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من القضایا المطروحة على الساحة الثقافیة والفكریة والتي تمثل ھاجسا 
معرفیا أساسیا یدخل في تركیبة البنیة العلمیة والاجتماعیة والدینیة في الجزائر، 
قضیة الحفاظ على التراث الثقافي بشكل عام والتراث المكتوب منھ بشكل خاص 

علماء والفقھاء من علامات التقدم الحضاري ،إذ یعد الاھتمام بتراث السلف من ال
والرقي الثقافي ،و یزخر تاریخ الجزائر العلمي بمجموعة من العلماء والشیوخ 
والفقھاء والصوفیة الذین ساھموا  بعلومھم ودراساتھم في ترقیة المجتمع ودفع 
الحركة العلمیة إلى الأمام ، ومن ھؤلاء العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمٰن

العربي الأصیل ،المعبر والمصور الذي كتب في فن المقامة ھذا الفن الدیسي،
الذي لھ قیمتھ الأدبیة التي تختلف باختلاف الكتاب الذین عالجوا من خلالھ 
موضوعات مختلفة ،على اختلاف أزمنتھم التي عاشوھا ،فكان مرآة ناصعة 

وھذا .لأدبیة والثقافیة انعكست علیھا ملامح الحیاة بكل تغیراتھا الاجتماعیة وا
ظھر في الأدب الجزائري الحدیث إذ ھو فرع في دوحة الأدب العربي «:الفن 

عموما ،والأدب الجزائري منھ ،وھو كنوع أدبي أنجزتھ بشكل ناضج إحدى 
1)الھمذاني(الفترات من العصور الذھبیة في القرن الرابع الھجري على یدي 

تعددت أعلامھ ، واختلفت مشاربھم ،ومستویاتھم قبل التدھور العام ،ثم الانھیار ف
.2»،وأدواتھم الفنیة في مشرق الوطن العربي ومغربھ

مقامة كفن نثري في الأدب الجزائري عند الشیخ  عبد الة إن دراس
الحیاة العامة لھذا العھد خاصة بمظاھرمنح  الاھتمام لدیسي تتطلب االرحمٰن 

ما تعلق منھا بالسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ،وھذا لما ھذا الشكل النثري من 
تتبع ولو بصورة عامة بسیطة ھذا محاولةعلاقة وثیقة مع الجوانب المذكورة ،و

یرى أنھ على ما مع التركیز العھد ،وما شابھَُ من تحولات  في شتى الأصعدة 
،دون یق، والإلمام بھذه الجوانب یساعدبموضوع الدراسة والتحقوثیق الصلة

لعرض یسُلك أدنى شك في تكوین الصورة الواضحة الجلیّة التي تنیر سبیلا
،و وضعھا في ) عبد الرحمٰن الدیسي(موضوع، مما یسمح بتحدید ملامح نثر ال

الإطار المحدد لھا 

الھمذاني ،كاتب عربي ،فارسي الأصل ،ولد في ھمذان ونشأ فیھا فنسب إلیھا ،یعُتبر مؤسس فن المقامة ،وضع ھو بدیع الزمان 1
انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام .أربعمائة مقامة لم یبق منھا غیر اثنتین وخمسین ،لھ أیضا دیوان شعر ومجموعة رسائل 

476،ص)م1992(،1المورد،دار العلم للملایین بیروت ،ط
5،ص)م2002(عمر بن قینة ،فن المقامة في الأدب العربي،دار المعرفة ،2
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واقع عصره وخصوصیات حیاتھ وھذا لا یمكن أن یتم بمعزل عن التعرف على 
أخذ في الاعتبار ظروف العصر وشروط البیئة ونوعیة الثقافة وطبیعة الفكر یل

.في خصوصیتھا الجزائریة وبعدھا العربي وآفاقھا الإنسانیة

-1854)(ھـ1339-1270(لقد عاش الدیسي في الفترة الممتدة بین سنة
على أھم ملامح المجتمع رف یتم التعھذه الفترة التاریخیة كي تحدد1)م1921

.في تلك الحقبة الزمنیة .الجزائري سیاسیا واجتماعیا وثقافیا 

1 -:

م ھي نقطة تحول كبرى في تاریخ 1830لیس من الشك في أن سنة 
الجزائر الحدیثة فقد كان حادث احتلال الجیش الفرنسي لمدینة الجزائر صدمة 
عنیفة ھزّت نفوس الجزائریین الأحرار الذین جسدوا رفضھم للاحتلال الفرنسي 

شعب الجزائري لم لأن ال«من خلال تلك المقاومات التي كانت تثور ھنا وھناك،
یكن یرضى بأن یحكمھ أناس غرباء عنھ في كل شيء ،جاؤوا مستعمرین 
یحدوھم طمع كثیر،وحقد غیر قلیل للقضاء على دینھ ولغتھ وحریة وطنھ 

2» ،والتنكیل برمز حضارتھ ، المتمثل في الإسلام ومبادئھ في الحیاة والتشریع

نذ الاحتلال الفرنسي ولقد ساءت الأوضاع في الجزائر بشكل رھیب م
فقدت الجزائر العربیة الإسلامیة « :،وظلت كذلك لمدة زمنیة طویلة خلالھا

أرضھا الخصیبة ،وتھدمت معالم حضارتھا ،وحل المستعمرون محل أھالي 
.3»البلاد فأصبحوا الملاك الشرعیین 

لقد دخلت الجیوش الفرنسیة أرض الجزائر وھي مزودة ببرنامج تخریبي كامل 
فما كادت تشرق شمس الخامس من جویلیة ، حتى دخل الفرنسیون مدینة « :

الجزائر ،فنزعوا الأعلام الجزائریة عن الحصون والأبراج ودور الحكومة 
،ورفعوا مكانھا الأعلام الاستعماریة واستولت القوات الفرنسیة على خزینة 

.4»وأملاك الدولة الجزائریة بعد احتلالھا العاصمة

13ص)عاصمة الثقافة العربیة 2007الجزائر (عمر بن قینة ،الدیسي ،حیاتھ وآثاره وأدبھ،1
8،صمصدر سابقعمر بن قینة ،الدیسي ، حیاتھ وآثاره وآدابھ، 2
(،1،ط »الشیخ عبد الحمید بن بادیس«الزعیم الإسلامي والمصلح الكبیرمسعود بن موسى فلوسي،صورة من حیاة ونضال 3

61،ص)م2006
130مسعود مجاھد الجزائري ، تاریخ الجزائر ،ص4
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وینتشر التخریب فیصبح أسلوبا للتدمیر المنظم والمنھجي الذي لم یسلم منھ لا 
لم یسلم أي ركن من المدن والقرى من عدوان « الأشخاص ولا الممتلكات فـ

فرنسا ،فالعدوان یصیب المدن والقرى ،وان ما حدث في الجزائر إبان الاحتلال 
.1»إنما ھو محاولة إبادة الشعب الجزائري بالجملة 

لا تمیز « :والحقیقة أن السیاسة التخریبیة التي انتھجتھا فرنسا كانت وحشیة 
بین الأشخاص والممتلكات ،فالحرائق والسرقات والتخریب ، تختلط بالقتل 
والتعذیب ،ولیس ثمة تمییز بین الرجال والنساء والأطفال والمسنین ،إن جمعھم 

.2»بطشھم یوما بعد یومسواء في الدم ویزداد عنف مجرمي الحرب و
ھذا ما یعطي صورة قاتمة الملامح عن الواقع الجزائري في نھایة القرن 
التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ،فكانت الجزائر في شبھ عزلة عن العالم 

إذ انقطعت الاتصالات التي كانت موجودة مع «:العربي والإسلامي والعالمي ،
الإدارة الفرنسیة في منع استمرار تلك الاتصالات محیطھا الثقافي بسبب تشدد 

.3»ووضع قیود حتى على حركة الحج نفسھ

وبمرور الزمن توالت عملیات النھب والسرقة من طرف فرنسا للثروات 
واستطاعت أن تحصل على غنائم عدة شجعتھا على مواصلة «:الجزائریة 

ذلك الوقت كانت في التوغل في الأراضي الجزائریة ،ولاسیما أن فرنسا في 
وسرعان ما حددت الحملة الفرنسیة على الجزائر ھدفھا ...حالة نمو صناعي 

وھو یتلخص في انتزاع خیرات البلاد من أھلھا والاستیلاء على الأراضي 
.4»نفسھا ومطاردة السكان العرب إلى الصحراء

2 - :
فرنسي للجزائر على الجوانب السیاسیة لم تقتصر اعتداءات الاحتلال  ال

والعسكریة فحسب ،بل عمد إلى تدمیر معالم الثقافة والفكر ،وقد ظھر حقده 
الدین : (الصلیبي في إصراره على تحطیم مقومات الشخصیة وفي مقدمتھا 

، ومحاولة القضاء على التاریخ الجزائري )الإسلامي ، اللغة  العربیة ، التاریخ 
فقد كان تغیب« :ھ لمكان ضیق جدا في المناھج التعلیمیة من خلال احتلال

123،صالمرجع نفسھمسعود مجاھد الجزائري، تاریخ الجزائر،1
(،1،ط »الشیخ عبد الحمید بن بادیس«مسعود بن موسى فلوسي،صورة من حیاة ونضال الزعیم الإسلامي والمصلح الكبیر2

61،ص)م2006
130ص،)دون معلومات(،تاریخ الجزائرمسعود مجاھد الجزائري ، 3
123،صنفسھالمرجع مسعود مجاھد الجزائري، تاریخ الجزائر،4
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الاھتمام بالتاریخ میسورا بالنسبة إلى جیل ذلك العھد من الشباب الصاعد الذي 
لم یتح لھ أن یدرس تاریخ بلده ولم یجد أمامھ إلا واقعا بئیسا یسیطر فیھ الأجنبي 

.1»على مقدرات البلاد 
ویمكن فھم مدى التدھور الذي أصاب الثقافة العربیة الإسلامیة باستعراض «

الخطوات التي اتخذتھا السلطات الاستعماریة لتجفیف منابع الثقافة العربیة 
الإسلامیة عبر تلك العزلة المفروضة من جھة ،وعبر تقلیص عدد المساجد 

.2»والزوایا من جھة أخرى 
:ائریة  كانت معتمدة  على مایليھذه المحاربة للثقافة الجز

-:
لقد أدرك الاستعمار خطورة الدور الذي تؤدیھ الكتاتیب والزوایا في 
المحافظة على الشخصیة الجزائریة،فحاول السیطرة على الأوقاف الدینیة قاطعا 
بذلك شرایین الحیاة الثقافیة ،لأن التعلیم في الجزائر وقتئذ یعتمد اعتمادا كبیرا 

.بدورهعلى مردود الأوقاف الإسلامیة في القیام 
م أصدرت السلطات الاستعماریة قرارا یقضي 1830دیسمبر 07ففي «-

باستحواذھا على كل الأوقاف الإسلامیة، وإلحاقھا بإدارة العقارات الفرنسیة التي 
.»كلفت بتسییر الأوقاف الإسلامیة

م أصدر القانون المتعلق بتنظیم الملكیة العقاریة في 1851جوان 16«فيو-
قرار الاستحواذ السابق على الأوقاف الإسلامیة وضمھا إلى الجزائر ،فأكد

.3»أسلاك الدولة الفرنسیة

وبمرور الأزمان ساءت الحالة الثقافیة في الجزائر ،وضرب الجھل بجذوره 
ولم یبق إلا بصیص ھنا وھناك « :عمیقا ،فجفت منابع الثقافة العربیة الإسلامیة 

توجد بعض المدارس الدینیة في أقاصي الصحراء، وأعالي الجبال حیث
والزوایا الخاصة وتعنى بحفظ القرآن الكریم ،وبتدریس بعض العلوم اللسانیة 

4.»والفقھیة وعلم الفرائض ،وما إلیھ من مبادئ الحساب والفلك وغیرھا 

8صالدیسي ،حیاتھ وآثاره ،مصدر سابق،عمر بن قینة ،1
30صمصدر سابق،العلمیة ونضالھ الوطني،الشیخ مبارك المیلي،حیاتھ محمد المیلي ، 2
51صالمصدر نفسھ ،، الشیخ مبارك المیلي،حیاتھ العلمیة ونضالھ الوطني،محمد المیلي 3
،مرجع »الشیخ عبد الحمید بن بادیس«مسعود بن موسى فلوسي صورة من حیاة ونضال الزعیم الإسلامي والمصلح الكبیر4

64،صسابق
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غیر أن الدارسین لقضایا الزوایا وتاریخھا ،نظروا إلیھا ،ولشیوخھا ومریدیھا 
:،نظرات مختلفة 

اك من رأى أنھا لعبت دورا ایجابیا فأشاد بھا ،وعظم من شأنھا وأقر بالدور فھن-أ
الإیجابي الذي لعبتھ في تأدیة رسالتھا المقدسة و الحفاظ على مقومات الشخصیة 

فلا خلاف على أن الزوایا الطرقیة قد تصدت للاحتلال الفرنسي « :الجزائریة 
یكن الأمیر عبد القادر الذي بقوة ،وقادت ضده أعنف الثورات والتمردات،ألم 

م والذي بسط سلطانھ على 1847م إلى 1834قاد أخطر مقاومة استمرت من 
معظم أنحاء الجزائر قد تكون فكریا في حضن زاویة دینیة ؟وثورة الشیخ الحداد 
وثورة أولاد سیدي الشیخ؟إذن فتاریخ الزوایا في الكفاح ضد الاستعمار لا غبار 

1»علیھ

وقد كان «:رأى أنھا لعبت دورا سلبیا فانتقدھا ،وقلَّل من شأنھا وھناك من-ب
بالإمكان أن تبقى الزوایا مراكز ثقافیة من المفروض أن تنطلق منھا الثورة على 
الاحتلال ،لكنھا ھادنتھ وقد انقلبت النظرة الدینیة عند بعض شیوخھا من نظرة 

اعد على ذلك الجو العام دینیة خالصة للقضایا إلى مادیة ،ورھبانیة مضللة ،س
في ظروف طابعھا الانحطاط في التفكیر ،والتأخر والرجعیة في السلوك 

2»والتصرف

لھا مزایاھا كما لھا عیوبھا ،فلا «:وھناك من رأى لھا نظرة اعتدال فاعتبر أن-ج
أحد ینكر الدور الذي اضطلعت بھ في حقل التعلیم ،والإرشاد الدیني ،بمقیاس 

حطاط والجمود والتخلف ،كما لا ینكر أحد أن بعض عصورا تسمت بالان
الأشیاخ ومن انتسب إلیھم بالولایة المزعومة ،قد ضلوا وأضلوا بترویجھم للبدع 

3.»والخرافات باسم الكرامات 

ومھما یكن من شيء فلقد نجحت ھذه الفرق الدینیة ،في تغطیة ذلك الفراغ 
ریاف و المدن الجزائریة الثقافي وحتى السیاسي الذي ضرب بجذوره على الأ

نتیجة تلك العزلة المضروبة علیھ ،فساھمت في التصدي للاستعمار والاستبسال 
.في محاربتھ 

،فذلك موضوع البحثالبحث في أمر الزوایا من الناحیة التاریخیة یس ول
الوقوف ولو بإیجاز عند یمكن متروك لأھل التاریخ وأصحاب التخصص،إنما 

كان لھما الأثر الكبیر في تكوین شخصیة الكاتب محمد بن  عبد الزاویتین اللتین 

13صمصدر سابق،مبارك المیلي،حیاتھ العلمیة ونضالھ الوطني،الشیخ محمد المیلي ،1
10،صمصدر سابقعمر بن قینة ،الدیسي ،حیاتھ وآثاره وأدبھ ، 2
،مجلة سیرتا یصدرھا دوریا معھد العلوم »المرابطون والطرق الصوفیة بالجزائر خلال العھد العثماني«العید مسعود،3

4،ص)م1988أفریل (،السنة السادسة ،10الاجتماعیة بجامعة قسنطینة ، العدد
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وزاویة ،1زاویة ابن أبي داود:الرحمٰن لدیسي ، ونخص بالذكر ھنا 
وھما الزاویتان اللتان كونتا البیئة الخاصة لمحمد بن  عبد الرحمٰن  «،2الھامل

یة زاو«تعلم وفي »زاویة بن أبي داود «الدیسي وفكره،بعد مسقط رأسھ ،ففي
تولى التدریس حتى وفاتھ ،وفي الأولى بدأ إنتاجھ الفكري ،وفي الثانیة » الھامل

قضى أخصب فترة في حیاتھ الفكریة ،مشاركا معاصریھ في ألوان من نشاطھم 
.3»عالما وأدیبا
أن زاویة ابن أبي داود كان فیھا الدیسي طالبا ،أما زاویة الھامل یبدو وھكذا 

ففي زاویة ابن أبي داود درس وأخذ ذھنھ یتفتح ،فشرع «:فكان فیھا مدرسا 
یحاول الإنتاج الفكري ،ویحاول قرض الشعر ،غیر أن زاویة الھامل شھدت 
فترة نضج الشاعر وشھدت نشاطھ المؤثر بصفتھ أستاذا فیھا ،وأدیبا 

ووجوده في الزاویة ونشاطھ فیھا أتاحا لھ فرص التعرف على .وشاعرا
علمیة التي كانت تتردد على الزاویة فسمع منھم الشخصیات الأدبیة وال

4.»محاضرین ،ومناقشین

فلم یبرحھا إلى أماكن أخرى «:لقد أقام الدیسي في زاویة الھامل ورضي بھا 
لأنھ كان راضیا جدا عن وضعھ المادي والاجتماعي وقد غمره أبناء زاویتھ 
بحب كبیر،وعطف خاص ،وان خرج في بعض الأحیان فان ذلك قلیل ،فقد 

أراضیھم یخرج مسافرا صحبة أفراد من الزاویة لمصالح خاصة بھم،كتفقد
وأملاكھم ومواشیھم ،أو غیرھا ،أویخرج لزیارة بعض تلامیذه عند أھلھم لیروح 

.5»عن نفسھ أو یستجیب لدعواتھم 

وظل ھناك إلى أن توفي )أقبو(مؤسسھا الأول ھو سلیمان بن داود بن موسى بن عبد الله ،أسسھا في جبل بني سلام :زاویة ابن أبي داود 1
الشیخ حیث أسسوا أیضا زاویة ونزح بعض أولاده الذین عرفوا باسم أبي داود ،إلى عوینة .ویبدو أن ذلك في نھایة القرن الثامن الھجري .

القاسم سعد الله ،تاریخ انظر أباوسلسلة نسبھم الشریف محفوظة عندھم ،)أقُلمیم(،ثم نقلوا الزاویة إلى )أولاد أبي داود(،وبنوا قربھا قریة باسمھا 
193ص،3، ج)م1989(،1الجزائر الثقافي ،دار الغرب الإسلامي ،ط

شأ محمد بن بلقاسم زاویة أولى بالھامل على مسافة عشرة كلم عن بوسعادة ،وبعد أن رتب الشیخ محمد بن نم أ1849في سنة :زاویة الھامل 2
من بلقاسم زاویة أولاد جلال رجع إلى الھامل وأسس الزاویة الحالیة من تبرعات الأھالي السخیة ثم انتصب للتدریس في العلوم التي حذقھا ،و

لدیسي وعاشور الخنقي ،وكان الثلاثة ولاسیما الثاني قد ن اعبد الرحمٰ أخیھ محمد بن الحاج ومحمد بن أشھر من استعان بھم في التدریس  ابن
220، صالجزء نفسھ،تاریخ الجزائر الثقافي،المصدر نفسھالقاسم سعد الله ،انظر أب،اكرسوا أنفسھم لخدمة العلم تدریسا وتألیفا 

11،صمصدر سابقعمر بن قینة ،الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،3
19،صالمصدر نفسھ عمر بن قینة، الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ ،4
20،صالمصدر نفسھعمر بن قینة   الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،5
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:بيرعلايملعتل الىقیی ض ت ل ا- ب

عملت فرنسا منذ الغزو على محاربة الثقافة العربیة ،فقضت على المراكز 
دة قرون خلت ،وحاولت تجفیف الثقافیة المزدھرة في الجزائر على امتداد ع

حارب الاستعمار الفرنسي اللغة العربیة في الجزائر « :منابع الثقافة العربیة ،إذ
منذ وطئت قدماه أرضھا ،وذلك بإغلاق مدارسھا التي وجدھا مزدھرة أمامھ عند 

1.»دخولھ الجزائر 

الرجال ولم یجد الطلاب غیر الزوایا الدینیة محاضرا للتربیة والتعلیم وإعداد 
الذین یثبتون أركانھ وینھضون بھ من السقوط والانھیار ، ومنھا زاویة ابن أبي 
داود ،وزاویة  الھامل ھذه الأخیرة  التي لھا علاقة وثیقة بالشیخ عبد الرحمٰن 

التي دخلت معترك الصراع الحضاري والثقافي مع المحتل الأجنبي « :الدیسي و
لروحیة والدینیة للشعب الجزائري ،وسعت ،بترسیخ القیم الحضاریة والأبعاد ا

إلى تكوین أجیال متشبعة بالأخلاق الإسلامیة ومتمسكة بالآداب والفضائل 
السامیة ،وفتحت أبوابھا على مصراعیھا أمام طلبة العلم والمعرفة لینھلوا ما 
شاء لھم من علوم ومعارف إسلامیة ، وركزت أساسا على اللغة العربیة لما 

2»ین وأدوات وقیم تحملھ من مضام

رأى أن « :واضحا عند الشیخ عبد الرحمٰن الدیسي الذي یبدو وھذا ما 
الواجب یقتضي الاھتمام بعلوم العربیة ،رغم كونھ شاعرا وأدیبا وناقدا ،لما في 
ذلك من خدمة للقرآن الكریم وللسنة النبویة الشریفة ،ولھذا نرى أكثر مصنفاتھ 

نحو والأصول ،ویبلغ اھتمامھ إذا تعلق الأمر بعلم تتعلق بعلوم البلاغة وال
سواء .النحو،ولھذا الاھتمام امتداد في معظم مؤلفاتھ الأخرى ، الدینیة أو الأدبیة 

في متونھا أو شروحھا ،لأن غایتھ تكون بالجانب النحوي واللغوي قبل غیره ، 
3.»ثم یأتي الجانب البلاغي في مرحلة متأخرة 

التي رأى فیھا بطش الاحتلال الفرنسي قد امتد إلى زاویة الھامل والجدیر بالذكر أن 

تعرضت الزاویة للمضایقة والحصار من طرف الإدارة :سندا للشعب الجزائري فقد 

الاستعماریة ،وازدادت الأمور تعقیدا خصوصا بعد مجيء الحكومة الماسونیة عام 

،مرجع »الشیخ عبد الحمید بن بادیس«مسعود بن موسى فلوسي، صورة من حیاة ونضال الزعیم الإسلامي والمصلح الكبیر1
67،صسابق
محمد فؤاد الخلیل القاسمي الحسني، فھرس مخطوطات المكتبة القاسمیة،زاویة الھامل ،بوسعادة ،حاضرة المسیلة ،الجزائر ،دار 2

4،ص)م2006(الغرب الإسلامي ،بیروت
باعة الدیسي ،دار الأمل للطنعبد الرحمٰ لعبیدي بن محمد بو عبد الله ،المشرب الراوي في شرح منظومة الشبراوي لمحمد بن3

35،ص)م2012(،الجزائروالنشر والتوزیع تیزي وزو
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الزوایا والمدارس الحرة م،وقیام الجمھوریة الثالثة ،والتي ضیقت الخناق على1881

،وفرضت القوانین والأحكام الجائرة لمراقبتھا والحد من نشاطھا ،فتوضع المدراس 

الإسلامیة ،مدرسة قرآنیة ، مسید ،زاویة ، مدرسة تحت رقابة وتفتیش السلطات 

م،مراقبتھا إذا كانت محرضة أم لا ضد 1886أكتوبر 30المحددة بواسطة قانون 

1»الدستور

قد صبّ الاستعمار الفرنسي حقده على ھذه المدارس والزوایا بشدة ل
وقد أخضعت مھمة تعلیم القرآن لرقابة «:،محاولا إخماد جذوة الفكر والثقافة 

م،فلم یعد یسمح لأحد بتعلیم القرآن إلا برخصة ولم 1852أكتوبر 6شدیدة، منذ 
مستویات من سلم تكن تمنح ھذه الرخصة إلا بعد إجراءات مشددة وموافقة عدة 

أما معلمو القرآن الذین یتطوعون ویفدون من خارج البلدة .الموظفین الفرنسیین 
أو المدینة للقیام بھذه المھمة التي لم تعد تلقن مثلما كان الأمر قبلا بالجزائر 

.2»ویمنعون من ممارسة النشاط التعلیمي»أجانب «فإنھم یعتبرون .

ولم یطل الأمر حتى تعرضت الحیاة الثقافیة لتراجع خطیر في مستواھا بسبب 
الغزو الفرنسي ،ففقدت مدینة الجزائر مكانتھا الثقافیة المتمیزة ،واضطر الكثیر 
من طلابھا وعلمائھا الذین نجو من القتل إلى الھجرة إلى المشرق العربي ،وإلى 

انتشار الجھل والأمیة في الأوساط البلاد الإسلامیة الأخرى ،كل ذلك ساھم في 
الجزائریة  فأصبح المجتمع الجزائري یتجھ نحو الفرنسة والتغریب  أكثر من 

فلم یكن من محض الصدفة أن نجد عدد المساجد « .اتجاھھ للعروبة والإسلام 
م ما لا یقل 1830یتناقص بعد الاحتلال فمدینة الجزائر التي كانت تعد في عام 

م لا 1862ومصلى وزاویة أصبح عددھا لا یتجاوز عام مسجدا 176عن 
3.»بین مسجد ومصلى وزاویة 48یتجاوز 

ورغم ھذه المحاولات المتكررة لتحطیم الشخصیة العربیة الإسلامیة ،ورغم 
العزلة المفروضة على الشعب الجزائري لعزلھ عن بقیة شعوب العالم 

إلا أنھ مع بدایة القرن العشرین شھدت الجزائر انتعاشا بارزا إذ والإسلامیة
كانت مرتبطة بالأقطار الإسلامیة الأخرى ثقافیا من خلال الھجرة للطلاب 

محمد فؤاد الخلیل القاسمي الحسني ، فھرس مخطوطات المكتبة القاسمیة،زاویة الھامل ،بوسعادة ،حاضرة المسیلة ،الجزائر 1
4ص،،مصدر سابق

55صمصدر سابق،الشیخ مبارك المیلي،حیاتھ العلمیة ونضالھ الوطني،محمد المیلي ، 2
54ص،مصدر سابق،الشیخ مبارك المیلي،حیاتھ العلمیة ونضالھ الوطني،محمد المیلي ، 3
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كان دور دفعات الشباب خارج الجزائر ھاما في انتعاش « الجزائریین فقد 
.1»د الواضح الحركة الثقافیة ،رغم اتسام الفكر والأدب في ھذه الفترة بالتقلی

وھذا التقلید للمشرق یتجلى في برامج التعلیم المطبقة في الزوایا وقتئذ 
وعلى سبیل المثال لا الحصر زاویة الھامل التي كانت برامجھا التعلیمیة لا 

كانت تعد «تختلف عن البرامج التعلیمیة المطبقة في باقي الأقطار الإسلامیة إذ
معھد یقصده الطلاب ،إذ نقلت مركزا شھیرا للتعلیم التقلیدي ،وكانت خیر

مستوى التعلیم إلى ما كانت علیھ الحواضر المعروفة في القطر في القرن التاسع 
الجزائر ،قسنطینة ،مازونة ،وھو أمر یصعب تصوره ،نظرا لبعد :عشر 

عملت على تحفیظ القرآن الكریم ونشره .المسافة ولانعدام الوسائل والإمكانیات 
،فلا یلاحظ 2»..... ة من فقھ وحدیث وتفسیر وأصول،وتدریس العلوم الشرعی

برنامج التعلیم الذي راج في «فـوالمغربفرق بین برامج التعلیم بین المشرق
زاویة الھامل ھو نفسھ البرنامج القدیم للدراسات العربیة الإسلامیة ،فالشیخ 
محمد كان یدرس التفسیر والفقھ والحدیث والتوحید ولكنھ لا یھمل الأدب

كما تدعمت دراسة العقائد والمنطق بانضمام ... والتاریخ والسیرة النبویة 
3»الدیسي 

ویمكن القول أن برنامج التعلیم في الزاویة كان یقلد برنامج جامع الزیتونة «
4»وأمثالھ ،فھناك مراحل ومستویات في الإبتدائي إلى الدروس العالیة 

اللغة :إن ھذه الزوایا لعبت دورا كبیرا في الحفاظ على نشاط ثقافي منطلقھ 
نحو ،وتفسیر،وقراءات :والدین ،وھذا یعني أن ھذه العلوم الأكثر انتشارا من

ولا شك أن ذلك یعود بالدرجة الأولى إلى كون القرآن والحدیث كان «:وحدیث ،
.5»ألوان تفكیرھم وأنماط حیاتھم المنبع الذي یستمد منھ الجزائریون كل 

مرجع الدیسي ، ن عبد الرحمٰ لعبیدي بن محمد بو عبد الله ، المشرب الراوي في شرح منظومة الشبراوي لمحمد بن1
34سابق،ص

3،ص،مصدر سابقالقاسمیةمحمد فؤاد الخلیل القاسمي الحسني، فھرس مخطوطات المكتبة 2
220،ص3،جتاریخ الجزائر الثقافي،مصدر سابقأبو القاسم سعد الله ،3
222،ص،الجزء نفسھ،نفسھتاریخ الجزائر الثقافي،المصدرأبو القاسم سعد الله ،4
9،ص2،جتاریخ الجزائر الثقافي،المصدر نفسھأبو القاسم سعد الله ،5
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تتبع برنامجا محكما «:وقد كانت زاویة الھامل ذات نظام داخلي حیث كانت 
ومؤونة وتمویل الزاویة ...للتكوین ،ولھا جھاز قوي للتموین والنظافة والنظام 

وكان للزاویة أملاك . إنما ھما من الزیارات والتبرعات وإحسان المحسنین 
1.»مت بالتدرجوأوقاف كبیرة ن

أما من الناحیة « :وبصفة عامة كان التعلیم مرتبطا ارتباطا وثیقا بالمشرق 
الثقافیة فإننا نرى ارتباط الجزائر بالمشرق تلقائیا ،لذلك كان الأدب خاصة 
والحیاة الثقافیة بعامة یعیشان تحت تأثیر الأدب والحیاة الفكریة في المشرق 

أو بعده ،لكن الاحتلال كان من طبیعتھ أن یشل بصفة عامة ،سواء قبل الاحتلال 
الحیاة الثقافیة ،فعرف التعلیم خاصة تدھورا وانحطاطا في المستوى بعد أن 
عرف تقلصا شرع یتحدر بسرعة سواء في عدد مراكز التعلیم ،ودور العلم ،أو 
في عدد المتعلمین ، فتمكن الیأس من النفوس ،وبقیت الزوایا مراكز ثقافیة یھرع 

یھا المتعطشون للثقافة العربیة الإسلامیة خاصة أنھا ذات تأثیر روحي قوي  إل
«.2

تمثل في برامج التعّلیم «:لقد كان ارتباط الأدب الجزائري بالأدب المشرقي وثیقا 
السائدة آنذاك في زاویة الھامل مثلاً ،إذ كان برنامج التعلیم فیھا ھو نفسھ 

ة الإسلامیةّ ،المرتكز على حفظ القرآن الكریم البرنامج القدیم للدّراسات العربیّ 
وصحاح الأحادیث ،وحفظ المنظومات والمتون في مختلف العلوم الدینیة 

3.».والأدبیة والرّیاضیةّ والعقائد والمنطق 

فلا عجب أن یكون عبد الرحمٰن الدیسي قد تكون بھذه الطریقة فثقافتھ كانت 
ثقافة دینیة ولغویة تقلیدیة ،لا تختلف عن ثقافة معاصریھ في الوطن بخاصة 

وقد أشار .،لكنھا ثقافة واسعة، ملكھا ،وتمثلھا ،فكان لھا انعكاس في إنتاجھ 
.ودرسھاأغلب الذین ترجموا لھ إلى الكتب التي حفظھا 

3 -:

یتضح مما سبق أن البلاد الجزائریة  في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة 
القرن العشرین كانت تعیش في أزمة، متعددة الأوجھ ،مختلفة الجوانب 
،مستعصیة الحل ،سواء فیما یتعلق بعلاقة الإنسان بالسلطة السیاسیة، أو فیما 

الاجتماعي والاقتصادي ،فمن المظاھر السلبیة للاحتلال یتصل بالجانب

221ص،3،جسابقتاریخ الجزائر الثقافي،مصدر أبو القاسم سعد الله ،1
.34ص،مرجع سابق،لعبیدي بن محمد بو عبد الله ، المشرب الراوي في شرح منظومة الشبراوي لمحمد بن عبد الرحمٰن الدیسي2
21صمصدر سابق،حیاتھ وآثاره وأدبھ ،الدیسي عمر بن قینة ، 3
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الفرنسي للجزائر انخفاض مستوى الدخل وتدھور مستوى المعیشة لغالبیة 
بحیث أن أعدادا ضخمة منھم حرمت من التمتع من « :الأوساط الجزائریة 

الخدمات العامة كالصّحة والتعلیم والتي تتوفر للوافدین الأوروبیین،والواقع أن 
كل اھتمام الإدارة الاستعماریة كان یقتصر على توفیر الخدمات للمستوطنین 

1.»حتى ولو أدى الأمر إلى إھمال التعلیم الوطني للجزائریین دافعي الضرائب

وھذا «فساءت الأوضاع الاجتماعیة بشكل رھیب بفعل الفقر والجوع والجھل ،
وختھم الحروب وكادت ما جعلھم یتیھون في الأراضي مشرقا ومغربا بعد أن د

2.»أن تفنیھم إفناء 

لقد نجح «وقد فرض حصار على الشعب الجزائري متعد المظاھر و
الاستعمار الفرنسي في مواجھة المقاومة الجزائریة العنیفة وفي تنفیذ برنامج 

الفولاذ ،ولم یسمح لھ التخریب بدقة ،فوضع الشعب الجزائري داخل قفص من 
بالتنفس على الإطلاق ، ولقد حرص الاستعمار على مصالحھ الاقتصادیة أن 
أقام سیاسة الإرھاب والقمع الاقتصادي وھي سیاسة تقضي برفض منح أبناء 
الجزائر تصاریح الاستیراد والتصدیر وقصرھا على الفرنسیین والیھود ،كما 

زائریین من الأھالي وتصفیة تقضي بفرض ضرائب فادحة على متاجر الج
3»المؤسسات الجزائریة الناجحة

نجد أن الصورة « :التي كانت سائدة إذا أرید تبیینھا الحالة الاجتماعیة ف
الاجتماعیة في الوطن لا تقل قتامة عما سبق ذكره ،فبعد أن أخذت عملیات 

لناس الھجرة طریقھا خارج الوطن أمسى الوضع یوحي بالتشاؤم ،وقد ركن ا
إلى أنفسھم بعد أن امتدت أیدي الاستعمار للأملاك تسلبھا ، وللأراضي تستولي 

.4»علیھا ،فضاعت الممتلكات كما ضاعت حریة الوطن 
لقد كانت الحیاة الاجتماعیة حیاة بؤس وشقاء ،ومرض وفقر « :وبصورة عامة 

،ولم تعرف انتعاشا معنویا إلا مع حركة الإصلاح التي أخذت تسري في 
المجتمع ،خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى ،فتمده بأفكار جدیدة ،وتبعث فیھ 

.5» الأمل للمستقبل متفائلا غیر بائس

54،صمصدر سابقالشیخ مبارك المیلي،حیاتھ العلمیة ونضالھ الوطني،محمد المیلي ،1
،مرجع »الشیخ عبد الحمید بن بادیس«مسعود بن موسى فلوسي، صورة من حیاة ونضال الزعیم الإسلامي والمصلح الكبیر2

70،صسابق
71،ص2،جتاریخ الجزائر الثقافي،مصدر سابقأبو القاسم سعد الله ،3
9،ص،مصدر سابقوأدبھ الدیسي ،حیاتھ وآثاره ،عمر بن قینة4
10،صنفسھ،المصدروأدبھالدیسي ،حیاتھ وآثاره عمر بن قینة ، 5
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ھذه بعض ملامح البیئة الاجتماعیة التي عاش فیھا الدیسي  ومھما یكن من 
عاش في ظروف شدیدة الضیق «: البحثسیتناولھ شيء فإن ھذا الأدیب الذي 

الفكر الذي أخذ ینتعش في بطء شدید ،لكنھ انتعاش شھد نموا تدریجیا ،ركد فیھا 
1.»بعد ذلك على أیدي شبان كان أكثر انتمائھم خارج السور الطرقي 

11،صالدیسي ،حیاتھ وآثاره ،المصدر نفسھعمر بن قینة ، 1



 ــف :  و ة ـــــانـــــــ

مدخـــــــــــــل

.فن المقامة - 1

 -.

.مفهوم المق- ب

.المناظـــرة فن - 2

.مفهوم المناظـــرة لغــــــة - 

.- ب

بذل الكرامة«المسمّى المناظرة بين العلم والجهل وشرحـها -3
:»لقراء المقامة 

 -.

الهدف من المناظرة- ب
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إن الأشكال النثریة خصوصا والأدب عموما كانت لھما المكانة الأساسیة في 
الة  میادین الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ،ولذلك أصبح النثر الوسیلة الفعَّ
للتعبیر عما یجول في الخواطر والأذھان  من أفكار وآراء ،وأحاسیس 

لشكلیة ،ولأن لغتھ أقدر على وعواطف ،بفضل طبیعتھ  التي تنعدم معھا القیود ا
الشرح والإیضاح ،والإفھام والتبیین والإقناع ،كما أنھ أصح في مجرى الدفاع 

الخطب والمناظرات ، وھي أبرز أدوات التعبیر عن الأغراض : والمفاخرة مثل
.السیاسیة والفنیة لذلك توجھ الكتاب في الغالب إلى ما فیھا من معان وأغراض

أكثر تعبیرا عن مشاعر الكتاب –بصفة عامة –ر الجزائري ولقد كان النث
عكس بوضوح وضع الثقافة العربیة الجزائریة والأدب العربي في «: ،حیث 

.1»فقد تطور أسلوبا وموضوعا ومحتوى...الجزائر منذ زمن طویل 

ویعد فن المقامات من الفنون التراثیة الأصیلة المتجذرة في الأدب العربي ،كما 
ر من أكثر الفنون النثریة إثارة للجدل ،نظرا لكثرة اھتمام الدارسین بھا تعتب

.،وتعدد الدراسات حولھا ،واختلاف الآراء حول أصلھا ونشأتھا 

وقد كان ھناك شبھ اتفاق بین الدارسین ،أن ھذا الفن قد برز في العصر 
د میلاد جنس نھایة القرن الرابع الھجري الذي شھ«: العباسي ،وبالتحدید في 

المقامات على ید بدیع  الزمان الھمذاني الذي سارت مقاماتھ شرقا وغربا 
.3»من مـھدّ الطریق وعبدّه لظھور ھذا الفن « :والذي یعتبر أول2»

،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد البحوث )م1974- م1830(عبد الله الركیبي ،تطور النثر الجزائري الحدیث ،1
7،ص )م1976(والدراسات العربیة للطباعة، مصر،

دیسمبر (عبد المالك مرتاض،في نظریة الروایة ،بحث في تقنیات السرد ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت ،2
167،ص)م1998

5،ص)م1976(،  4مصر ،ط ،المقامة ،دار المعارف شوقي ضیف ،3
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إن ظھور فن المقامة في الأدب العربي في المشرق،بالشكل الذي عرفت بھ 
،أصبحت تمثل فنا قائما بذاتھ ،لھ من خلال مقامات بدیع الزمان الھمذاني

مقوماتھ ولھ خصائصھ التي تمیزه عن غیره من الفنون النثریة ،فكان ذلك إیذانا 
بظھور فن جدید ،أقبل علیھ الأدباء بعد بدیع الزمان الھمذاني ،فانتھجوا نھجھ 

.وقلدوه ،فتعددت المقامات وتنوعت مواضیعھا ،وكثر كتابھا 

أثیر على الكتاب أنفسھم بل تعداه إلى العلماء الذین تأثروا ولم یقتصر ھذا الت
.3،والسیوطي2،ابن الجوزي1الزمخشري :بالھمذاني ،وقلدوه في مقاماتھ ،منھم 

وبالنظر لطبیعة وقیمة ومكانة ھذه الشخصیات في المجتمع،فإن جلّ مقاماتھم 
أخلاق كانت تھدف إلى تصویر حال المجتمع ومحاولة إصلاح ما فسد من

،ومحاربة ما انتشر من آفات ،من خلال النقد وكشف الظواھر السلبیة ،ومحاولة 
في ھذا الفن أرضا خصبة «:كانوا یرون .وضع الحلول الناجعة للنھوض بالأمم 

یصورون فیھا الموقف الإنساني لعصورھم ،كما وجدوا فیھ مجالا مناسبا 
.4»یمتحنون فیھ قدراتھم اللغویة والبلاغیة 

إن تأثیر مقامات الھمذاني لم یقتصر فقط على أدباء وعلماء المشرق 
أدباء المغرب تأثروا ف. فحسب،بل تعداه إلى التأثیر في أدباء المغرب والأندلس 

كثیرا بأدباء المشرق في أغراض الشعر ،أو في فنون النثر،الذي سار فیھ 
المشرق نماذج إذ اتخذوا من أسالیب أدباء«المغاربة على خطى المشارقة ،

.5»ینسجون على منوالھا

من .اشتھر بجار الله بعد انتقالھ من بلاد الفرس إلى مكة )ھـ538- 467(:أبو القاسم محمود بن عمر المعروف بالزمخشري 1
زیدان،تاریخ الكشاف عن حقیقة التنزیل ،أساس البلاغة ،المفصل في النحو،لھ خمسون مقامة سمیت باسمھ ،انظر جرجي :مؤلفاتھ

50ص،3ج آداب اللغة العربیة ،دار الھلال ،
لھ خمسون .تلبیس إبلیس ،المواعظ ،أخبار الحمقى والمغفلین «:من مؤلفاتھ )ھـ597- 510(:أبو الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي 2

101،ص3،جتاریخ آداب اللغة العربیة،المصدر نفسھانظر جرجي زیدان ،،» مقامة
ألف في الحدیث والفقھ )ھـ911- 849(:جلال الدین بن عبد الرحمٰن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد المشھور بالسیوطي 3

حسن المحاضرة،تاریخ الخلفاء،تفسیر الجلالین ،لھ مجموعة من المقامات حول الورود والخضر «:من مؤلفاتھ ،،والتاریخ واللغة 
246،ص،الجزء نفسھتاریخ آداب اللغة العربیة،المصدر نفسھجي زیدان،انظر جر،» ،والفواكھ ،وھي مقامات رمزیة

137،ص) م1979(،1یوسف نور عوض،فن المقامات بین المشرق والمغرب ،دار القلم،بیروت ،ط4
308،ص)م1986(، 6إحسان عباس ،تاریخ الأدب الأندلسي،عصر الطوائف والمرابطین ،دار الثقافة ،بیروت ،لبنان ،ط5
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و قد أقبل الأندلسیون والمغاربة علیھ إقبالا كبیرا ، منتھجین نھجھ ،ناسجین 
فلم یكن من الجائز أن تغفل عیونھم ذلك الفن «:على منوالھ ،وھذا أمر طبیعي 

.1»المقامي الذي ملأ الحیاة الأدبیة في المشرق

الجزائري ،یمثلّ حلقة من حلقات الأدب العربي ،فمن ولما كان الأدب 
الطبیعي أن یلحقھ ما لحق الأدب العربي عموما ،والمغربي خصوصا ،من تأثیر 

لأن النثر الجزائري الحدیث وثیق الصلة بالتراث خاصة فیما یتعلق بالمقامات،
العربي وخاصة في أشكالھ ،فكان من الطبیعي أن یوجد شكل المقامة في ھذا 
النثر ،ومن الطبیعي أن نجد نماذج لمقامات متعددة في الأدب الجزائري استطاع 
كتابھا أن یتجاوزوا وظیفة المقامة التقلیدیة وھي العنایة بالألفاظ والاھتمام 

فعبرّوا «بأسالیب البیان، إلى رصد الواقع الجزائري وتصویر حركة المجتمع ،
واقتصادیا وثقافیا واجتماعیا من ظروف صعبة سیاسیا)الجزائر(عما اجتازتھ 

عن آمال وطموحات فردیة ،وعن أشواق روحیة :،كما عبرّوا عن ذواتھم 
وتطلعات إنسانیة ،كما صوروا انتكاساتھم ومحنھم ،ومحن أوطانھم ،من 

وانتھاء بالعھد ) العثماني(مرورا بالعھد ) العھد المرابطي (الأوضاع في 
2») م1962-م1830( الاستعماري ،تحت الاحتلال الفرنسي

وقد أسھم الجزائریون في ھذا « :فقد وجد فن المقامة في الأدب الجزائري 
المیدان ،ولعل أشھر من أسھم فیھ منھم قبل العثمانیین الوھراني صاحب 

.3»المقامات أو المنامات
في كتابھ 4)ابن محرز الوھراني (فقد اشتھر في ھذا الفن النثري 

استطاع أن یعالج جوانب مختلفة « :بحیث) ت الوھراني ومقاماتھ ورسائلھمناما(
سیاسیة ،ودینیة ،وثقافیة ،واجتماعیة ،واقتصادیة ،بلغة رفیعة جدا ، :على أیامھ 

269،صمرجع سابقسف نور عوض ،فن المقامات بین المشرق والمغرب،یو1
5صمرجع سابق،فن المقامة في الأدب العربي ،،عمر بن قینة 2
216،ص2،جتاریخ الجزائر الثقافي،مصدر سابقبو القاسم سعد الله ،أ3
،ركن الدین ،أدیب صناعتھ الإنشاء،كان بارعا في الھزل )ھـ575ت(المشھور بالوھراني :أبو عبد الله محمد بن محرز4

والسخریة ،نشأ بوھران،ولھ المنامات وقد شھر منھا منامھ الكبیر،انظر عادل نویھض،معجم أعلام الجزائر ،مؤسسة نویھض 
352،ص)م1970ھـ،1400(،2الثقافیة ،بیروت ،ط
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وبأسلوب أخاذ حافل بالسخریة ،وروح الكدیة التي تجاوزت مقاماتھ ،إلى رسائلھ 
.1»التي تتضمن أشكالا من صیغ المقامة ،ومناماتھ

وإذا كان فن المقامة من الفنون النثریة التي تناولھا الأدب العربي منذ القدم 
أبو الفضل بدیع الزمان (ومن أھم أعلامھا )القرن الرابع الھجري(

بمقاماتھ )أبو القاسم الحریري(الذي ارتبط اسمھ بھا  ،ویأتي بعده )الھمذاني
،فإن الأدب الجزائري لم یعرف 2)مقامات الحریري(شھورة باسمھ الخمسین الم

وقطع أشواطا متباینة حتى القرن «ھذا النثر إلا في القرن السادس الھجري ،
فتعددت نماذج المقامة واختلفت )منتصف القرن العشرین(الرابع عشر الھجري 

ولغتھا ،فضلا عن المضامین التي ترتبط بفترات في حجمھا ،وأسلوبھا ،
.3»وأوضاع مختلفة 

یمكن ا الفن في أدبھم في ھذا المقام وویصعب ذكر جمیع الأدباء الذین تناولوا ھذ
في مقامتھ 4)أحمد بن قاسم بن أحمد البوني:(بذكر أسماء بعضھم الاكتفاء 

في 5)ن میمون الزواوي محمد ب(،و)أعلام الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار (
عبد (،و)التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة(مقاماتھ

رحلة ابن حمادوش (ضمن رحلتھ 6)الرزاق بن حمادوش الجزائري 
).لسان المقال عن النسب والحسب والحال(المسماة )الجزائري

و المتأمل للنثر الجزائري الحدیث یجد أنھ كان أدق تصویرا لقضایا الأمة 
،وأكثر تعبیرا عن تطلعات المجتمع ، وقد استطاع الشعراء القیام بدورھم 

وبتصویر الأزمة الجزائریة كما استطاع الكتاب من جھتھم أن یصوغوا 

9،صالدیسي ،حیاتھ وآثاره،مصدر سابقعمر بن قینة ،1
درة الغواص في «:ولھ من المصنفات صاحب المقامات المعروفة بمقامات الحریري،)446/516(:و محمد بن علي الحریريأب2

40ص،3ج ،تاریخ آداب اللغة العربیة،مصدر سابق، انظر جرجي زیدان ،»أوھام الخواص ،ملحة الإعراب 
13،صالدیسي ،حیاتھ وآثاره وأدبھ ،مصدر سابقعمر بن قینة ،3
،فقیھ مالكي ،من كبارھم ،عالم بالحدیث ،ولد ببونة المعروفة بعنابة )ھـ1063/1193(:بن قاسم بن محمد ساسي البوني أحمد4

معجم أعلام ،انظر عادل نویھض،»والاشتباهفي رفع الإیھام والانتباهفتح الباري في شرح البخاري،الإلھام «:،لھ كتب كثیرة منھا
50،صالجزائر ،مصدر سابق

النجار الجزائري الدار ،المشھور بابن میمون الجزائري ،انظر التحفة :أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن میمون الزواوي 5
المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة ،تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 

138،ص)م1982(  ، 2،الجزائر ،ط
لم یعرف (،وعاش ما یقارب تسعین سنة )ھـ1107(المعروف بابن حمادوش الجزائري ،ولد عام:عبد الرزاق محمد بن محمد6

،عرف باتساع ثقافتھ،وتنوع »لسان المقال في النبإ عن النسب والحسب والحال «:اشتھر برحلتھ المسماة )لھ تاریخ وفاة محدد
نظرعبد الرزاق بن حمادوش،رحلة بن حمادوش الجزائري ،ایعیة ،والطبیة ،والحساب ،والفلك معارفھ ،كان كثیر المیل للعلوم الطب

10،9،تقدیم وتحقیق وتعلیق ،أبو القاسم سعد الله،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر ،ص
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الدیني والاجتماعي تجاربھم المختلفة في ألوان عدیدة من النثر،كان أھمھا النثر
والسیاسي وغیرھا ،وقد عالجوا في ھذه الألوان معظم ما عرفھ النثر العربي من 
أطر فنیة، فكتبوا في المقالة والمسرحیة والقصة والروایة من الفنون الحدیثة 
وفن المقامة ،الذي ظھر  في الأدب الجزائري الحدیث وكان فرعا مھما في 

.خصوصاالجزائري منھالأدب العربي عموما ،والأدب 
لقد ضعف فن المقامة بفعل الظروف الصعبة التي عرفتھا الجزائر 
خصوصا والوطن العربي عموما على جمیع المستویات السیاسیة والاجتماعیة 

تكشف عن « :النماذج الرفیعة،التي كانت یوجد بعض والثقافیة ورغم ذلك 
الانحطاط والضعف ثم الھوان حیویة الكلمة الأدبیة في الجزائر ،ورغم ظروف

فلم تمت الكلمة الأدبیة ،ولا اندثر النص الأدبي ...الذي لحق الوطن والأفراد 
المتوھج في أكثر من حلة فكانت الوظیفة عموما تاریخیة فكریة سیاسیة ثقافیة 

.1»اجتماعیة ترفیھیة تراوح فیھا البناء بین التقلید والتجدید 
ن في فن المقامة ھما ان ھامتتاجربتر في القرن التاسع عشیظھرو

في شبھ مقامتھ والتي ) م1882-م1807)(الأمیر عبد القادر الجزائري:(تجربة
المواقف في التصوف والوعظ :(أثبتھا في مطلع المجلد الأول من كتابھ 

.2)والإرشاد
في نھایة القرن التاسع عشر للشیخ عبد الرحمٰن تظھر والتجربة الثانیة 

،وھي شرح )بذل الكرامة لقراء المقامة(المسماة )م1921-م1854(الدیسي
.وھي موضوع الدراسة والتحقیق)العلم والجھل ( لمناظرتھ الشھیرة بین

85،ص،مصدر سابقوأدبھالدیسي ،حیاتھ وآثارهنظر عمر بن قینة ،ا1
تاب المواقف في التصوف ،نقلا عن الأمیر عبد القادر الجزائري،ك44،صنفسھ،المصدر وأدبھالدیسي ،حیاتھ وآثاره نظر عمر بن قینة ،ا2

10ص،م1996،دار الیقظة العربیة للـتألیف والترجمة والنشر،دمشق ،والإرشاد 
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:المقـــــامـــــة فن - 1
-:

جمیع الذین تناولوا فن المقامة ،وتحدثوا عن نشأتھ وتطوره،كان اعتمادھم 
الأساسي في تحدید المعنى اللغوي للكلمة على معاجم اللغة ،خاصة لسان العرب 

،والتي منھا أخذت كلمة مقامة ،لتدل 1»ق و م «لابن منظور ،انطلاقا من مادة 
قامة إذن لھا معنیان في لسان فكلمة م«على المجلس أو الجماعة من الناس ،

.2»العرب لابن منظور ، المجلس والجماعة من الناس
الموضع الذي تقُیمُ :ةُ امَ قمُ ـمقامُ والـَ وال«:فقد عرفھا ابن منظور بقولھ

والجماعة من المجلس:قامة ،بالفتح مَ ـوال.امة ،بالضم الإقامة قمُ ـفیھ،وال
د یكون كل واحد منھما بمعنى الإقامة،وقد ام فققمُ ـقام والمَ ـوأما ال:الناس،قال

یكون بمعنى موضع القیِام،لأنك إذا جعلتھ من قام یقوم فمفتوح،وإن جعلتھ من 
أقام یقُیمُ فمضموم،فإن الفعل  إذا تجاوز الثلاثة فالموضع مضموم المیم،لأنھ 

.3»مُشَبَّھٌ ببنات الأربعة نحو دحرج وھذا مُدَحْرجُنا

ي عدة معاني في القرآن الكریم ،تتفق معظمھا على معنى ولفظة المقامة تعن
:المجلس أو النادي ،ومن ھذه المعاني 

﴿:في قولھ تعالى :-1
﴾

4.
﴿:في قولھ تعالى :مكان الإقامة -2


5

﴿:في قولھ تعالى :المكان والإقامة -3
﴾

6.

ة ودار إحیاء التراث العبیدي،طبعة جدیداعتنى بھ  أمین عبد الوھاب ،محمد الصادقابن منظور ،لسان العرب ،1
355،ص»قوم«ة ،ماد11ج)م1999- ھـ1419)(3(العربي،بیروت،ط

113ص)م1983(، 1إكرام فاعور ،مقامات بدیع الزمان الھمذاني وعلاقتھا بأحادیث بن درید ،دار اقرأ،بیروت ،ط2
355،ص »قوم«،مادة11سابق،جر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر انظ3
79الإسراء، الآیة 4
13الأحزاب، الآیة 5
73مریم ،الآیة 6
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﴿:في قولھ تعالى :-4
﴾1.

:ووردت لفظة مقامة مقترنة بالتاء المربوطة مرة واحدة في القرآ ن الكریم ،في قولھ تعالى 

﴿﴾2.

6 -: ﴿
﴾

3.

4لفظة المقامة عند الشاعر الجاھلي زھیر بن أبي سلمىأما في الشعر العربي فوردت

5:في قولھ 

نتابھا القول وَالفعِْلُ یَ 7وَأنَْدِیةٌَ  حِسَانٌ وُجُوھمُْ 6وَفیِھِمْ مَقاَمَات
وقومیھما الرجلین اللذین تدخلا 8جاء ذلك في معرض مدحھ للرجلین

،فأوقفا حربا ضروسا اندلعت بینھما بمالھما وحكمتھما بین قبیلتي عبس وذبیان
،عرفت في أیام العرب بحرب داحس والغبراء،والتي دامت سنوات طیلة كما 

.یقول المؤرخون

الجماعات التي :تعني «الواردة في البیت السالف الذكر »مقامات «وكلمة
،والمراد المدیح بأن ھؤلاء القوم جماعات حسنة وجوھھم )الأندیة(تحضر 

في أندیة غیر مقصورة على الكلام فحسب وإنما تضم الكلام والفعل ،یجتمعون 
.9»إنھم أناس أو جماعات لا یكتفون بالقول ما لم یكن مقرونا بھ العمل :،أي 

39النمل،الآیة 1
35فاطر، الآیة2
14براھیم، الآیة إ3
شاعر جاھلي ،من أصحاب المعلقات ،ذكروا انھ كان لھ في الشعر ما لم یكن لغیره،كان أبوه شاعرا ،وخالھ شاعرا وأختھ :زھیر بن أبي سلمى4

شاعرة وابناه كعب وبجُیر شاعرین ،صاغ تجاربھ في الحیاة حِكَماً جاءت أقرب إلى الشعر التعلیمي منھا إلى الوجداني،واشتھر بدعوتھ إلى
لم ،وشَجْبھِ للحرب التي سُلخ في نظم كل مھا عام ( أي) الحولیات (وروعة تصویره لویلاتھا،عُني بتنقیح شعره حتى عرفت بعض قصائده بـالسِّ

223، ص)م1992(1،انظر معجم أعلام المورد،منیر البعلبكي،دار العلم للملایین،بیروت،ط)كامل
87،ص)م1988ھـ،1408(،1یة ،بیروت ،لبنان ،طعلي فاعور ،دار الكتب العلم:شرحھ وقدمھ دیوان زھیر بن أبي سلمى ،5
87ص،مصدر سابق،المجالس،وكان یحض فیھا على الخیر والصلاح بین الناس،انظر دیوان زھیر بن أبي سلمى :المقامات 7
.،الصفحة نفسھاالمصدر السابقالمجلس،وینتابھا ،یقصدھا،انظر دیوان زھیر بن أبي سلمى ،:الواحد ندي :أندیة 6
86،صمصدر سابقھما الحارث بن عوف وھرم بن سنان ،وكانا تحملا دیات القتلى في داحس والغبراء،انظر دیوان زھیر بن أبي سلمى ،8
14،ص)م1985(1المقامات من ابن فارس إلى بدیع الزمان الھمذاني،دار الآفاق الجدیدة،بیروت،طھادي حسن حمودي ، 9
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2:للدلالة على الجماعة من الناس في قولھ 1وكذلك استعملھا لبید

قیِاَمُ 4جِنٌّ لدََى باَبِ الحَصِیرِ قابِ ومَقاَمَةٍ غُلْبِ   كَأنََّھمُْ 3الرِّ
التي جاءت ھنا مفردة تدل على جماعة من الناس ) مقامة(واضح أن كلمة 

بدلیل كلمة الرقاب من جھة ،وتشبیھھم بالجن وھم قائمون على باب الأمیر من 
جھة ثانیة ،فالكلمة قد تجاوزت المكان إلى من یوجدون فیھ،فھي تعني الجماعة 

.نادي التي یضمھا المجلس أو ال
5:جاء في قول لبید.بالضم للدلالة على محل الإقامة »مقامة«كما وردت كلمة 

بمِِنىً تأَبََّدَ غَوْلھُاَفرَِجَامُھاَ یارَُ مَحَلھُاَ فمَُقاَمُھاَ  6عَفتَِ الدِّ

.  7»یعني الإقامة «: وقد شرحھا ابن منظور في لسان العرب فقال 
عفت دیار الأحباب وانمحت منازلھم ما كان منھا للحلول «ومعنى الشطر الأول

8»دون الإقامة وما كان منھا للإقامة

ولقد تطور مدلول اللفظة من الدلالة على المجلس أو الجماعة من الناس 
العظة والخطبة الأخلاقیة ینشدھا الرجل بین یدي الخلیفة والأمیر «،للدلالة على 

مقامات الزھاد عند الخلفاء « في عیون الأخبار فصلا سماهفقد عقد بن قتیبة
وقام « :،یقول الزمخشري في أساس البلاغة في معنى لفظة مقامة9»والملوك

.10»بخطبة أو عظة أوغیرھما:بین یدي الأمیر بمقامة حسَنة وبمقامات

تمیزت )لبید العامري(شاعر عربي مُخضرم ،أدرك الجاھلیة والإسلام ،یعُرف بـ)م661- ھـ41(توفي عام :لبید بن أبي ربیعة،1
قصائده ،حتى في الجاھلیة ،بنفحة دینیة ،فلما دخل في الإسلام غلبت على شعره مسحة روحیة فاعتبر نموذجا للشعر الإسلامي 

:الیة بقولھ المأثور الجدید،عمّر حتى تجاوز المائة ،وقد عبر عن مشاعره ،في تلك السن الع
كیف لبَیِدُ؟:وسُؤال ھذا الناس  ولقد سئمتُ من الحیاة وطوُلھا

387انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص
105،ص)م2004ھـ،1425(،1،اعتنى بھ حمدو طماس،دار المعرفة ،بیروت ،طدیوان لبید بن ربیعة 2
.نفسھا الصفحة،،مصدر سابقسود،انظر دیوان لبید بن أبي ربیعة أي أن رقابھم غلاظ كالأ:غلب الرقاب 4
.،الصفحة نفسھا ،المصدر نفسھ الملك،انظر دیوان لبید بن أبي ربیعة :الحصیر 3
107دیوان لبید بن ربیعة ،المصدر نفسھ ، ص5
،شرح المعلقات السبع ،دار المعرفة )ـھ486ت(عبد الله الحسین بن أحمد الزوزنيما طالت الإقامة بھ، انظر أبا :المقام منھا6

133،ص)م2004ھـ،1425(2،بیروت ،ط
355،ص»قوم«،مادة11انظر ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق،ج7
133مصدر سابق،صشرح المعلقات السبع ،،عبد الله الحسین بن أحمد الزوزني انظر أبا 8
44،43،ص)م1961(،الكك ،بدیعات الزمان ،المطبعة الكاثولیكیة ،بیروت فكتور9
انظرأبا القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري،أساس البلاغة،تحقیق باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة 10
111ص2،ج)م1998- ھـ1419(1،ط
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المجلس «:وأصبحت تعني الإسلامي،وتطور مضمون الكلمة في العصر 
.1»یھ شخص بین یدي خلیفة أو غیره ویتحدث واعظا یقوم ف

مة الوعظیة استعملھا بدیع الزمان الھمذاني في المقا« :وفي نفس ھذا المعنى 
سكندري یخطب في الناس واعظاً وعظاً بدیعاً،وراعَ ذلك ،إذ نرى أبا الفتح الا

غریب قد طرأ لا:من ھذا ؟فالق:منھ عیسى بن ھشام فقال لبعض السامعین
2»أعرف شخصھ ،فاصبر علیھ إلى آخر مقامتھ

ولقد كان أصحاب ھذه الخطب والمواعظ یسعون جاھدین للتأثیر في مستمعیھم 
.،فاعتمدوا لذلك لغة رشیقة ،وعبارة أدبیة أنیقة ،تقرع السمع وتنبھ الفكر

أن معنى المقامة قد انحرف في القرن الثالث الھجري،فتدنى إلى «:یظھروھكذا 
الدلالة على كلام الشحاذین الذین اضطروا في توسلھم بادعاءات توجیھیة أن 

ذلك أن الثقافة الأدبیة التي كانت فیما سلف من .یستعملوا لغة مختارة منمقة
.3»ممیزات البلاطات وروادھا أخذت في الانتشار بین طبقات الشعب

وھكذا كانت ھذه الكلمة یتغیر مدلولھا حسب الظروف الغالبة في كل عصر 
استخدمت فیھ،ففي العصر الجاھلي الذي یؤمن بالقبلیة والطائفیة  كان مدلولھا 
اجتماعیا،وعندما تغلبت النزعة الدینیة إبان صدر الإسلام اتجھت الكلمة اتجاھا 

دمت الفنون الأدبیة خلال العصر العباسي دینیا إلى الوعظ والإرشاد ،وعندما تق
الثاني،ورقیت مظاھر الحیاة في العصر العباسي،وتعددت ألوان الأدب إلى 
التفنن والإغراق في المحسنات البدیعیة ،اتخذت المقامة مدلولا أدبیا ظھر على 

ا استخداما یقصد بھا نوع» مقامات«ید بدیع الزمان الھمذاني ،الذي استخدم لفظة
.جدیدا ظھر في ذلك العصر أدبیا 

7،صمرجع  سابقشوقي ضیف ،فن المقامة ،1
8،7،صالمرجع نفسھشوقي ضیف ،فن المقامة ،2
44،ص،مرجع سابقفكتور الكك ، بدیعات الزمان 3
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:- ب

لقد أصبحت كلمة مقامة في القرن الرابع الھجري تدل على تلك القطعة 
الأدبیة التي تتضمن حادثة یرویھا راو بأسلوب أدبي یعتمد الألفاظ الغریبة 
،والجمل المسجوعة ،والخیال الكثیر ،وبذلك استطاعت لفظة مقامة أن تدخل 

ستند إلى راو ،یحكي دائرة المصطلحات الأدبیة لتدل على ضرب من السرد ی«
سواء تدخل الراوي أو لم –عن بطل مكد یتشكل من مجموع أفعالھ وأقوالھ 

.1»متن الحكایة التي یحملھا خطاب المقامة –یتدخل 

وقد ارتبط مفھوم المقامة قدیما بالمكان أوالمجلس ،إذ یعرفھا الزمخشري 
یام فاتسع فیھما حتى موضع الق:المقام أو المقامة كالمكان أو المكانة «:بقولھ

2»استعملا استعمال المكان أو المجلس

فقد وردت ھذه اللفظة المقترنة بتاء التأنیث في كتابھ )ھـ255ت(أما الجاحظ 
.3»وفي مقامات الصلح«:في قولھ »البیان والتبیین «

وفي كتاب الشعر والشعراء لابن قتیبة إنما كان معنى الكلمة المكانة أو 
للشعر أوقات یبعد فیھا قریضھ ،ویستصعب فیھا ریضھ «:في قولھ المنزلة

.4»،وكذلك الكلام المنثور في الرسائل والمقامات والجوابات 

كانت ھذه أھم معاني كلمة مقامة قبل أن تظھر كفن قائم بذاتھ على ید بدیع 
ف المقامة ب قولھ الزمان الھمذاني الذي سارت مقاماتھ شرقا وغربا ،والذي عرَّ

فالمقامة تعبیر جامع لأحادیث أدبیة ،أنیقة الأسلوب ،سیاقھا سرد قصص «:
.5»ومدارھا على الكدیة وعرض جوانب من اللغة والعلم والاجتماع 

لیست قصة «:أما في العصر الحدیث فیعرفھا الدكتور شوقي ضیف بأنھا 
وإنما ھي حدیث أدبي بلیغ ،وھي أدنى إلى الحیلة منھا إلى القصة ،فلیس فیھا من 

17،ص)م2003(،  2لنشر والتوزیع،ط عمر عبد الواحد ،السرد والشفاھیة ،دراسة في مقامات الھمذاني ،دار الھدى ل1
16،ص)ھـ1402-م1982(، 1الزمخشري ،مقامات الزمخشري ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،ط2
269،ص3الفكر للطباعة والنشر ،جعبد السلام محمد ھارون،دار:الجاحظ،البیان والتبیین ،تحقیق وشرح 3
25،ص1ج)م2004ھـ،1404(،1ابن قتیبة ،الشعر والشعراء ،عالم الكتب ،بیروت ، ،ط4
12،ص)م1985(زیع ،عمان ،الأردن ، ن یاغي ،رأي في المقامات ،دار الفكرللنشر والتوعبد الرحمٰ 5
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بدیع الزمان وغیر القصة إلا ظاھر فقط،أما ھي في حقیقتھا فحیلة یطُرفنا بھا
لنطلع من جھة على حادثة معینة ،ومن جھة ثانیة على أسالیب أنیقة ممتازة ،بل 
إن الحادثة التي تحدث للبطل لاأھمیة لھا ،إذ لیست ھي الغایة ،إنما الغایة التعلیم 

ولعل ذلك ما جعل المقامة منذ ابتكرھا ...والأسلوب الذي تعرض بھ الحادثة 
.1» حو بلاغة اللفظ وحب اللغة لذاتھا بدیع الزمان تنحو ن

،ھؤلاء المتسولون الذین كانوا 2وتروي مقامات الھمذاني مغامرات الكدیین
على علم بطرق فنیة في استخلاص أموال الناس مستغلین في ذلك ظروفا 

وسائل الحیل والدھاء خاصّة ،خاصة ما تعلق بالصنعة اللفظیة ،فیستعملون كل 
.لكسب المال

9،صفن المقامة ،مرجع سابقشوقي ضیف ،1
ھم طائفة ظھرت في عصر البدیع وكانوا یعرفون بالساسانیة إلى ساسان ،وھو شخص احترف الكدیة قدیما :أصحاب الكدیة2
20،ص،فن المقامة ،مرجع سابقنظر شوقي ضیف ا،
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2 -:

تعتبر المناظرات من أھم الأشكال النثریة في الأدب العربي ،ومن أبرز الفنون 
النثریة التي ازدھرت في القرن الثاني الھجري ،ویعود الفضل في ازدھارھا إلى 

والمعتزلة أھم طوائف المتناظرین حینئذ ،فقد وقفوا «:المتكلمین المعتزلة 
« وقد نشط فن المناظرة 1»أنفسھم على جدال طوائف المتكلمین من مخالفیھم 

في القرن الثاني الھجرة بسبب المتكلمین وبخاصة المعتزلة الذین اتخذوا الجدل 
.2»والمناظرة وسیلة للدفاع عن آرائھم ومنھجا لنشر مبادئھم 

:المناظرةمفهوم - 3

 -:

أنَ تنُاَظِرَ أخََاك في أمَر ،إذا «:ورد في  معجم لسان العرب أن المناظرة 
التَّرَاوُضُ فيِ الأمَْرِ ،وَنظَِیرُكَ اَّلذِي : نظَرَْتمُـاَ معاً كیف تأتَیِانھ والتَّناَظرُُ 
وقیل المثل .المِثْلُ :والنَّظِیرُ .مِنَ المُناَظرََةِ یرَُاوِضُكَ في الأمر وَتنُاَظِرُهُ ،وَناَظرََهُ 

في كلّ شيء،وفلانٌ نظَِیرُكَ أي مِثْلكَُ لأنھّ إذا نظَرََ إلیھما النَّاظِرُ رآھما 
وإذا قلت نظرت .ناَظرَْتُ فلاَُناً أي صِرْتُ نظَِیرًا لھ في المخاطبة: ویقال.سواءً 

3»بالقلب في الأمر احتمل أن یكون تفكرا فیھ وتدبرّا 

النون والظاء والرّاء أصلٌ صحیح ،یرجع « :وجاء في معجم مقاییس اللغة 
لُ الشيءِ ومعاینتھُ ،ثم یسُتعار ویتَُّسَع فیھ فیقال .فروعُھ إلى معنىً واحد وھو تأمُّ

متجاوِران ینظرُُ بعضھمُ :وحَيٌّ حِلالٌَ  نظَرٌَ .نظرت إلى الشّيء أنظرُ إذا عاینْتھَ
وھو ذلك القیاس ،كأنھّ ینظر إلى .نظَرَتھُ ،أي انتظرتھ :ویقولون .إلى بعض

.4».الوقت الذي یأتي فیھ

457، ص2004.16شوقي ضیف ،سلسلة تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول،دار المعارف ،ط،1
64،ص1983النثر الفني في العصر العباسي الأول ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،،محمد عبد الغني 2
217،216،ص» نظر«،مادة 5ج،لسان العرب ،مصدر سابقابن منظور ،3
،  ،المجلدّ )م1991(1أبو الحسین أحمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة،تحقیق عبد السلام ھارون ، ،دارالجیل ،بیروت ، ط4

444،ص»نظر«مادة ،الخامس
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بالإضافة إلى ما سبق فإن بعض المعاجم اللغویة اھتمت بالدلالة اللغویة 
تاج للمناظرة ،كما اھتمت بالدلالة الاصطلاحیة ،من ذلك ما وردفي معجم 

وإذا قلت نظرت في ...النظر محركة الفكر في الشيء تقدّره وتقیسھ «:العروس
والتناظر التراوض في الأمر .الأمر احتمل أن یـكون تفكرا وتدبرا بالقلب 

.1»ونظیرك الذي یراوضك وتناظره والمناظر المثل والشبیھ 
الأرض ،إذا رأت نظرت،وأنظر ،وأنظرت:نظر«:وجاء في كتاب مجمل اللغة 

العین نباتھا ،ونظر  الدھر إلى بني فلان فأھلكھم،وحيّ حلال ونظر،أي 
المثل ،وھو الذي إذا نظر إلیھ وإلى نظیره :متجاورین ینظر بعضھم ،والنظیر :

.2»كانا سواء

النظر تأمل الشيء بالعین «:وقد ورد في معجم الصحاح في اللغة والعلوم 
وداري تنظر إلى .،أي متجاورون یرى بعضھم بعضا،ویقال حيّ حلال ونظر 

دار فلان ،ودورنا تناظر ،أي تقابل ،والنظاّرة قوم ینظرون إلى الشيء،ونظیر 
.3»النظر والنظیر بمعنى واحد،مثل الندّ و الندید»أبو عبیدة» الشيء مثلھ،وحكى

أن المعنى اللغوي للمناظرةیظھر)مناظرة(من خلال التتبع لمعنى لفظة 
یتجلى في اشتراك شخصین في جدال حول موضوع محدّد بھدف إثبات وجھة 

في علم الصرف العربي " ناظر"نظر معینة ،وھو المعنى الذي یعبر عنھ الفعل 
تعني وجود شخصین یشتركان معا في أداء عمل ) فاعل(نجد الصیغة«:حیث 

الفعل واحد في الوقت نفسھ ،كما تعني أیضا المنافسة بین ھذین الخصمین ف
مثلا یعني اشتراك شخصین في الفعل نفسھ وفي الوقت ذاتھ ،كما یعني ) سابق(

یعني أن )فاعل=ناظر:(أیضا التنافس بین ھذین الشخصین ،وكذلك الفعل 
شخصین ینظر أحدھما إلى الآخر في وقت واحد ،وإذا أضفنا حرفا على الفعل 

عاني السابقة یدل على فإن الفعل بالإضافة إلى الم)تفاعل=تناظر(لیصبح )ناظر(
.4»واحد أمام الآخر :وقوف شخصین 

فھذه التحدیدات المعجمیة تحدّد لفظة المناظرة من خلال شروط التخاطبیة التي 
.یشترك فیھا شخصان

،  المجلدّ الثالث )ھـ1306(1،طبیروت،محمد مرتضى الزبیدي ،تاج العروس من جواھر القاموس، منشورات دار مكتبة الحیاة 1
574،ص»رنظ«مادة ،
،كتاب مجمل اللغّة ،دراسة وتحقیق زھیر عبد المحسن سلطان ،مؤسسة )ھـ395ت(أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي2

873،ص»نظر«،مادة 1،ج)م1976(2الرسالة،ط
،،المجلد »ظرن«، مادة )م1974(ندیم مرعشلي،أسامة مرعشلي،الصّحاح في اللغة والعلوم ،دار الحضارة العربیة ،بیروت ، 3

580،581،صالثاني
،  1حسین الصّدیق ،المناظرة في الأدب العربي الإسلامي ،الشركة المصریة العالمیة للنشر ،لونجمان ،مصر ،ط4
58،ص)م2000(
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:اصمفهوم المناظرة –ب

أن یجمع بین ):الأول(«:یورد أحمد الھاشمي أن للمناظرة ثلاثة شروط ھي 
خصمین ھما ،متضادین،أو متباینین في صفات،بحیث تظھر خواصھما كالربیع 

أن یأتي كل من الخصمین في نصرتھ ):الثاني.(والخریف والصیف ،والشتاء 
لنفسھ وتنفیذ مزاعم قرینھ بأدلة من شأنھا أن ترفع قدره ،وتحط من مقام الخصم 

أن تصاغ المعاني والمرجعات صوغا ):لثالثا.(،بحیث یمیل بالسامع عنھ إلیھ
حسنا ،وترتب على سیاق محكم لیزید بذلك نشاط السامع ،وتنمي فیھ الرغبة في 

.1»حل المشكل

من خلال ھذا التعریف یتضح أن المناظرة لا بد أن تخضع لمعاییر صارمة 
أساسھا وجود شخصین یتبادلان الخطاب حول موضوع معین ،ویحاول كل 

ن یدحض رأي الطرف الآخر ویثبت صحة رأیھ بالحجة والبرھان واحد منھما أ
.الصحیح 

نوع من المحاضرة یشترك « :ف المناظرة في المعجم الوسیط بأنھایوورد تعر
فیھا اثنان أو أكثر ،ویتخذ كل موقفا معینا یدافع عنھ بالأدلة والبراھین ویحاول 

تخطئة رأي الفریق تأیید رأیھ و:قدر استطاعتھ ومھارتھ ،أمرین واضحین 
.2»الآخر 

تبادل الكلام  بین اثنین فأكثر ،وھو نمط « :شرط أساسي وھو فالحوار إذن
.3»....تواصل ،حیث یتبادل ویتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي 

ھذا الحوار الذي صب فیھ عبد الرحمٰن الدیسي فكره وأدبھ الإصلاحي یمكن 
تشبھ المناظرة التي یعرفھا أحمد الشایب تصنیفھ في خانة المناظرات ،لأنھا

ضرب من الكلام یشترك فیھ اثنان على الأقل ،یحاول كل منھما إثبات « :بقولھ 
.4»رأیھ وإبطال رأي خصمھ بالحجة والبرھان

إذ یجعلھا فنا من فنون یظھر من ھذا التعریف أنھ یعطي بعدا آخر للمناظرة ،
الكلام الذي یشترك فیھ اثنان أو أكثر ،فیحاول كل طرف إثبات رأیھ بالحجة 

..والبرھان 

580،صصدر سابقة والعلوم ،مندیم مرعشلي أسامة مرعشلي ،الصحاح في اللغ1
35،ص)م1984(، لدار البیضاء ، المغرب المعاصرة،مطبوعات المكتبة الجامعیة ،امعجم المصطلحات الأدبیة ،سعید علوش2
46صمرجع سابق،نظر سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،ا3
الأدب :وانظر كذلك عبد العزیز عتیق .100ص)م1979(، 7الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة ،مكتبة النھضة المصریة ،ط،أحمد الشایب 4

496،ص) م1976(،2لعربیة ،بیروت ،طالعربي في الأندلس ،دار النھضة ا
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مناظرة بین «والمناظرة التي كتبھا الشیخ عبد الرحمٰن الدیسي والتي  سماھا
،نلمس فیھا ذلك الحوار الذي یجریھ 1»كانت من ألطف أدبھ«،»العلم والجھل 
والآخر » العلم «شیئین أو قیمتین أحدھما یمثل الجانب الإیجابي الكاتب ،بین 

ویحاول الدیسي عن طریق الحوار معاضدة »الجھل«یمثل الجانب السلبي 
الإیجابي لترسیخھ في المجتمع ،ومحاربة السلبي ثم یظھر العدل ممثلا في لسان 

لتاریخ وھذا الحوار عبارة عن حشد من المعلومات المتراكمة عبر ا.الإنصاف 
.حول القضیة التي یتناقش فیھا الطرفان أو المتناظران 

:»بذل الكرامة لقراء المقامة «المناظرة بين العلم والجهل وشرحـها  المسمّى - 3

إن المتأمل للمصنفات التي خلفھا عبد الرحمٰن الدیسي ،تلفت نظره ظاھرة 
ونحن .عمال الجاھزة وھي أن الأدباء عمدوا إلى شرح الأ« :الشروحات الأدبیة 

ولكننا نقصد شرح .لا نقصد شرح الأعمال الصوفیة والتاریخیة والفقھیة 
والشرح الأدبي قد یكون على شكل قصیدة نظمھا الشارح نفسھ .الأعمال الأدبیة

وقد حفل الإنتاج الجزائري بالنوعین .وقد یكون شكل قصیدة أو عمل آخر لغیره 
لشروح ھنا وحسبنا التنبیھ على أن أصحابھا ولكننا لن نأتي على كل ھذه ا...

كانوا یھدفون من ورائھا إلى خدمة الأدب واللغة والبلاغة مظھرین براعتھم 
.2»القلمیة والخیالیة ومحفوظا تھم وذوقھم الفني 

شروح أدبیة ،أو شروح الدیسي«:ویتمیز الدیسي بتنوع في الشروح التي كتبھا
شروح دینیة ،كما أن منھا ما ھو شروح لبعض مؤلفاتھ،ومنھا ما ھو شروح 

بذل الكرامة لقراء المقامة ،شرح البدیعیة ،تحفة المحبین بشرح «:لمؤلفات غیره
أبیات القطب الأكبر محیي الدین ،تنویر الألباب بمعاني الشھاب ،الموجز المفید 

المبذول لقراء سلم الوصول ،القھوة المرتشفة في شرح درة عقد الجید ،النصح 

40صمرجع سابق،بھ ،دن قینة ،الدیسي ،حیاتھ وآثاره وأعمر ب1
174،ص2ج،تاریخ الجزائر الثقافي،مصدر سابقأبو القاسم سعد الله ،2
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المشرب الراوي على منظومة الشبراوي ،فوز الغنائم،فتح ،في الزھرة المقتطفة
.1» العلامّ في شرح صلوات القطب عبد السلام

ولعل سبب غلبة الشروح على أعمالھ یرجع إلى وظیفة التعلیم التي مارسھا 
الدیسي  مدرسا بزاویة الھامل  ببوسعادة ،لأنھ كانفي زاویة الھامل ،فلقد

یتوخى تیسیر المعارف لطلبتھ ،وتفسیر ما یمكن أن یشكل علیھم في « :كان
متونھ الخاصة وفي متون غیره التي یقررھا لطلبتھ ،ولذا نجد المنھج التعلیمي 

.2»واضحا في جمیع مؤلفاتھ 

من الشروحات الأدبیة - موضوع الدراسة والتحقیق–والحقیقة أن المخطوط 
ونظرا لما حظیت بھ المناظرة من رضى وتقدیر،واعتزازه ھو بھا « :للدیسي 

.3»صفحة ،تدعى بذل الكرامة لقراء المقامة130شرحھا برسالة تقع في 

ولقد اتضح للدیسي أن مناظرتھ لاقت قبولا من غیره ،فعقد العزم على شرحھا 
علیھا واستحسانا لھا ،وإیثارا أیضا لاسم كما بدا لھ أنھّ لقي تشجیعا« :،
لا ) مئة وثلاثین صفحة(جدیرا بالشرح ؛فتصدى لھا ھو بشرح یقع في )مقامة(

یزال مخطوطا لدى أحد أحفاده ،وأطلق على ھذا الشرح اسم بذل الكرامة لقراء 
.4»" المقامة 

بفعل طابعھا )المقامة(ثم بدا لھ أن یصنفھا في نوع ) المناظرة(كتبھا بعنوان «
شخصیاتھا ،وجوھا ،ولغتھا :امتطت شكل المقامة ) مناظرة(القصصي،فھي إذن 

5»المنتقاة وسجعھا،وموسیقاھا 

»بذل الكرامة لقراء المقامة« :ومھما یكن من شيء فإن مقامة الدیسي 
نموذج أدبي متمیز ،ومتقدم «صورة من صور النثر الجزائري الحدیث،وھي 

جدا في الفترة كتب فیھا ،ثم نشر ،نموذج نثري رائد مع نھایة القرن التاسع عشر 
.6»كتابة ،وبدایة القرن العشرین نشرا

80،ص،مصدر سابقالدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھعمر بن قینة ، 1
6،صسابقرجعالمشرب الراوي على منظومة الشیراوي،ملعبیدي بن محمد بوعبد الله ،2
193،194صمصدر سابق،،الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھعمر بن قینة، 3
5،ص،مرجع سابقعمر بن قینة ،فن المقامة في الأدب العربي4
54المرجع نفسھ،صعمر بن قینة ،فن المقامة في الأدب العربي،5
59صفن المقامة في الأدب العربي،المرجع نفسھ،ر بن قینة ،عم6





39

صورة من صور المقاومة أثناء العھد الاستعماري رغم كل محاولاتھ فھي
لمحاربة مقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة وفي مقدمتھا اللغة العربیة 

یعد الدیسي من كتاب القرن التاسع عشر الذین قدموا نقدا اجتماعیا  للكثیر من 
لكاتب حدوثھ بین وھي عبارة عن جدل تصور ا«سلبیات المجتمع ومتناقضاتھ ،

فجرّد منھما شخصین كلاھما یدافع عن موقعھ بحجتھ الخاصة ...العلم والجھل ،
وبعد أن یدلي 1،»،وكلاھما یرید أن یثبت لخصمھ علو مكانتھ وتفوّقھ وانتصاره 

كل بدلوه یتدخل في الأخیر شخص لیحكم بالعدل بین الخصمین ، فالكاتب لم 
.تمثلھ كلمة الإنصاف كرمز للعدلیتدخل مباشرة ،وإنما تدخل باسم 

وقد استطاع الكاتب الشیخ الدیسي من خلال نثره تصویر واقع المجتمع 
ما یلقى ى القارئكاتب أكثر من قرن ونصف ونقل إلوالقضایا التي عاشھا ال

المجتمع ،والصراعات المختلفة التي ظھرت الضوء على المراحل التي مر بھا
في البیئة الجزائریة ،وسجل نظرة الأدباء والكتاب لھذه القضایا بحیث یمكن أن 
تعتبر نصوصھ شواھد على الماضي الطویل الذي عاشھ الشعب الجزائري تحت 

المناظرة محاولة من بین المحاولات التي جاءت في فترة «ــــفـ،نیر الاستعمار 
فیھا ما یشجع على الإنتاج الأدبي ،فحملھا الكاتب وجھة نظره معبرا عن لم یكن

2» إحساس اجتماعي وفكري یومئذ

أسماھا مقامة لعنصر الخیال في « :وكان سبب تسمیتھ للمناظرة بالمقامة
» العلم«القصة سواء في الموضوع أو في الأبطال الذین حملوا أسماء 

الصیاغة كالسجع ،والحوار ،وكذلك التحلیة ولأسلوب»الإنصاف«و» الجھل«و
.3»بالأشعار ، كما ھو شائع في المقامات 

ویحاول الدیسي عن طریق الحوار أن یصور الجدل القائم بین العلم والجھل 
وقد اختار أسلوب الجدل والنقاش لمناسبتھما الموضوع بواسطة الحوار « :

.4»والسرد 

مع القلوب ،جذّاب غیر ممل یبثھ الشیخ كل ذلك في أسلوب أخاذ بمجا
الدیسي  توریات جمیلة وإشارات إلى أمثال مشھورة ،وحجج وبراھین من 

حتى یظن القارئ لھذه «القرآن الكریم، واقتباسات من الحدیث النبوي الشریف ،
خصمان -واقعیا–المقامة بأنھ في مجلس عقد لمناظرة حقیقیة وأنھ یشاھد 

39الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،مصدر سابق،صعمر بن قینة ،1
40، صالمصدر نفسھالدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،عمر بن قینة ،2
193ص،المصدر نفسھالدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،،عمر بن قینة3
.الصفحة نفسھا الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،المصدر نفسھ،عمر بن قینة ،4
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جھما حتى إذا ظن أن الحق مع أحدھما قام الآخر یھدم یتحاجان یستمع إلى حج
ما بناه صاحبھ ،ویفند مزاعمھ ،وھكذا لا یزال یسمع حجة تقرع حجة حتى 
ینتھي آخر المحاورة ،فیتبین أنھا مناظرة مصطنعة ومخاصمة خیالیة ،وھي إلى 
ذلك تصور ناحیة من نواحي الأدب العربي الممتع وھي من المناظرات التي 

.1»وضعھا على ألسنة الحیوانات والجمادات ألفوا 
یبدأ الكاتب شرحھ لمناظرتھ بالحمد والثناء على الله تعالى ، والصلاة على 

إن أحسن ما یستفتح بھ المتكلم « :بقولھ - صلى الله علیھ وسلم –الرسول محمد 
حمد الله تعالى والثناء علیھ في كل مجلس ومقامھ،والصلوات والتحیات.كلامھ

على سیدنا ومولانا محمد سیدّ أھل الدنیا والآخرة وعلى آلھ السادة .الفاخرة
.2»:وصحابتھ الأئمة القادة ،أما بعد

في الافتتاح بالحمد بعد البسملة أسلوب القرآن المجید فیتأكد الاقتداء بھ في 
سمائھ افتتاح  الكتب والرسائل ،وحمد الله تعالى بالثناء علیھ بصفاتھ الجمیلة وأ

المقدسة الجلیلة ، في كل مجلس ومقامة ،ثم الصلاة والتحیة الفاخرة على النبي 
وصحابتھ .سید أھل الدنیا والآخرة ،وعلى آلھ السادة -صلى الله  علیھ وسلم-محمد

.الأئمة القادة 
ثم یكشف الكاتب عن  الھدف من ھذه المناظرة فیرى أنھ یتلخص في 

استنھاض الھمم وتحریك العزائم ،من أجل نھضة فكریة أساسھا الحوار والعلم 
.لعلم والعملتحفیز الھمم واستنھاضھا لالنافع فكان قصده  إیقاظ العزائم و

الثنائیة التي یبدیھا ھذه»العلم والجھل «:المناظرة طرحا نسبیا بین تمثلو
رؤیة :عن طریق المحاورة بین قیمتین مختلفتین ،أو بین رؤیتین مختلفتین ھما 

.السواد الأعظم من الأمة للعالم ،ورؤیة العلماء الأجلاءّ
وحین یصل الحوار إلى قمة الجدل یتدخل الإنصاف الذي یمثل الوسط بین 

العامل بعلمھ ،یلیھ المسترشد الجاھل العلم والجھل، مقررا أن الخیر في العالم 
.،ولا خیر في غیر ھذین 

3ص،)د ون معلومات(عزت العطار ،مناظرات في الأدب 1
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2

33،ص)م2012(،1ن الدیسي ،طة للعلامة الشیخ محمد بن عبد الرحمٰ ،الجمعیة الثقافی
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 -:
وردت المناظرة في ثلاث مراحل ،یبدأ الكاتب بمقدمة یتحدث فیھا أن الله 
أجرى على لسانھ ھذه المقامة الأدبیة في المفاخرة بین العلم والجھل،التي 

وقد أشار علي «:اعترف بفضلھا غیره ،وأشاروا علیھ ومنھم الحفناوي بشرحھا
مع •لمعقول والمنقولالجامع بین ا•العلامة الفاضل البارع في الفروع والأصول

ألا وھو السید •واتساع في اللغات وإطلاع على اللطائف•تجلي بآداب ومعارف
.1»وفاه الله جمیع المساوي•الحفناوي 

ثم یذكر الكاتب تنبیھا مبینا أن الجدل الذي شغل بھ العلماء،لھ آثار سلبیة 
الأكابر من قال بعض العلماء إیاك أن تشتغل بالجدل الذي ظھر بعد انقراض«:

العلماء ،فإنھ یبعد عن الفقھ ویضیع العمر ویورث الوحشة والعداوة ،وھو من 
.2»أشراط الساعة

والإنصاف أن «ثم یقول أن الجدل إذا كان الھدف منھ ھو إظھار الحق فلا بأس 
.3»فلا بأس بھ ...الجدل لإظھار الصواب

تصور الكاتب أن ھذه المناظرة قد وقعت بین العلم والجھل ،وقد تصور أن 
ھناك قوم  من الناس قد حضروا لیشھدوا في ھذه الخصومة،في یوم قد سبق 

القوم جماعة من الناس لیس فیھم :وعینوا لذلك یوم فاجتمع قوم«:الاتفاق علیھ ،
ي النھایة كان ممثلا في شخص لكن الحكم ف4»امرأة سموا بذلك لقیامھم بالعظائم

.واحد ھو الإنصاف
یبتدئ العلم كلامھ في المرحلة الأولى  وكأن ھناك كلاما سابقا مع الجھل 

بنو الجھل : بنوك بھائم ،وإن لبسوا العمائم«:معیرا بنیھ بأنھم لا یساوون شیئا
ال المتصفون بھ ،والمنسوبون إلیھ في حكم البھائم ،وإن كانوا في صور الرج

وتزینوا بأحسن الزي من رفیع اللباس ولبس العمائم ،إذ لافرق بینھما إلا في 
.5»الصورة المحسوسة 

.المصدر نفسھ،الصفحة نفسھاالمناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2
149صالمصدر نفسھ ،،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 3
33صالمصدر نفسھ ،،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،بد الرحمٰ محمد بن ع4
36،صالمصدر نفسھ ، ،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 5

الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ،الكریم قذیفة 
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وأدركھ •قد شاخ وأسن «:فالعلم ھو المبتدئ بالكلام ،وقد صوره الدیسي بأنھ 
فبسمل وحمدل«بادیا في ثیاب رثة تدل على ضعفھ ، 1»الضعف والوھن
افتتح العلم كلامھ «:،وقد افتتح العلم كلامھ بما یناسب حالھ 2»،وحسبل وحوقل

بما یجب أن تفتتح بھ ذوات البال إعطاء للمقام حقھّ من تقدیم الثناء على الله 
،ثم ثنى 3»تعالى والصلاة والسلام على رسولھ عملا بالوارد واستنجاحا للمقاصد

وسلمّ ،على خیر من وصلىّ «:العلم بالصلاة على الرسول صلى الله علیھ وسلم 
4»علمِ فعلمّ

ما أنت لخطابي بأھل،ولا جدالي «:ثم بدأ العلم بتقریع الجھل وتأنیبھ ،قائلا 
5»علیك بسھل 

واصفا إیاه بأنھ موت الأحیاء وبأنھ قلیل الحیاء ،ثم یشرع العلم بتعداد فضائلھ 
مصیرھم الجنة فھو الذي ینمو بالإنفاق ،ویذكر أن العلماء ورثة الأنبیاء ،وبأن

،والعلم معظمّ في كل ملةّ ،ویستغفر لأھلھ كل شيء حتى حیتان الماء وجمیع 
وحوش البر وطیر السماء ،وھو محبوب لدى النفوس ،ویكفیھ شرفا أن كل واحد 

ترجع الأمور « :التفسیر والحدیث ،وعلم التوحید ،وإلیھ:یدعیھ ،ومن معلوماتھ 
م الأدیان،وعلوم الأبدان ،وعلوم الأربعة التي بھا شرف الإنسان ،علو

.6»الأذھان،وعلوم اللسان 
ویكفي الجھل نقصا دناءة وسمھ أي علامتھ،یتصور الأشیاء عكس ما ھي 

فكل شر منسوب «:علیھ في الواقع ،وإلیھ ترجع مصادر الشرور كلھا 
.،فالجھل یحط من قدر الإنسان 7»إلیھ

وبھ تدرك المراتب العالیة ،وبفضلھ على حقیقتھا ،أما العلم فبھ تتصور الأمور
وبالعلم تدرك المراتب «:یصل الإنسان إلى تحقیق السعادة في الدارین 

.8»الفاخرة،وتنال سعادة الدنیا والآخرة

كریم قذیفة المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
37ص،نفسھالمصدر،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2
38صنفسھ ،المصدر،
ى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّ ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 3
،الصفحة نفسھانفسھالمصدر،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 4
39صالمصدر نفسھ ،،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،الرحمٰ محمد بن عبد 5
الصفحة نفسھا ،المصدر  نفسھ،
جعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مران الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 6
42ص،المصدر  نفسھ،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 7
44ص،المصدر  نفسھ،
ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة المناظرة بین العلم والجھلن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 8
.لصفحة نفسھا المصدر نفسھ ،ا،
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فإن عیرتني «:ویتصور العلم أن الجھل سیذكره بفقره ،فیدافع عن نفسھ قائلا 
ر،وحلیة عباد الله بالفاقة،فذاك من الحماقة،فالفقر شعار الصالحین الأخیا

إذ الفقر شعار  الصالحین وھم القائمون بحقوق «:ویشرح ذلك فیقول 1»الأبرار
الله وحقوق العباد بقدر الطاقة البشریة ،وصفة الأبرار من عباد الله فكیف یكون 

.2»ھذا عیبا یقع بھ التعبیر
رون فمن أبنائي مفس«:ویعدد العلم أتباعھ وعلمائھ في جمیع الاختصاصات 

وحفاظ،وصوفیة ووعاظ،ومتكلمون وفقھاء، وأصولیون وأدباء، ومؤرخون 
وأطباء، ومناطقة وحكماء ،وفرضیون وحسّاب وبلغاء، وكتاب ومنجمون 
وجغرافیون وأھل ھیئة ومھندسون ومساحة وسیاسة وعلم حروب وفراسة، إلى 

.3»غیر ذلك مما لا أكاد أحصیھ، ولا أقدر أستقصیھ 
ولا ینسى العلم أن یدافع عن موقفھ عندما یعیره الجھل بالخمول والكساد الذي 
نال من الحیاة الثقافیة ، فیقول بأن ركود الحالة الثقافیة یومئذ كان بفعل غلبة 

.الجھال وسیطرة الفساد
مس في ھذه المناظرة كل معاني الحس المأساوي بالواقع المھین  للعلم یلو

بین صفحاتھا، ،فلم یعد للعلماء التقدیر والاحترام ،عكس والعلماء مبثوثا
العصور السابقة التي كان فیھا العلم مقدسا ،خاصة في العصور الأدبیة الزاھرة 

الدولة الأمویة ،والعباسیة بطوریھا الأول والثاني ،ودولة الإمارات :مثل 
والتي احتل فیھا والممالك الإسلامیة في الأندلس ،والدولة المرابطیة والموحدیة ،

العلماء العرب القمم، فینتشي القارئ العربي ببدائع ما أنتجتھ قرائح علماء 
العرب المسلمین ،الذین أسھموا في بناء حضارة الإنسان وقدموا أروع معطیات 

.العلم والفكر
ومع مرور الأزمان وبفعل ظروف الاحتلال وتدخل عدة عوامل تدھورت 

ریة فانحطت قیمة العلم والعالم وأصبح لا یساوي شیئا لا لقلة الحالة الثقافیة والفك
.علمھ وإنما لقلة ذات یده

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
57ص،المصدر نفسھ،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2
58صالمصدر نفسھ ،،
لمقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء ان الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 3
63المصدر  نفسھ،ص،
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عندما یسترجع العلم مكانة العالم في العصور الزاھرة ،وصورتھ المشرقة یوم 
ویوم كان العالمُ محفوظ القیمة كانت أمة اقرأ تقرأ، وتساھم في بناء الحضارة،

فلتبك على سلفي «:عزیز المكانة ،یسیطر علیھ شعور بالحزن والألم الحاد فیقول
.1»والأقلام والمحابر•المنابر 

وینھي العلم كلامھ معترفا بانھزامھ ،مقرا بالغلبة للجھل في الدار الدنیا 
،وقد كان ما الآن«:بقولھ،مستنجدا بالصبر ،مؤملا نفسھ بالفوز في الدار الآخرة

،ذھبت الجماعة و،اقتربت الساعة،فلا یسعني إلا الرضا ،والصبر على مر كان
والتقلب على جمر الغضا،والصبر على مر القضا،فالشيء ینتھي إذا بلغ ،القضا

.2»غایة حده،فعسى الله أن یأتي بالفتح أو أمر من عنده
ة المجتمع قد غرقت في المادیة إنھا لفتة عظیمة من الدیسي الذي یرى أن نظر

،فیحاول أن ینتزع ھذه التصورات الخاطئة التي جعلت الناس یرون أن علم 
العالم لا یقدم لھ مالا،ولا یفرج عنھ كربة ،وبخاصة عندما یرى أفراد المجتمع 
الجاھلین أرباب التجارة وأصحاب الأموال، یعیشون في ترف ونعیم إلى غیر 

في حیاتھ  إلى حد لا یطاق ،فھو في ذل وھوان دائمین حد ،بینما یشقى العالم
.وسط مجتمعھ 

ویتضح من خلال ھذا الحوار والجدل معاناة الدیسي كرجل علم وثقافة ،ومدى 
امتداد تجربتھ في عمق الواقع الیومي الجزائري بكل تناقضاتھ ،ومدى انعكاس 

أن یتوغل في ذلك على ھذه المناظرة،وتلك ھي مھمة الكاتب الذي یستطیع
مجتمعھ ،فیصوره خیر تصویر محاولا تصحیح الكثیر من المفاھیم الخاطئة 

. ،خاصة إذا رأى أن أبناء ھذه الأمة مھزوزي القیم ،متذبذبي المبادئ 
فھذا الحوار عبارة عن رموز لقضایا اجتماعیة  أرقت الدیسي ،وھو حوار 

العلم (في المجتمعات یجمع بین قیمتین مختلفتین لھما الأثر العمیق 
،وتكررت مناقشة ھذه القیم في مجتمعاتنا ،فلما تذبذبت الأوضاع )والجھل

أن یساھم -ومنھم الدیسي- وانحطت الحالة العامة لھا، حاول الكتاب المصلحون ،
.في عملیة الإصلاح ولكنھ اختار أسلوب الحوار والمحاورة 

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
39صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،

العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد المناظرة بین ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2
.المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھاالكریم قذیفة ،
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ي أبدى صفات خارجیة تدل على وفي المرحلة الثانیة یأتي دور الجھل الذ
فلما فرغ العلم من القیل ،وسمع الجھل ما في حقھ «:الغضب ،وطبیعتھ الشرسة

قیل ،أبرق وأرعد،ووعد وأوعد،ونھض في أكمل شارة وأحسن بز،ةوقد انتفخ 
.1»من الكبر وأخذتھ العزة

أتكافحني في إقبال دولتي ،وتنافحني في «:محاولا زرع الخوف في نفس العلم 
.2»أیام صولتي ،أما تخشى قوتیأ،ما ترھب بأسي وشدة شوكتي

فھو صاحب الأمر والنھي ،ولھ القوة والغلبة وبیده المناصب العالیة إذ یقول 
لي مرجع وبیدي المناصب ،وأنا الرافع والناصب،والمتصرف في الحكام،وإ«:

.3»الأحكام ،والنقض والإبرام ،والقھر والإلزام
ویرد على العلم افتخاره ببنیھ فینعتھم بأن مكانتھم في الدنیا مفقودة ،وأنھم لا 

أتفخر ببنیك الشعث الغبر،الذین لیس لھم «:یتمتعون بأیة قیمة في ھذا المجتمع ،
حضروا فكأنھم ما وجدوا عند أھل الدنیا اعتبار ولا قدر ،إن خطبوا ردّوا ،وإن

،وما لھم شار،ةولا یرجع إلیھم في استشارة،إن نطقوا أسكتوا،وإن صدقوا 
.4»بھتوا،عاقلھم حلس البیت ،وحیھّم بمنزلة المیت

فأھل العلم في نظر الجھل لا یتوقون إلى نیل المناصب العلیا ،وھم یعیشون  
طمعون في نیل لا ی«:حیاة بؤس،ویتجرعون غصص الشقاء وضیق المعیشة
غربة ،وھم حلفاء كل الرتب،وسكن غالبھم الزوایا والترب ،قلوبھم منكسرة لل

ینفكون عن تألم،ویتجرعون كاسات ذل التعلم ،وعیشھم شظف لامحنة وكربة ،
،ولا یأكلون إلا على ضفف،وشربھم من القداح نطف ،ولباسھم أسمال ،وفراشھم 

،یا حلیة أھل العجز والضیاع لطباعتراب ورمال،فھذا غالب حال بنیك یا مكد ا
«5.

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
91صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2
95صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،

الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 3
101،صالمصدرنفسھالكریم قذیفة ،

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 4
110صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 5
120صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،
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ھذا وأبنائي «:ثم یصف الجھل أتباعھ مقررا أنھم یعیشون في ترف ونعیم 
المترفون المنعمون ،والقوم الذین ھم في العیون معظمون، یتمتعون بفاخر الأكل 

.1»واللباس ،وسواء عندھم ما لا بأس بھ وما بھ باس 
وإن عیرّ العلم الجھل فیما سبق بأنھ صفة كل سارق ومتلصص ،فإن الجھل 

وما عیرت «یرد علیھ بأن ھذه الصفة مشتركة بین والجھلاء وبعض العلماء 
صوصیة والسرقة والشعبذة والمجانة وما معھا لأولادي بھ یا ذا البركة من ال

.2»د العیان بیانفتلك أوصاف بیننا مشتركة ،یشھد لي ولك العیان، ولیس بع
ثم ینھي الجھل كلامھ بأن الكلمة الأخیرة لھ ،وأن النصر كان إلى جانبھ 

فسلم في سلطاني، فالزمان زماني ،والناس «:،فاعتز في خطابھ للعلم قائلا
خدامي ،والدھر عبدي وغلامي، وقد آن أن ترجع من حیث أتیت، وتموت كما 

.3»كنت من قبل ما حییت 
لعلم عن العلماء في العصور الزاھرة ،فیرد علیھ الجھل بأن وأما كلام ا

فتلك أمة قد خلت وذكرھا لایرجعھا ولا :ذكراھم لا تنفع الإنسان بشيء 
ولیت شعري ماذا ینفعك ذكرك السالفین من الأعلام،والمتقدمین «:یستحضرھا 

من صالحي ملوك الإسلام ،فرضي الله عن أولئك الأساطین،ورحم برحمتھ 
عة میامین السلاطین،تلك أمة قد خلت ،ورسوم قد درست وعفت ،فھل الواس

ثم یقول الجھل بأن حالة العلم قد تدھورت فأصبح ،4»بذكرھم ما مضى یعاد
.5»التصنیف مسخرة،لا مفخرة،والتحقیق مثلبة،لا منقبة «:

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
141المصدر نفسھ ،صفة ،الكریم قذی

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2
110صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،

بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 3
120صالمصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 4
141المصدر نفسھ ،صالكریم قذیفة ،

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد دیسي،ن المحمد بن عبد الرحمٰ 5
143ص المصدر نفسھ ،الكریم قذیفة ،
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التصنیف مسخرة،لا «:ثم یقول الجھل بأن حالة العلم قد تدھورت فأصبح 
.1»مفخرة،والتحقیق مثلبة،لا منقبة 

فلما طالت « : وبعد جدل طویل تأتي المرحلة الثالثة وھي تدخل الإنصاف
بینھما المشاتمة،وكاد الأمر أن یفضي إلى المضاربة والملاكمة، قام حینئذ 

،لیحكم بین المتخاصمین قائلا 2»الجمیل الأوصاف المعروف بالإنصاف 
،ولا تطیلا الحجاج، وأنتما ھا،لخصمان دعا الشنآن، واتركا اللجاجأی«:

المتعاقبان على نوع الإنسان، والوصفان لھ اللازمان، إن فقد ھذا وجد 
ذاك،فبینكما بھذا المعنى اشتراك ،وكلاكما من آثار القدرة،وبدائع الفطرة،وقد 

.3»ء وأعلام اقتضت الإرادة الأزلیة أن یكون العلم على ھذا النظام ، جھلا
:الهدف من المناظرة - ب

السبب في كتابة ھذه المناظرة ھو محاولة بعث حركة أدبیة حثیثة أساسھا 
إن من المتقرر الشائع ،والمستفیض الذائع « :العقول السلیمة ،والآراء السدیدة 

أزھاره ،أن الأدب للعقول السلیمة ریاضة وأي ریاضة ،یعرف ذلك من انتشق
.4»،ودخل ریاضھ

أن الھدف منھا ھدف تربوي إعلامي یظھر ومن خلال ھذه المناظرة 
اجتماعي ،إذ یھدف الكاتب من وراء تناولھ إلى معالجة بعض المظاھر 
الاجتماعیة السلبیة التي تستأثر باھتمام أفراد المجتمعات ،وأصبحت كأنھا حقیقة 

بیة ،ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن ھذه ثابتة لرسوخھا في ضمیر الأمة العر
المناظرة دعوة صریحة للنھضة بأوضاع المجتمع، خاصة أن ھذا النص وجد 
في عھد الاحتلال الفرنسي الذي تعفنت قي ظلھ الأوضاع على جمیع المستویات 
،وذلك بإبراز ھذه المظاھر الاجتماعیة والتي وقفت عائقا في وجھ تقدمھ 

.ونھوضھ 
المناظرة یتجلى صراع القیم والأفكار ،لأن الكاتب یستأصل فكرة ففي ھذه 

ویثبت مكانھا فكرة مغایرة بطریقة حواریة مبتعدا عن طریقة الإصلاحیین التي

المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 1
143ص،مصدر سابقیم قذیفة ،الكر
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 2

146المصدر نفسھ ،صالكریم قذیفة ،
بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 3

المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھاالكریم قذیفة ،
المناظرة بین العلم والجھل ویلیھا شرحھا المسمّى بذل الكرامة لقراء المقامة ،مراجعة وتقدیم عبد الكریم قذیفة ن الدیسي،محمد بن عبد الرحمٰ 4
33صنفسھ ،المصدر،
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تعتمد على الوعظ والإرشاد ،مما یدل على أن الكاتب وعى الواقع المر الذي 
یوجد فیھ وحاول بلورتھ اعتمادا على المفاضلة المنطقیة بین القیمتین المختلفتین 

،والھدف من ورائھ التحرر من الكثیر من القیم الفاسدة التي » العلم والجھل« 
قدمھا ،وإنما المطلوب للنھوض أدت إلى تأخر المجتمعات والحیلولة دون ت

بالأمة واستعادة وجھھا المشرق و استثمار ما تمتلكھ من قدرة وتصمیم ،لتواجھ 
واقعھا الكآبي وتتدارك ما لحق بھا من ذل وھوان حتى یتمكن من تجاوز ھذا 
الواقع الألیم في الوقت الذي ینوء  فیھ كیان الأمة كلھ منسحقا تحت وطأة الھزائم 

.ن یستشرف النصر والنھضة على جمیع الأصعدة والفجائع وأ
إن رسالة المؤلف تتجسد في تناولھ قضایا أمتھ وواقعھ وھمومھ ،قصد 
تعریة ھذا الواقع وكشف مساوئھ ،انطلاقا من التزام واضح بقضایا أمتھ، 
وعصره ،ومسؤولیتھ تجاھھ بغیة التبصیر والتحذیر ،كما أبرز الكاتب كیف 

وتتجادل في المجتمعات المنحطة ،وكیف تسود الأحكام المسبقة تتصارع الأفكار
.،وكیف تنتشر المغالطات الفاسدة 

وقد كانت ھذه المناظرة وسیلة فعالة للتعبیر عن الواقع الاجتماعي الذي  
كان سائدا في عھد  الدیسي ،وتمثیلا صادقا للصراع بین الصحیح والفاسد من 

.ع الجزائري بكل تناقضاتھ القیم ،وكل ذلك رصد للواق
فالكاتب یھدف إلى نقد الواقع وكشفھ والثورة علیھ ،والتطلع إلى المستقبل 
،فھو یطمح إلى تذكیر الأمة بماضیھا المشرق وبحضارتھا الإنسانیة القویة، لعلھ 
یبعث في عروقھا الأمل لتستعید دورھا الحضاري ،وتنفض عن نفسھا غبار 

.لف، وتتبوأ مكانتھا بین الشعوب الحیة الذل والھوان والتخ
ومن خلال أسلوبھ تبدو مصادر ثقافتھ ،فالدارس یلاحظ أن مصادر التراث 

مصادر دینیة  ،ومصادر تاریخیة :التي استرفدھا قد تنوعت وتعددت ما بین 
،ومصادر أدبیة ،ومن الوسائل التي وظفھا الكاتب على نصھ اقتباسھ نصوصا 

الذي یتمثل في توظیفھ بعض الآیات القرآنیة ،ولیس القصد من القرآن الكریم 
من وراء ذلك إبراز الشخصیة الدینیة التراثیة ،وإنما الھدف من وراء ذلك 
الإفادة من النھج القرآني وإضفاء القداسة والجلال والسمو ومزیدا من الواقعیة 

متحاورة ،وفي وھذا ما نلمسھ في آراء الرموز ال.وجعلھا أشد تأثیرا وأعمق نفوذا
.استشھاداتھا التي تدل على عمق ثقافة الدیسي 
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ویمكن تفسیر رجحان كفة الموروث الأدبي والدیني عند الدیسي بالعودة إلى 
المراحل المبكرة من عمره وأطوار تعلمھ،ومن یدقق النظر في نص المخطوط 

الشعریة التي تكاد اتالاستشھادیتبین لھ أن القرآن الكریم أكثر حضورا ،یلیھا 
تستحضر دیوان العرب ،وتفسر تجاربھم وأفكارھم وأحاسیسھم ،فقد غطى 

الكاتب في استشھادا تھ مساحة زمنیة واسعة ، وغاص بھا في بحور الشعر  
.العربي عبر العصور الممتدة 

وعلى العموم فإن ھذه المناظرة تعبر عن نظرة الكاتب إلى الحقائق والقضایا 
عیة والسیاسیة والعلمیة ،لأن الدیسي أدیب فكرة ،یحاول من خلال ھذا الاجتما

الحوار الطویل بین العلم والجھل إیقاظ الشعوب وتحریك الھمم والعزائم ،فكانت 
ھذه المناظرة انعكاسا لنفسیتھ ولونا من ألوان الاعتراف بالصراع بین الثنائیات 

المر حین یھوى علماء الأمة الخطیرة في واقع الأمة الجزائریة ،إنھ الواقع 
الأجلاء حتى یصبحوا لایساوون شیئا في نظر أصحاب الأموال والسلطة ،إنھ 

یتألم من ھذا الوضع المھین الحس المأساوي الذي أثر على نفسیة الدیسي وجعلھ
. مللعل

وخلاصة القول فإن ھذه المناظرة كانت وسیلة للتعبیر عن الواقع الاجتماعي 
ع بین الصحیح والفاسد من القیم وإبرازا للصراع بین الثنائیات ورصدا للصرا

.في الواقع الجزائري في تلك الفترة 
ھذه المناظرة من غرر النثر الجزائري الحدیث «:ومھما یكن من شيء فإن 
.1»في الربع الأول من ھذا القرن 

207،صمصدر سابقالدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،عمر بن قینة ،1
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لشخصیة من شخصیات الأدب الجزائري ،،والحال الترجمة لیس من السھل 

في ھذه الفترة ضاع بین أیدي من لا یعرفون قیمتھ ،ولا تراثالأن كثیرا من 
یقدرون ما یمكن أن یقدمھ ھذا التراث للباحثین والدارسین من جھة ،وللثقافة 

فیھ لھذا التراث ،وذلك لإعادة یحتاج في ھذا الوقت الذي الوطنیة من جھة ثانیة،
كأمة لھا باعھا الطویل في الإبداع الفكري ولھا الأمة العربیة كتابة تاریخ

.مساھمتھا القیمة في عالم الفكر والمعرفة 
یضاف إلى ذك ما اقترفتھ أیادي الاستعمار من جرائم في حق تراثنا الأدبي 

.موما ،بالإتلاف تارة والتھریب تارة أخرى ،والتاریخي ،والثقافي ع
إن التعریف بشخصیة محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي یمكن أن تقدم إضاءات 
أساسیة عن المخطوط وقیمتھ،قصد وضع النص المحقق وصاحبھ في إطاره 

ومنھا المناظرة -التاریخي والمعرفي والثقافي ،وذلك بتسلیط الضوء على آثاره 
لاستقراء -»بذل الكرامة لقراء المقامة«وشرحھا المسمّى -ھل بین العلم والج

الأبعاد الإصلاحیة اجتماعیا وسیاسیا ودینیا،وتبیین مدى تأثیرھا في الفرد 
الجزائري خاصة والشعب الجزائري ككیان مصاب في عقیدتھ أولا ولغتھ 

وحریتھ ثانیا 
ط الإنساني فالمخطوطات لیست فقط أدلة مادیة بحجمھا ووجودھا عن النشا

الإبداعي في حقبة تاریخیة معینة ،ولكنھا آثار ھذا الإنسان في أبعاده المختلفة 
.الفردیة والاجتماعیة ومدى مشاركتھ الفعالة في معالجة قضایا أمتھ ومجتمعھ

:

ھو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد الطیّبّ بن عبد :نسبھ -1
قال «:قال الحفناوي 1القادر بن أبي القاسم بن سیدي إبراھیم الغول  الدّیسيّ،

إنما سمي سیدي الغول لأنھ :القطب سیدي علي بن عمر صاحب زاویة طولقة 
2»تغول في الولایة

84- 83ص،مصدر سابقعمر بن قینة ،الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ ،1
18،ص1ج)م1906(، ،بییر فونتانة الشرقیة ،الجزائر ،دطأبو القاسم الحفناوي ،تعریف الخلف برجال السلف2
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2 -:
ھـ الموافق لسنة 1270ن لھ على أن تاریخ میلاده كان سنةلقد أجمع المترجمو

.1م،بالدّیس1854

.2»ھـ1270ولد سنة سبعین ومائتین وألف «:-مثلا-یقول أبو القاسم الحفناوي
.3كلم من مدینة بوسعادة بالجنوب الجزائري12الواقعة على مسافة 

،فقد مات والده بأیام قلیلة بعد 4وقد أجمعت كل المصادر أیضا  أنھ نشأ یتیما 
میلاده ،فتربى في حجر والدتھ السیدة خدیجة بنت محمّد الخرشي وعمّتھ السّیدّة 

.عائشة وجدّتھ 

وتربى في حجر والدتھ السیدة خدیجة بنت «: یقول أبو القاسم الحفناوي مثلا 
ویقول عادل،5»محمد الخرشي وعمتھ السیدة عائشة وجدتھ یتیما 

.6»نشأ یتیما«:نویھض

أدخلتھ أمھ إلى الكّتاب في قریتھ،ولمّا وصل إلى سورة المدّثرّ أصیب 
في السنة السادسة أو –كما یرى عمر بن قینة –بالجدريّ،فكف بصره،وكان ذلك 

نشأ یتیما ،وفقد بصره في سن مبكرة والخلاصة أن الدیسي«:السابعة من عمره 
.7»،أرجح أن یكون ذلك في سن السادسة أو السابعة 

وبقي مواظبا بالكتاب على القراءة سماعا ،ثم بدأ یتلقى مبادئھ في علوم العربیة «
.8»على علماء قریتھ

وأتقن أحكامھ بقراءة السبعة ومخارج الحروف واشتغل بتعلم العلم یحفظ «
.9»المتون 

143مصدر سابق،صنظرعادل نویھض ،معجم أعلام الجزائر ،ا1
)م1955(دار إحیاء التراث العربي بیروت ، إسماعیل بن محمد أمین باشا البغدادي ،ھدیة العارفین ،وانظر أیضا

399،ص2المجلد 
13سابق ،صالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ ،مصدر عمر بن قینة ،وانظر أیضا

399،ص2،جنفسھتعریف الخلف برجال السلف،المصدرأبو القاسم الحفناوي ،2
35،صمرجع سابقرب الراوي على منظومة الشبراو ي،لعبیدي بن محمد بو عبد الله ،المش3
المصادر السابقة ،الصفحة نفسھا4
399،ص2،جالخلف برجال السلف،مصدر سابقتعریف أبو القاسم الحفناوي ، 5
143،صمعجم أعلام الجزائر،مصدر سابقعادل نویھض ، 6
16المصدر نفسھ،صووردت ھذه المعلومة في ،25صمصدر سابق،الدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،عمر بن قینة ،7
الدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ ،المصدر نفسھ،الصفحة نفسھاعمر بن قینة ، 8
399،ص2،جمصدر سابقالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،أبو القاسم الحفناوي ،9
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التي یقول عنھا أبو )تیزي وزو(انتقل إلى زاویة ابن أبي داود بجبل زواوة م ث
أما زاویة ابن أبي داود فھي أم الزوایا العلمیة في القرون «:القاسم الحفناوي 

الثلاثة الأخیرة ومنھا انتشر الفقھ والنحو والفلك والحساب في بلاد زواوة وما 
،وأجیز من 1»با وإلى المدیة غربا ولاھا إلى قسنطینة شرقا وإلى الأغواط جنو

ثم انتقل إلى قسنطینة ،فحضر دروسا لبعض .مشایخھا وأذن لھ بالتدریس 
.2» ثم رجع إلى بلده معتكفا على حفظ المتون العلمیة.المشایخ ھناك 

وارتحل إلى زاویة الھامل لثلاث «:عاما 33ثم انتقل إلى زاویة الھامل وسنھ 
.3»وثلاثین سنة مضت من عمره 

ولازمھا بحكم عاھة فقد البصر،،ولقد 4وأخذ عن مؤسسھا محمد بن أبي القاسم 
.5وصفھ الكتاني بالحاج 

رضي  بزاویة الھامل « فلقد:ولم یغادر الدیسي زاویة الھامل إلى أماكن أخرى 
مكانا مختارا لإقامتھ فلم یبرحھا إلى أماكن أخرى ،وما رغب في ذلك إلا لأنھ 

وضعھ المادي والاجتماعي وقد غمره أبناء الزاویة بحب كان راضیا جدا عن
كبیر،وعطف خاص ،وان خرج في بعض الأحیان فإن ذلك قلیل ،فقد یخرج 
مسافرا صحبة أفراد من الزاویة لمصالح خاصة بھم ،كتفقد أراضیھم وأملاكھم 
ومواشیھم ،أو غیرھا،أو یخرج لزیارة بعض تلامیذه عند أھلھم لیروح عن نفسھ 

.7»تجیب لدعواتھم أو یس

179،ص2تعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابق،جأبو القاسم الحفناوي ، 1
16،صمصدر سابقالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،عمر بن قینة، 2
401ص،2،جتعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابقأبو القاسم الحفناوي ،3
ھـ بمحل یقال لھ الحامدیة ضایة الحرث على جھة جبل تاسطارة وھي بلاد 1239ولدفي رمضان سنة:محمد بن أبي القاسم4

وفي سنة .أولاد الإغویني فریق أولاد سي محمد،ومن اسم الحامدیة المولود فیھا أخذ الفال فحمده أھل السماء وأھل الأرض 
فأصبحت بھ زاھرة یانعة وانھالت لھ الخلق من كل جھة لطلب العلم وحصل بھ النفع الكثیر ھـ ابتدأ التدریس ببلدة الھامل 1265

ھـ،في بویرة السحاري آیبا من حاضرة الجزائر إلى مقامھ الشریف 1315توفي رضي الله عنھ یوم الأربعاء ثاني محرم سنة 
343ص،2مصدر سابق ،جتعریف الخلف برجال السلف،القاسم الحفناوي ،انظر أبا،
73،ص 7، جسابقمصدرأبو القاسم سعد الله ،تاریخ الجزائر الثقافي ،5
20،صمصدر سابقالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،عمر بن قینة ، 7
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تزوج الدیسي في قریتھ ،ثم انتقل إلى زاویة الھامل مدرسا ،فتزوج امرأة من «
وكان أحد كتاب ) أحمد بن داود(الأسرة القاسمیة ،أنجبت لھ الأولى طفلا سماه 

.1»توفي وعمره ثمانیة عشر عاما ) الصدیق(آثاره ،والثانیة طفلا سماه 

3 -:

تمیز الدیسي بعلمھ الواسع ،الذي نال بھ  إعجاب شیخھ محمد بن أبي القاسم، 
استعان الشیخ محمد بن بلقا سم في التدریس بعدد من الشیوخ خلافا للزوایا «فـ

الأخرى، كان الشیخ یستعین فقط بتلامیذه القدماء ویجعل منھم طبقات تعلم 
ى ،ومن أشھر من استعان بھم ابن أخیھ محمد بن الحاج ومحمد إحداھما الأخر

وكان الثلاثة ولاسیما الثاني ممن .بن عبد الرحمٰن الدیسي وعاشور الخنقي 
.2»كرسوا أنفسھم لخدمة العلم تدریسا وتألیفا 

وبعد وفاة الشیخ ) م1897-ھـ1315سنة ( ولقد توفي محمد بن أبي القاسم 
اھتزت الزاویة بعده حول الخلافة الروحیة ،أما « فـــ:محمد بن أبي القاسم 

4»الخلافة العلمیة فقد استمرت على حالھا طالما ظل الشیخ الدیسي ھناك 

فخلفھ في مھام التدریس محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي الذي حافظ على «،
.5»مستوى المعھد العلمي

25،ص المصدر نفسھالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،عمر بن قینة ، 1
220،مصدر سابق،ص3أبو القاسم سعد الله ،تاریخ الجزائر الثقافي ،ج 2

19،صمصدر سابقالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،عمر بن قینة ،4
25،ص المصدر نفسھالدیسي حیاتھ آثاره وأدبھ،عمر بن قینة ، 5
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وصاحب الترجمة جید النظم سھل «:یقول أبو القاسم الحفناوي عن الدیسي 
،ویقول أبو القاسم سعد 1»العبارة في التعلیم والتألیف ذكي الفھم مناظرا محاججا 

والدیسي من الدروس ) الھاملي(وتعتبردروس الشیخ محمد القاسمي «:الله 
.2»العالیة 

یحفظ نحو خمسین متنا «:ولیس أدل على ذلك من اشتغالھ بتعلم العلم 
الشیخ الخلیل ،وبعض متن الرسالة والعاصمیة ،والتلمسانیة والرحبیة :،منھا

وجمع الجوامع في الأصول ولعلھ نظمھ أیضا والأجرومیة والأزھریة والقطر 
ومختصر السعد ،والشذور والألفیة ومتن الجوھر المكنون في الثلاث فنون 

ومنظومة ابن الشحنا ورسالة الدردیروالسمرقندیة في الاستعارات والسنوسیة 
في التوحید والجوھرة ومتن بدء الأمالي ومتن الخریدة والجزائریة وفي 
المصطلح متن غرامي صحیح والبیقونیة ومنظومة الصبان وألفیة العراقي وفي 

منطق السلم ومتن ایساغوجي وفي الصرف متن البنا ومتن لامیة الأفعال وفي ال
الوضع رسالة الوضع للعضد وفي الحكمة المقولات العشر ومتن أداب البحث 
للشیخ زین المرصفي وفي العروض متن الكافي ومتن الخزرجیة ومتن الصبان 
وفي التجوید متن الجزریة وتحفة الأطفال والشاطبیة وفي المدیح النبوي متن 

ن الھمزیة ومتن البغدادیة ومنظومة البرزجي في بانت سعاد ومتن البردة ومت
المولد ودلائل الخیرات في الصلوات وغیر ذلك ومن العلوم الشرعیة والفنون 
الأدبیة الصحاح الست وبعض تفاسیر الكتاب العزیز والقسطلاني ومختصر 
خلیل وشرحھ للدردیر مع استحضار ما في الشروح الأخرى وحواشیھا ونظمھ، 

نال «وبذلك 3»ع حتى كان أوحد زمانھ وفرید عصره وأوانھوبرع في الجمی
إعتراف الكثیرین بسعة علمھ ،كما أحرز على إعجاب تلامیذه، وتقدیر أصدقائھ 

.4»وزملائھ ،وبعض معاصریھ
4 -:

من أجل المشائخ «:تمیز الدیسي بأخلاقھ العالیة المستمدة من القرآن والسنة 
ة علما وعملا وزھدا وورعا ومحبة في الله وأھلھ ووقوفا متخلقا بالأخلاق الرائق

مع الكتاب والسنة ،یقول كل من عاشره ووزنھ بالمیزان الشرعي أن جزء من 
.5»أحوالھ لا یخرج عن الشرع

400،ص2،جتعریف الخلف یرجال السلف،مصدر سابقأبو القاسم الحفناوي ،1
222،ص3ج، مصدر سابقتاریخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد الله ،2
400،399ص،2،جتعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابقالقاسم الحفناوي ،أبو3
24صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،مصدر سابق ،عمر بن قینة، 4
399،ص2،جتعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابق،أبو القاسم الحفناوي 5
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5 -:
الشیخ محمد الصدیق بن بلقاسم بن عروس ،حمدان :«تتلمذ الدیسي على ید 

بلقاسم الھاملي ،عبد الحي الكتاني لونیسي ،دحمان بن السنوسي ،محمد بن 
.1» ،وغیرھم

6 -:
إضافة إلى مؤلفاتھ التي تلقاھا «:المثقفينساھم الشیخ الدیسي في تعلیم جیل من

الكثیر بتقدیر كبیر،فقد تتلمذت علیھ أجیال من العلماء ،خلال أكثر من ثلاثین 
في میادین منھا دور-فیما بعد–عاما قضّاھا في التدریس ،وكان لھؤلاء 

القاسم ي من أھم تلامیذ الدیسي أب2»الإمامة والقضاء والإفتاء والتدّریس :
.4»الذي تتلمذ على الدیسي ولزمھ وقتا «:3الحفناوي 

من أجل «:،فقال)تعریف الخلف برجال السلف:(وقد ترجم لھ في مؤلفھ 
المشائخ المعتبرین متخلقا بالأخلاق الرائقة والأحوال الفائقة ،علما وعملا وزھدا 
وورعا ومحبة في الله وأھلھ ووقوفا مع الكتاب والسنة یقول كل من عاشره 

5»الشرع ووزنھ بالمیزان الشرعي أن جزء من حیاتھ لایخرج عن

وعندما نقارن كلام الحفناوي «:وقد علقّ الدكتور عمر بن قینة عن ھذا فقال 
بما سمعناه من معاصري الشاعر خاصة تلامیذه نجد أن ما قالھ یبدو صحیحا 
،ولم یكتب ذلك تحت تأثیر عاطفة القرابة والنسب ،ولاتحت تأثیرالشعور 

حیث نراه یبقى متحفظا أمام بالتلمذة لأستاذه ،بل ھو أقرب إلى الموضوعیة
صحة نظم الدیسي لمختصر خلیل ،حیث تبین لنا بعد البحث أن الشاعر لم ینظم 

.6»المختصر ،بل شرع في نظمھ 
،بومزراق ،عبد الرحمٰن بن )م1888ت(محمد العاصمي «:ومن تلامیذه أیضا

بیض ،مدني بن الشیخ ،محمد بن الحاج محمد بن أبي القاسم ،مصطفى بن 
در ،الشیخ المختار ،العربي بن داود ،شعیب بن عبد الله ،أبو بكر بن أحمد بن قوی

38،صسابقرجع،مالمشرب الراوي على منظومة الشبراويلعبیدي بن محمد بو عبد الله ،1
.،الصفحة نفسھا نفسھرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،الملعبیدي بن محمد بو عبدالله ،2
،تعلم على والده مجموعة من المبادئ في النحو والصرف 1850ولد بقریة الدیس قرب بو سعادة سنة :الحفناوي بن الشیخ3

ب والبلاغة ، قضى في زاویة طولقة أربع سنوات ثم توجھ إلى زاویة ابن أبي داود والعروض والفقھ والتوحید والمنطق والحسا
بتاسلنت في زواوة ،ثم رجع لیدرس الحدیث على الشیخ بلقاسم الھاملي في زاویتھ الجدیدة ،ثم ذھب إلى نفطة حیث الزاویة 

في ظروف غیر معروفة ،وتولى بھا وطیفة رسمیة 1883العزوزیة الشھیرة بالعلم والطریقة الرحمانیة ،ثم توجھ إلى العاصمة سنة 
سنة 90عن أكثر من م ،1942،توفي بمسقط رأسھ الدیس سنة )تعریف الخلف برجال السلف (بعد سنة من وصولھ ،ھو مؤلف 

91،90،89،88،ص3،جتاریخ الجزائر الثقافي،مصدر سابقنظر أبو القاسم سعد الله ،ا،
21،صحیاتھ وأثاره وأدبھ،مصدر سابقالدیسيعمر بن قینة ،4
339،ص2أبو القاسم الحفناوي،تعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابق،ج5
22،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھعمر بن قینة ،6
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حامد ،محمد العیدبن البشیر ،محمد الونوغي ،عبد الحمید بن عزوز ،أحمد بن 
.1»حسن ،محمد بن الربیع وغیرھم  

: وفــــــــاتـــــــــــه - 7
ن توفي فجر یوم قضى الدیسي حیاتھ متعلما ،ومدرسا ،وأدیبا منتجا ،إلى أ«

م وترك آثارا 1921أوت سنة 27ھــ،الموافق لیوم 1339من ذي الحجة سنة 22
.2»طبع القلیل جدا منھا وبقي الآخر مخطوطا عند الأفراد والجماعات 

39ص،سابقرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،ملعبیدي بن محمد بو عبد الله،1
26صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،مصدر سابق،،عمر بن قینة 2
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:اره ـــــ- 8
وقد «:خلفّ الدیسي الكثیر من المؤلفات والشروح وھي متعددة ومتنوعة 

تمیزت بنوع خاص في التألیف والشّرح ،وتناول المادة المعرفیة ومعالجتھا من 
ناحیة ،وبأنھا تحمل سمة عصر اصطبغت فیھ كاتبات العلماء في الجزائر 

.1»بصیغة التعدد والتنوع من ناحیة أخرى
:ليومن مؤلفاتھ مای

مقامة قام ھو بشرحھا لا تزید عن :تفضیل البادیة بالأدلة الواضحة البادیة -1
.2أربع صفحات ،تصید فیھا مفردات لغویة وتلمیحات أدبیة تاریخیة

مجموع لمختارات منوعة قصیرة في «:جواھر الفوائدوزواھر الفوائد -2
وفقھ،ولغة أكثرھا ،وھي مختارات تتفاوت موضوعاتھا قلة أو كثرة ،فیھ نحو

وأدب ،وبلاغة ونقد ،وتاریخ وفلسفة ،وتصوف وشعر ،لكن غلبة الطابع الأدبي 
.3»علیھ اوضح

دیوان یحتوي على مائتي قصیدة ومقطوعة «وھو:»منة الحنان المنان«دیوان-3
مخطوط عند امحمد بن الأخضر حسني «:وھو 4»تختلف طولا وقصرا 

،وعند أحمد بن المولود،الھامل ،وعبد أبو القاسم سعد الله ،ونسخة بالمكتبة )سلیم(
3233.5:الوطنیة ،الجزائر ،بعنوان أشعار تحت رقم 

صفحة من الورق 17كتیب صغیر یقع في «:طاعن مافحام الطاعن برد ال-4
صحاب الزوایا والتصوف ،مخطوط في رد على طاعن في أ«:،وھو 6»العادي

.7الجلفة–رحمھ الله –مكتبة عامر محفوظي 
بیتا ،ذكر فیھا 45منظومة في الجمل النحویة ،تقع في «:الزھرة المقتطفة -5

أنواع الجملة ،كالجملة الصغرى ،والكبرى ،و الجمل التي لھا محل من الإعراب 
تضیف جدیدا إلى أشباھھامما ،والتي لا محل لھا من الإعراب ،إلخ ،وھي لا 

.8»عرف في النحو العربي 

39،صالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،مصدر سابقلعبیدي بن محمد بو عبد الله ،1
27ص،الدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،مصدر سابقعمر بن قینة ، 2
29،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھعمر بن قینة ،3
32،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھعمر بن قینة ،4
43،صالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،مصدر سابقلعبیدي بن محمد بو عبد الله ،5
40،صالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،المصدر نفسھلعبیدي بن محمد بو عبد الله ، 6
43،صابقالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،مصدر سعمر بن قینة ، 7
48،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھعمر بن قینة ،8
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رد عادي مختصر عن الشیخ عاشور «:الساجور للعادي العقور عاشور-6
فعاب علیھ 1»،والسبب ھو أن عاشور یذكر مواضع النقص في أسلوب الدیسي 

ولم یھتم الدیسي بھ ،بعد أن قال رأیھ فیھ،في كتابھ ھدم «طریقتھ في التدریس ،
.2»المنار ،ولم یعثر على أي نسخة منھ 

رد على كتاب القول المتین لقاسم بن سعید «:توھین القول المتین -7
الشماخي،الذي ادّعى ضعف المذاھب الأربعة ،نسخة بمكتبة مسجد البرواقیة 
،المدیة،دون ذكر الطبعة ،ونسخة ضائعة بقاعة العمل،قسم اللغة العربیة وآدابھا 

.3»جامعة الجزائر 
رسالة تقع في ثلاث صفحات ،كتبھا الدیسي اجابة عن «:القصد في الفصد-8

سؤال في التلقیح،أھو حلال أم حرام؟فكانت اجابة الدیسي بجواز التلقیح وعدم 
.4»تحریمھ ،ولیس لھ قیمة كبیرة 

منظومة في تسعة وتسعین بیتا في الفقھ ،عرّف فیھ أصول «:سلم الوصول-9
.6»عند بن عزوز قاسم بن الحسني ،عین وسارة مخطوط «5»الفقھ 

في مدح محمد بن أبي »البدیعیة «شرح قصیدة بعنوان«:شرح البدیعیة -10
مخطوط عند عزوز قاسمي،عین وسارة «7»القاسم شیخ زاویة الھامل،ومؤسسھا

«8.
شرح لأربعة أبیات «:تحفة المحبین بشرح أبیات القطب الأكبرمحیي الدین -11

.10»وط في مكتبة عامر محفوظي،الجلفةمخط«،9»شعریة
حدیثا 890قام الدیسي بشرح «:تنویر الألباب بمعاني الشھاب -12

مخطوط في كتبة عامر محفوظي ،الجلفة ،وعند بن عزوز قاسمي «،11»نبویا
.12»الحسني ،عین وسارة

32،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھعمر بن قینة ،1
41ص،سابقرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،ملعبیدي بن محمد بو عبدالله ،2
40،صسابقجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،مرلعبیدي محمد بو عبد الله، 3
71،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ، مصدر سابقعمر بن قینة ،4
72ص،الدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھعمر بن قینة ،5
41،صسابقرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي، ملعبیدي بن محمد أبو عبد الله،6
77،صالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،المصدر نفسھبن قینة ،عمر 7
41،صسابقرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي، معبیدي بن محمد أبو عبد الله،ل8
41،صسابقجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي، مرلعبیدي بن محمد أبو عبد الله،9
77،صسابقرجعموأدبھ،الدیسي حیاتھ وأثاره عمر بن قینة ،10
40،صسابقرجعم،المشرب الراوي على منظومة الشبراوي،لعبیدي بن محمد أبو عبد الله، 11
.نفسھ ،الصفحة نفسھاالمرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،لعبیدي بن محمد أبو عبد الله،12
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شرح لمنظومتھ سلم الأصول في «:النصح المبذول لقراء سلم الوصول -13
ند عبد القادر سلیم ،مسعد ،وعند عزوزقاسمي الحسني،عین الفقھ،مخطوط ع

.1»وسارة
منظومة في النحو ،شرحھا بھذا «:القھوة المرتشفة في الزھرة المقتطفة-14

.2»الشرح الذي احتل ستا وعشرین صفحة
وھو شرح لمنظومة عید الله بن «:المشرب الراوي على منظومة الشبراوي-15

ھـ بزاویة 1303شوال سنة 30ھذا الشرح في محمد الشبراوي في النحو،أنھى
.3»الھامل

مخطوط في مكتبة عامر محفوظي،الجلفة ،وعند أبو ألأنوار دحیة «
.4»،الھامل،بوسعادة

.5»وقد قام بدراستھ وتحقیقھ والتعلیق علیھ الدكتور لعبیدي محمد أبو عبد الله
بن أبي القاسم اسم شرح كتابھ الدیسي على منظومة لمحمد «:فوز الغنائم -16

6)صلاتك ربك(لكنھا تعرف في المواسم الدینیة بــ) أسماء الله الحسنى(،تدعى 

طبعت بالمكتبة الرسمیة ).م1897ت (»لمحمد بن أبي القاسم الھاملي«:وھي ،
.7ھــ1308،تونس،

نص دعاء شرحھ الدیسي «:فتح العلام في شرح صلوات القطب عبد السلام-17
.9»مكتبة عامر محفوظي ،الجلفة مخطوط في «،8»صفحات8في 
ھي مقامة أدبیةفي المفاخرة ،عبارة عن جدل :المناظرة بین العلم والجھل -18

تصوره الكاتب بین العلم والجھل ،طبعت قدیما في اثنتي عشرة صفحة ،بمطبعة 
.بیكار ،تونس،دون طبعة ودون تاریخ

:في أعداد ثلاثة 10كوكب إفریقیانشرت نحو ثلثیھا في جریدة 

43،صسابقرجعم،المشرب الراوي على منظومة الشبراوي،لعبیدي بن محمد أبو عبد الله، 1
80ص،مصدر سابقالدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ،عمر بن قینة، 2
.الدیسي حیاتھ وأثاره وأدبھ، المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھاعمر بن قینة ،3
43،صسابقرجعمالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،لعبیدي محمد أبو عبد الله، 4
لعبیدي محمد أبو عبد الله،المشرب الراوي على منظومة الشیراوي،دراسة وتحقیق ودراسة وتعلیق،دار الأمل للطباعة والنشر 5

.والتوزیع المدینة الجدیدة ،تیزي وزو 
77،صمصدر سابقعمر بن قینة ، الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ ،6
82،صسابقرجعمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،الملعبیدي بن محمد أبو عبد الله، 7
ھاس،الصفحة نفنفسھرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،الملعبیدي بن محمد أبو عبد الله، 8
ھاس،الصفحة نفنفسھرجعالمشرب الراوي على منظومة الشبراوي،الملعبیدي بن محمد أبو عبد الله، 9
اسبوعیة كانت تصدر بالعاصمة الجزائریة ،نقلت بعض أعدادھا من باریس إلى المكتبة الوطنیة بالجزائر جریدة:جریدة كوكب افریقیا10

عمر بن ،انظر 1914-1907،أنشأھا محمود كحول ،دامت من 34م،أول عدد من المیكروفیلم یحمل رقم 1972،بواسطة المیكروفیلم في مارس 
38،صبقمصدر ساقینة ،الدیسي ،حیاتھ و أثاره وأدبھ ، 
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ھـالموافق 1326رمضان 27الصادر یوم الجمعة 77عدد •
.4،ص1908أكتوبر23لـ
.2م،ص1908ھـالموافق لـنوفمبر 1326شوال 18الصادر بتاریخ 80عدد •
ھـالموافق1326ذي الحجة 15الصادر بتاریخ یوم الجمعة 89عدد•

.31م،ص1909جانفي 8ـلـــــــــــــــــــــــــ
:المقامة بذل الكرامة لقراء - 19
یقع في مائة وثلاثین )المناظرة بین العلم والجھل (ھذا الكتاب شرح لرسالتھ «

.وھو موضوع الدراسة والتحقیق،2»صفحة 
من خلال ما سبق یتضح أن الدیسي كان أدیبا خلف العدید من المؤلفات في 

في النحو والفقھ واللغة والبلاغة والعقائد :مختلف المعارف والتخصصات 
والمنطق ،وغیرھا ،فھو شخصیة متنوعة الثقافة ،متعدد المعارف ،وھذا یعني 

فاتھ نلمس ثقافتھ كما وفي جمیع مؤل«:أن ثقافة الدیسي كانت واسعة ومتنوعة 
.3»نلمس بعض أسالیبھ في التدریس إلى جانب معرفة منھجھ في النقد والتألیف

40،صمصدر سابقعمر بن قینة ،فن المقامة في الأدب العربي ،1
74،صمصدر سابقعمر بن قینة ،الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ ،2
84،صالمصدر نفسھعمر بن قینة ، الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ ،3
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:طوط ـــــــــالتع- 1
:عنــــــــوانـــــــــــــھ- أ

لقد اعتبرت صحة العنوان الركن الأول من أركان التحقیق ،إن عنوان 
وھو شرح لمناظرتھ الشھیرة ،»بذل الكرامة لقراء المقامة «:المخطوط ھو 

ولقد أشار إلیھ المؤلف نفسھ ضمن بدایة المخطوط ،»بین العلم والجھل«
،بعدما اتضح لھ أن 1»وسمیتھ ببذل الكرامة لقراء المقامة...«:،حیث قال 

مناظرتھ قد لاقت قبولا من غیره وأشاروا علیھ بشرحھا ومنھم الحفناوي 
وقد أشار علي العلامة الفاضل البارع في الفروع «:حیث یقول الدیسي2

والأصول ،الجامع بین المعقول والمنقول ،مع تجلي بآداب ومعارف 
،واتساع في اللغات واطلاع على اللطائف ،ألا وھو السید الحفناوي وافاه 

.3»الله جمیع المساوئ

:نسبھ إلى مؤلفھ-ب
:لآتیةورد ت نسبة المقامة لمؤلفھا في المصادر ا

ص ،2،ج»تعریف الخلف برجال السلف«ھ أبو القاسم الحفناوي في كتاب-1
4074.

.1435عادل نویھض،معجم أعلام الجزائر ،ص-2

إسماعیل باشا البغدادي ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین -3
3996،ص2،المجلد

إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون إسماعیل باشا البغدادي ،-4
.5397،ص2عن أسامي الكتب والفنون ج

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل ،ببوسعادة من نسخة مصورة ن ،بذل الكرامة لقراء المقامة، محمد بن عبد الرحمٰ 1
3،ص) نسخة كاملة)(أ(النسخة،
407،ص2أبو القاسم الحفناوي،تعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابق،ج2
3لقراء المقامة ،مخطوط،،صن الدیسي،بذل الكرامة محمد بن عبد الرحمٰ 3
407،ص2أبو القاسم الحفناوي،تعریف الخلف برجال السلف،مصدر سابق،ج4
143عادل نویھض،معجم أعلام الجزائر،مصدر سابق،ص5
399،ص2إسماعیل باشا البغدادي،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق،المجلد6
یضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،عني بتصحیحھ رفعت بیلكھ إسماعیل باشا البغدادي،إ7

539،ص2الكیلسي،دار إحیاء التراث العربي،بیروت،المجلد 
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.761عمر بن قینة الدیسي ،حیاتھ وآثاره وأدبھ، ،ص -5

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المخطوط وبعد الإطلاع على ھذه المصادر
صحیحة،أجمعت علیھا كل المصادر التي اطلعت علیھا والتي إلى الدیسي

.تعرضت لحیاتھ وآثاره 

أما غلاف النسخة الثانیة  المعتمدة في التحقیق ،فقد ورد فیھ العنوان مكتوبا 
بذل الكرامة لقراء المقامة شرح العلامة «:بخط الناسخ على النحو الآتي 

ن محمد ابن عبد الرحمٰن العارف الأدیب الشیخ سیدنا محمد بن محمد ب
الدیسي المالكي الخلوقي أطال الله بقاءه وأدام النفع بمحمود الله والبخاري 

بسم «:في مثلث أحمر مزخرف ،وبعدھا في الصفحة الثانیة یقول2»ورجالھ 

.كرامة شرح المقامةوبخط أحمر كبیر كتب بذل ال3»

ومما یؤكد نسب المخطوط للدیسي قول الناسخ ،في  الصفحة الأولى من 
أما بعد فیقول راجي الغفران ،محمد بن محمد بن محمد بن «) :أ(النسخة 

.3»عبد الرحمٰن الدیسي
نسخت ھذه النسخة «):ب(الصفحة الأخیرة من النسخة فيوقول الناسخ

.4»لمؤلفھا شیخنا وسندنا سیدي محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي
–بدأ المؤلف شرح المقامة بالحمدلة والثناء والصلاة والسلام على النبي 

ثم بیان الغرض من وضعھ لھذا الاستھلال،وبراعة -صلى الله علیھ وسلم
فامتثلت تلك الإشارة ،بعد توقف وتردد «:قالفبعد الاستخارة- الشرح

.5»واستخارة 
:مرجعا سبب شرحھ لمقامة إلى سببین ھما 

76عمر بن قینة،الدیسي حیاتھ وآثاره وأدبھ،مصدر سابق،ص1
الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من ة نسخة مصورن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 2

1،ص)نسخة ناقصة ) (ب(النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 3
2،ص)نسخة كاملة)(أ(النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،عبد الرحمٰ محمد بن 4
.،الصفحة الأخیرة)نسخة ناقصة ) (ب(النسخة ،ببوسعادة ،

حفوظ في زاویة الھامل الأصل الخطي للمخطوط الممن نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 5
.2،ص )نسخة كاملة) (أ(ص النسخة ،ببوسعادة ،
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وقد أجرى الله على جناني «:قیمة المقامة وإعجاب مؤلفھا بھا إذ یقول -1
.1»،وانطق لساني بمقامة أدبیة في المفاخرة بین العلم والجھل 

وبأسلوبھا من مؤلفھا أن یشرحھا حیث یقول طلب بعض المعجبین بھا-2
وأثنى علیھا واستعذبھا بعض .استحسنھا من رآھا من منصفي الإخوان «:

أھل العرفان ،وقد عدّ بروزھا من الإتفاقیات الحسان ،بل من الموافقات لما 
،فعقد العزم 2»وقع في الشاھد والعیان فأشار علي بأنھا تحتاج مني إلى تنبیھ

.صفحة130سالة تقع في على شرحھا بر

:وصف النسختین -2

لقد اعتمد في تحقیق الكتاب على نسخة مصورة ):أ(وصف النسخة - أ
لھا الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل ،ببوسعادة ،ورمز

منھا أیة ورقة النسخة الأصلیة لأنھا كاملة لم یسقط ،واعتبرت)أ(بالرمز 
كلمات 10سطرا ،بمعدل 20حتوي الصفحة على توورقة 130،وتقع في 

.في كل سطر ،وقد كتبت بخط مغربي،واعتمد الناسخ نظام التعقیبة

فقد تمت ھذه النسخة على ید فقیر «:ما نصھ ) أ(ورد في النسخة :الناسخ -
محمد بن علي بن محمد بن حُبیَْش الماضوي ابن سیدي راشدرحمة ربھ 

كي مذھبا الخلوتي طریقة الأشعري اعتقادا منشأومسكنا المالنسبا الھاملي 
3.»غفر الله ذنوبھ وستر عیوبھ ولطف بھ في الدارین آمین

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 1
1،ص)نسخة كاملة) (أ(ص النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورة،بذل الكرامة لقراء المقامة ،ن الدیسيمحمد بن عبد الرحمٰ 2
.،الصفحة نفسھا)نسخة كاملة) (أ(ص النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 3
،الصفحة الأخیرة)كاملة نسخة) (أ(النسخة ،ببوسعادة ،
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لثلاث بقین من ضحوة الجمعة وافق الفراغ من تسویده «:تاریخ النسخ - 
.1»ھـ ،خمس عشرة وثلاثمائة وألف 1315رمضان المعظم سنة 

من الأمور الھامة التي تفیدنا في معرفة أھمیة المخطوط،قضیة :التملیكات-
قد دخل في «: عبارة ) أ(التملیكات ،فقد ورد في صفحة العنوان من النسخة 

نوبة الفقیر إلى الله عبد محمد الموفق بن الخلادي نجل البركة سیدي محمد 
من الخیضر بالشراء الصحیح والثمن المقبوض لھ ولما فیھ ولمن شاء الله

.2»1317ربیع الثاني عام20بعد ذلك ،وقع بتاریخ یوم 

.كان بالشراء ) أ(وكما ھو واضح  أن التملك في النسخة
الذي یعد من أكثر الطرق المستعملة في الـتألیف،وقد أشار إلى ذلك :الإملاء-

في »ھذا آخر ما تیسر  إملاؤه تقییدا على ھذه المقامة«:الناسخان فقالا
.نسختي المخطوطمنتین الأخیرتین الصفح

وھي نسخة مصورة من الأصل الخطي ،وھي ):ب(وصف النسخة -ب
أیضا موجودة في زاویة الھامل ببوسعادة ،بالزاویة القاسمیة ،ویرجع تاریخ 

بدلیل قول ناسخھا في الورقة )كان الدیسي حیا(ھـ1316نسخھا إلى عام 
نا وسندنا وعمدتنا سیدي ھذه النسخة لمؤلفھا شیخ«:الأخیرة من المخطوط

محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي منشأ الھاملي مسكنا متعنا الله بوجوده وأعاد 
.3»علینا من بركاتھ بجاه النبي وآلھ والبخاري ورجالھ 

إلى .........وحیھّم بمنزلة المیت« : وھي نسخة ناقصة ، إبتداء من قولھ
.رب إحدى عشرة ورقةسقطت منھا  ما یقا»  العرب الثمان : غایة قولھ

كلمات في كل سطر ، وقد كتبت بخط 10سطرا بمعدل 22حوت كل صفحة 
مغربي واضح ،لیس مضبوطا إلا بعض الكلمات ،وھي مراجعة من قبل 

ثم كتب الساقط )×(الناسخ ،فما سقط منھا عاد الناسخ فوضع مكانھ إشارة 

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 1
.الصفحة الأخیرة ،)نسخة كاملة) (أ(ص النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورة،بذل الكرامة لقراء المقامة ،ن الدیسيمحمد بن عبد الرحمٰ 2
1ص،)نسخة كاملة) (أ(ص النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 3
.،الصفحةالأخیرة)نسخة ناقصة ) (ب(النسخة ،ببوسعادة ،
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مش،وكتب على الھامش ،أو شطبھ ،وكتب مكانھ الكلمة الصحیحة على الھا
.وھذا نادر جدا » صح«أعلى التصویب كلمة

ابن عبد الرحمٰن بلقاسم بن :كما حوت الصفحة الثالثة منھا ختما كتب فیھ 
.أحمد بو داود

أحمد بن أبي الأخضر بن كتبھا بأناملھ الفانیة فقیر رحمة ربھ «: الناسخ -
.1»فریق أولاد أحمد وفقھ هللالشریف الھامليمحمد بن العربي 

وكان «:ما نصھ)ب(ورد  في الورقة الأخیرة  من النسخة:تاریخ النسخ -
الفراغ من نسخھا یوم الخمیس لخمس بقین من جمادى الأخیرة سنة 

الصالح في الدار وأرجو الدعاءھـ،ستة عشرة وثلاثمائة وألف ،1316
.2»الآخرة 

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 1
.2،ص)نسخة ناقصة ) (ب(النسخة ،ببوسعادة ،

الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل من نسخة مصورةن الدیسي،بذل الكرامة لقراء المقامة ،محمد بن عبد الرحمٰ 2
.الأخیرة،الصفحة)نسخة ناقصة ) (ب(النسخة ،ببوسعادة ،
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):أ(ممیزات النسخة -3

.عدم ضبط العبارات -1

.عدم سقوط أیة ورقة منھا -2

.ش،وشرحھا بالرمز ص تمییز متن المقامة بالرمز -3

.،مع حذفھا أحیانا)ھاذه،ھاذین ،الرّحمان ،لكن ،(إثبات الألف في -4

وضیفة بدل (عدم التفریق أحیانا بین الظاء والضاد ،وبین السین والصاد-5
صھر بدل سھر .وظیفة ،صورة بدل سورة ، صھران بدل سھران 

....)الدجا بدل الدجى  ،محى بدل محا ،داوود بدل داود(و...).

الناموسیة،الدخان :كتابة بعض الألفاظ على طریقة النطق اللھجي مثل -6
.،الحشیشة 

الحیات بدل الحیاة (رسم التاء المربوطة مفتوحة في بعض الكلمات -7
قب).،النجات بدل النجاة،مبالات بدل مبالاة

لا یستعمل الناسخ عند التصویب الشطب أو المحو بل یستدرك على -8
.الھامش ،بعد وضع علامة على الھامش ،ثم یكتب الساقط علیھ 

لم محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي ومعنى ھذا أن المخطوط في عھد 
ن یقوم الناسخ بالضرب على الكلمة وھي أمن عملیة الضرب یخل 

خطا متصلا أو خطین دلالة على أنھا خاطئة الخاطئة بأن یخط علیھا 
.،وقد ورد في  المخطوط بنسختیھ ،ولكنھ نادر جدا

كما یضبط المؤلف الكلمات بالحروف ، خاصة تلك الكلمات التي 
تتفق صورتھا ،وتختلف معانیھا باختلاف شكل حركاتھا،كما شاع في 

تحقیق المخطوط أیضا  توظیفا للاختصارات التي وضعھا علماء ال
خاصة تلك الكلمات التي تتكرر بكثرة لا سیما في كتب التاریخ ،ونساخھ 
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والحدیث، بحروف أصبحت معروفة لدى النساخ والمحققین،ولم یخرج 
.عن ھذا محمد بن عبد الرحمٰن الدیسيالمخطوط في عھد 

.عندما ینقل الكلام بنصھ الأصلي) اھـ( أوالرمز) انتھى( استعمال اللفظ-9

في كلتا النسختین استعملت ھذه الطریقة : تمییز الحروف بالوصف- 10
شاع في :،وھي طریقة موجودة في العدید من المخطوطات القدیمة ،فقد 

أحیانا بوضع علامات على الحروف تمیِّز الاكتفاءكتب الأقدمین عدم 
المھمل من المعجم ،وإنما یمیزون ما یشتبھ مع غیره بألفاظ اصطلحوا 

التاء المثناة ،والجیم المعجمة ،والحاء :ومنھا .تترك مكانا للِبَْسٍ علیھا ،لا
كضبطھ .غیرھا،المھملة ،والخاء المعجمة،والدال المھملة ،والیاء التحتیة 

الكلمات بالحروف ، خاصة تلك الكلمات التي تتفق صورتھا ،وتختلف 
معانیھا باختلاف شكل حركاتھا،كما شاع في المخطوط أیضا ضبط الفعل 

المبنیة ضبط للأفعال وجد في الماضي والمضارع من الثلاثي ،كذلك 
.لللمعلوم والمبنیة للمجھو
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:منھج التحقیق -4
إن الھدف الأول في التحقیق ھو تقدیم النص المراد تحقیقھ ،وإخراجھ 

عن مؤلفھ ،أو قریب من ذلك ،وعلى صورة صحیحة سلیمة ،كما صدر
:الآتیةالخطوات كان الاعتماد على من أجل تحقیق ھذا الھدف ما یأتي 

رمزا لھا ،وھي )أ(النسخة الأم لأنھا كاملة ،وقد اتخذ ) أ(اعتماد النسخة -1
.بخط مغربي واضح ،خالیة من الضبط إلا في بعض المواضع النادرة 

ناقصة نسخة) ب(وتجدر الإشارة إلى أن النسخة التي رمزنا لھا بالرمز 
في ) أ(،سقطت منھا حوالي إحدى عشرة ورقة ،وقد اعتمد على النسخة 

.استدراك ھذا النقص

.الفرق بین النسختین وھو نادر جدا إثبات-2

.نسخ الكتاب حسب الرسم الإملائي الحدیث ،ومراعاة علامات الوقف-3

وإكمال بذكر اسم السورة ورقم الآیات القرآنیة :تخریج الآیات القرآنیة -4
.نص الآیة كاملا

بالإحالة على مواقعھ في كتب : تخریج الحدیث النبوي الشریف -5
.الحدیث ،وكتابة نص الحدیث النبوي الشریف كاملا

وذلك –ما لم ینسبھ المؤلف من أبیات إلى قائلیھا ة نسب:تخریج الشعر -6
بالرجوع إلى الدواوین الشعریة ،أو إلى المصادر -ما استطعت إلیھ سبیلا

.التي وردت فیھا 

إلى الأعلام التي وردت في - قدر الإمكان- التعرض:الأعلام -7
فیھا بالذكر أسماءھم وأنسابھم وتاریخ میلادھم متالمخطوط ،بذكر ترجمة 

إلى تمت الإشارة ،وما اشتھروا بھ ،وأھم مؤلفاتھم ،وتاریخ وفیاتھم ،و
.مصادر ھذه التراجم 
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من الأمثال والحكم الواردة في - ما أمكن-ةنسب:الأمثال والحكم -8
.المخطوط إلى كتب الأمثال 

ما نسبھ المؤلف من آراء -قدر الإمكان - التوثیق :الآراء والأقوال -9
.وأقوال بإیراد صاحب الرأي حینا ،وبالإشارة إلى كتابھ حینا آخر 

ما ورد من مؤلفات ومصادر إلى ةنسب:مصادر المؤلفات وال- 10
.أصحابھا بالرجوع إلى أمھات الكتب 

فھارس للآیات القرآنیة الكریمة، وضع:تزوید البحث بفھارس - 11
،والأعلام  والرجزوالأحادیث النبویة الشریفة ،والأبیات الشعریة

یرا ،والعلوم  ،والمصنفات  ،والأماكن والبلدان ،والأمثال والحكم ،وأخ
ثبتا للمصادر والمراجع التي اعتمدتھا في الدراسة والتحقیق ، ثم فھرسا  

.للموضوعات التي احتواھا البحث
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لا أدعي أنني قد وفیت فیھ البحث  حقھ،تلك ھي نقطة النھایة لمجھود متواضع ،

أحسب أنھ لبنة أولى یمكن أن تكون تأسیسیة لدراسة وتحقیق ھذا المخطوط وإنما 

،وھو محاولة لنفض ما علق بھذا التراث من إھمال وإخراجھ في حلةّ تلیق بھ

كإبداع أسھم إلى جانب أخیھ في المشرق في الحفاظ على مكونات ھذه الأمة 

وتواصلھا العلمي والثقافي والحضاري إحیاء لماضینا الأمجد الذي یستحق منا 

.وقفة بل وقفات لإخراج ھذا التراث والاستفادة منھ

أدباء ن  الأدباء الجزائریوفیھ جارى،یكتسب قیمة أدبیة عالیة تراثنا المخطوط ف

المشرق ،فلم تغفل عیونھم ذلك الفن المقامي الذي ظھر وازدھر منذ القرن الرابع 

الھجري على ید بدیع الزمان الھمذاني، فالنثر الجزائري الحدیث كان وثیق الصلة 

بالتراث العربي وخاصة في الأشكال، فظھر فن المقامة كفن نثري استطاع كتابھ 

بالألفاظ والعنایة بأسالیب البیان الاحتفاءقلیدیة وھي أن یتجاوزا وظیفة المقامة الت

الوسیلة الفعالة في التعبیر إلى رصد الواقع الجزائري بكل تناقضاتھ،فأصبح النثر

والأفكار  ،كل ذلك بدقة وإسھاب ،بفضل طبیعتھ الذي عمّا یجول في الخواطر

.تنعدم فیھ القیود الشكلیة والمكبلة للمنشئ

البحث قد جمع بین الدراسة والتحقیق،فلعلھ یمكن  تقسیم النتائج بما أن و

:المتوصل إلیھا إلى نوعین 
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:    یمكن إجمالھا فیما یليبالدراسةمتعلقةنتائج - 1

شیوع ظاھرة الشروحات للمؤلفات ،ومن بینھا شرح المؤلف لمناظرتھ الشھیرة - أ

محمد بن عبد الرحمٰن ،وھذه الظاھرة اشتھر بھا» العلم والجھل« بین 

وللمؤلف طریقة ،الدیسي،ولعل ذلك یعود لممارستھ لمھنة التعلیم في زاویة الھامل 

ثم یقوم یشرحھ لغویا وبلاغیا ) متن المقامة(خاصة في الشرح ،فھو یورد النظم 

ولم  یكن ھدف الشارح في مقامتھ ،ھذا زخر نص المقامة بأقوال كثیرةودینیا ،ول

بالآیات القرآنیة ،والأحادیث النبویة ،والأشعار ،ناھیك عن تشھادالاس،الإكثار من 

المصنفات ونسبتھا إلى الأمثال والحكم ،وأقوال الصالحین والتابعین ،وأسماء

مؤلفیھا،وإنما انصب ھدفھ في شرحھ للمناظرة على القدر الذي یتم الكشف بھ عن 

مین بأسلوب واضح بھ أقصى أوجھ الإفادة لدى المتعلتم حجاب الغموض ،و ت

.وسھل 

سمة عامة في نص المقامة ،لا یكاد الشارح یتركھ إلا الاستطرادكما یعد 

لحاجة داعیة ،فھو یورد شرح الكلمة لغویا وبلاغیا ،ویستحضر نصا قرآنیا أو 

ثم یرجع إلى موضع الشر ح ،ولم یكن ذلك مخلا حدیثا نبویا أو حادثة تاریخیة ،

بعناصر الموضوع لامتلاكھ ذاكرة قویة تساعده في الرجوع إلى الموضع 

.شھادا تھاستالمشروح مھما نوّع 

أن أغلب الثقافة المستعملة عند الشیخ محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي ثقافة دینیة - ب

ه بالعودة إلى المراحل المبكرة ،ویمكن تفسیر رجحان كفة الموروث الدیني  عند

لنجد أنھ قد أتم حفظ القرآن سماعا، وأتقن أحكامھ ،من عمره وفي مسار نشأتھ

. بقراءاتھ السبعة ومخارج الحروف 
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وھذا ماساھم في توظیف المؤلف للاقتباس من القرآن الكریم ،ومن یتأمل استدعاء 

المقصود من استدعائھا إبراز المؤلف للنصوص القرآنیة ،یتبین لھ أن لم یكن 

الشخصیة الدینیة التراثیة ،وإنما الإقناع مما یضفیھ  على الخطاب الدیني من 

ل الخطاب أشد تأثیرا وأعمق قداسة وجلال على نص المخطوط،مما یجع

ة الثانیة،فمن یدقق النظر في نص المقامة بویأتي الاستشھاد بالشعر في المرت،نفوذا

لشعر العربي یشكل المحور الرئیسي في شواھد المؤلف وشرحھا یتبین لھ أن ا

الشعریة التي تكاد تستحضر دیوان العرب ،فقد غطى الاستشھادات،فنلحظ كثرة 

،وھذا یدل على أن المؤلف قد قرأ ة زمنیة واسعة المؤلف في اسشھاداتھ مساح

.المخطوطى الشعر على وتوظیفا ،فطغالموروث الشعري واستوعبھ حفظا

القرن الجزائر نھایةأن الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة  السیئة في -ج

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین المیلادي ،والتي كانت ترسم واقعا قاتم الملامح 

خاصة على المثقف ،لم تمُِتْ الكلمة الأدبیة ولم تنَْفِ وجود النص الأدبي المعبر 

د بن عبد الرحمٰن الدیسي، قد صور جانبا ھاما عن مختلف مظاھر الحیاة،فنثر محم

من مظاھر الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة زمن المخطوط،فالمؤلف قد 

حاول من خلال مقامتھ أن یوصل رسالة تتجسد في تناولھ لقضایا أمتھ 

وواقعھ وھمومھ،قصد تعریة ھذا الواقع تعریة تكشف مساوئھ انطلاقا  من التزام 

التبصیر والتحذیر ،فكرتھ ، ومسؤولیتھ تجاھھاوعصره و وواقعھ بغیة المؤلف ب

،فمحمد بن »العلم والجھل«:من خلال التعبیر الرمزي عن قیمتین مختلفین ھما 

عبد الرحمٰن الدیسي یرى أن المطلوب النھوض بالأمة واستعادة وجھھا المشرق 

من تجاوز ھذا لتواجھ واقعھا،وتتدارك ما لحق بھا من ذل وھوان حتى تتمكن
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بذل «فمقامة محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي،اقع الألیم الذي ینوء بھ كیانھاالو

تمثل إفادتھ من تراث السابقین ،ومحاولتھ إفادة الجیل الذي »الكرامة لقراء المقامة

یتبین لنا أن ھدف  الدیسي من المناظرة ھدف تربوي إذ یھدف من لحق بھ ،كما 

ظاھر الاجتماعیة التافھة التي تنال حظا وافرا من أفراد ورائھ إلى كشف بعض الم

المجتمع ،وأصبحت كأنھا حقیقة ثابتة نتیجة لتسربات تاریخیة طویلة ،مما أفسد 

الذوق الاجتماعي العام ،فانحرف من جرائھا تفكیر الأمة وانقلبت موازین المجتمع 

المنحطة ،وكیف ،كما أبرز لنا ھذا الحوار كیف تتصارع الأفكار في المجتمعات

محمد بن عبد تسود الأحكام المسبقة والتي تؤثر سلبا في المجتمع،وھذا ما جعل 

الدیسي یتبع مسارب الجھل إلى جسم الأمة محاولا مكافحتھ بأسالیب عقلیة الرحمٰن 

ؤمن  بأن ھذا ھو الذي یقلص الجھلعلمیة ،لأنھ ی

:بالمخطوطمتعلقة نتائج -2

إن الفنون التي تجري داخل المخطوط ،إما أن تكون لخدمة نصھ من حیث مادتھ 

.العلمیة،أو لإضافة صورة جمالیة إلیھ تبعا لأھمیتھ 

الدیسي لم یعدموا عبد الرحمٰنأن النساخ في عھد محمد بنو جدیر بالذكر 

الطرق والوسائل لإخراج المخطوط في صورة صحیحة متكاملة من جمیع 

:حول محورین أساسیین ھما ھم ،ولتحقیق ھذه الغایة تمحور عملبھاجوان
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:العنایة بالمادة العلمیة للمخطوط- أ

محمد بن علي بن محمد بن ( إن المتأمل للمخطوط یلمس حرص الناسخین
أحمد بن أبي الأخضر بن محمد بن العربي الشریف الھاملي (و) حُبیَْش الماضوي

المخطوط أنھ،وذلك منذ بدایتھ ،فالناسخ یبدنقل متعلى  الدقة والتحري في )
وعلى آلھ وأصحابھ،والأمر بالبسملة ثم الحمدلة والصلاة على الرسول محمد

محمد بن عبد الرحمٰن (الطبیعي أن تكون المقدمة من صنع المؤلف نفسھ 
جزءا من المخطوط ، غیر أن الناسخ عند نسخھ للمخطوط قدم لأنھا تعتبر)الدیسي

بنقل كلام  المؤلف بنصھ بتوطئة وقعت فیما یقارب السطرین ،ثم بدألھ 
الأصلي،ثم بین المؤلف الأسباب التي دعتھ إلى تصنیف الكتاب ،ثم ذكر عنوانھ 
،كما ھو الشأن في الكثیر من المخطوطات العربیة ،وقد كتب العنوان في أكثر من 

إعطائھذلك بغرض موضع في المخطوط ،مما یدل على الأھمیة المعطاة لھ ،و
.لحقیقیة التي تمیزه عن غیرهھویتھ ا

،لتحل محل التعقیبةباستعمال نظام اشتھرت المخطوطات العربیة وقد

استخدام ترقیم الصفحات، وھذا ما وجدناه مستعملا على صفحات المخطوط 

.بنسختیھ،ویبدو أن ما وجد علیھا من ترقیم ھو متأخر عن عصر المخطوطتین 

:العنایة بالمخطوط من الناحیة الجمالیة- ب

اھتم النساخ والكتاب بالشكل العام للمخطوط،إضافة إلى اھتمامھم بالمادة العلمیة 

لھ والتحقق من صحة متنھ، قصد إخراجھ في صورة جمالیة لا تقل قدرا عن قیمتھ  

:العلمیة ،وقد اشتمل ذلك  على مایلي

بخط مغربي ،ھذا الخط الذي ) ب(و) أ(بنسختیھ كتابة المخطوط :الخط المغربي- 1

یملك  جمالیة خاصة أضفاھا علیھ الناسخان،على اعتبار أن  لكل عصر  ملامح 

وخواص للخط تمیزه عن غیره،وللخط المغربي لمسة جمالیة خاصة أضفتھا  علیھ 

ومما .الید المغربیة ،فحملت الحروف في ثنایاھا صفات زخرفیة وشكلیة أخاذة 

االخط المغربي  أن بعض الحروف تتخذ امتدادیمیز 
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السین :مبالغا فیھ إذا كانت في آخر الكلمة وأساسا منھا مثل 

اللام،وھذا ما یضفي علیھا جمالا خاصا، كما أن بعض الحروف ،والنون،والشین

،قلما تحتفظ بشكلھا العمودي ،إذ كثیرا والطاء والظاءفي ھذا الخط كالألف واللام 

شكل منحني وتحمل في أعلاھا ما یشبھ النقطة الغلیظة ،وبالنسبة ما تكون في 

.لحرف الظاء ترسم النقطة على یسار الشالة

كما یختلف الخط المغربي عن خط المشرق في نقط بعض الحروف،فالمشارقة 

قطونھا واحدة من أسفل، وینقطون ینینقطون الفاء واحدة من أعلى ،والمغاربة 

.نقطتان كصنع المشارقةالقاف واحدة من أعلى ،لا

المداد ألوانرغم أن العرب قد عرفوا أنواع مختلفة من :  الكتابة بالألوان- 2

المستعمل في مخطوطاتھم إلا أن اللون الأسود ھو اللون المفضل في الكتابة ،ولم 

یخرج النساخ في عھد الدیسي عن ھذا التقلید ،فنجد أن الغلبة للون المستعمل كانت 

،لكن ذلك لم ینف وجود اللون ) ب(و) أ(في المخطوط بنسختیھللون الأسود

لمتن ) ص(الأحمر الذي استعمل في كتابة عنوان المخطوط،أو في كتابة الرمز 

.لشرحھا،أو في جدولة الصفحات) ش(المقامة ،والرمز

یتصل التسطیر بالناحیة العلمیة للمخطوط إذ ھو الطریقة المتبعة التي :التسطیر- 3

اسخ تدوین نسختھ،غیر أنھ یتصل أیضا بالناحیة الجمالیة ،لما لھ من أھمیة تكفل للن

في إعطاء المخطوط منظرا جمالیا مقبولا ،إذ بدونھ لا تستوي السطور 

،والصفحات وتنتفي بذلك اللمسة الجمالیة عنھ ،وقد حرص ناسخا المخطوط 

الواحدة ،وفي وتوازیھا في الصفحة السطور واستقامتھاحرصا شدیدا على استواء 

صفحات النسخة بكاملھا ،وھذا ما جعل عدد السطور متساویة في نسختي 

سطرا ،وفي النسخة كان 20:كان عدد السطور ) أ(المخطوط،ففي النسخة 

.سطرا22:
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إذن فعمل التسطیر عنصر زخزفي من عناصر الجمال التي یعتني بھا الناسخ 

.عنایة خاصة تضمن لنسختھ الجمال والوضوح 

وھي إحاطة متن الصفحة من جمیع جوانبھا بإطار یشمل جمیع :لجدولة ا- 4

فقد ) ب(صفحات المخطوط،عادة ما یكون بلون أحمر كما ھو الشأن في النسخة 

فقد أحیطت ) أ(جمیع صفحات المخطوط بإطار أحمر مفرد ،أما النسخة أحیطت

ى صفحات صفحاتھا بإطار أسود مزدوج،فعملیة الجدولة عملیة جمالیة تضاف إل

.المخطوط،وتساھم بشكل كبیر في إخراجھ بصورة جمالیة جیدة 

ترك الناسخان مساحات بیضاء حول المتن في صفحات المخطوط : الھوامش- 5

،وقد كانت متساویة ،وذلك لتوازي بدایات ونھایات السطور ،ولتساوي عددھا في 

ات المخطوط الصفحة الواحدة ،وقد جاءت ھذه المساحات متناسبة مع حجم  صفح

.،فتتسع إذا زادت ،وتضیق إذا صغرت 

والسفلیة وحتى الجانبیة متساویة وتجدر الإشارة إلى أن مساحات الھوامش العلویة 

من العناصر التي تساھم في إعطاء صورة : الحلیات والزخارف الجمالیة - 6

،ففي )ب(و) أ(جمالیة عن المخطوط،ھي تلك التوشیات التي وجدت في النسختین

) ب(فصل بین شطري الأبیات الشعریة بفواصل حمراء،أما النسخة ) أ(النسخة 

صغیرة حمراء،كما نجد أن عنوان المخطوط في ا فقد كان الفاصل بینھما أزھار

ورد في مثلث أحمر مزخرف رأسھ إلى الأسفل ،وقد تخللتھ بعض ) ب(النسخة 

بلون أحمر في المقدمة الزخارف الھندسیة الحمراء،كما ورد العنوان مزخرفا

.،وھذا ما جعل المخطوط  إلى جانب قیمتھ  الأدبیة والفكریة ،عملا فنیا جمیلا
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وختاما یمكن القول أن عمل النساخ  لم یقتصر على نسخ المخطوط والتحقق من 

بالشكل المادي لھ،في حجمھ وشكلھ وطریقة -أیضا–متنھ فقط،بل اھتموا 

سطوره،وفي استواء ھوامشھ،وفي جدولة ولون مداده،وفي عدد ،كتابتھ

متنھ،وتنمیقھ بفواصل وأزھار،كل ذلك ساھم في إخراج المخطوط في صورة 

شبھ عالیة من الجمال الفني،وإن كانت ھذه الفنون التي  تجري داخل المخطوط ت

.إلى حد بعید المخطوط المشرقي

حقھ فیھ بحث لا أدعي أنني قد وفیت العموما فإن ھذا الجھد المتواضع و

،ولكن حسبي أنني ربما فتحت آفاقا قد تكون قاعدة لدراسات مستقبلیة جادة لھذا 

.المكفن في الزوایا والمكتباتالتراث 

.الوقت لإتمام ھذا العمل و أن أمدني بالجھد وأشكر الله
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وسمع الجھل ما في حقھ قیل أبرق 3من القیل،2فلما فرغ العلم ( 1ص
وقد انتفخ من 8وأحسن بزة،7ونھض في أكمل شارة6ووعد وأوعد،5وأرعد4،

)والعلم، وفي خدمتھ السیف والقلم11وعلى رأسھ التاج10وأخذتھ العزة، 9الكبر

أي سمع ،القیل ھو مصدر قال كالقول والمقال،وقیل الثاني ماض مجھولش

والتوھین والفخر علیھ والاحتجاج، 12الجھل ما قالھ العلم في جانبھ من التنقیص 

كنایة عن اشتداد غضبھ، وتلھبّ قلبھ، فكنَّى ،ووعد وأوعد ،لذلك أبرق وأرعد 

وما أبداه من تغیر مقالھ ،بالإبراق والإرعاد والوعد والایعاد،عن صورة حالھ

والإیعاد في الشر،ولا یتصف بھذه ،واضطراب أفعالھ ،وأصل الوعد في الخیر ،

والاقتدار من أولي الأمر والنھي، وكما ظھر العلم 13المذكورات إلا من لھ الغلبة 

الحال ظھر الجھل في زي  14في صورة تناسب حالھ من الضعف ورثاثة

ة،حالھ من القوة والاستطال15یشاكل

.شرحھا :شوالرمز متن المقامة  :المقصود بالرمز ص1
غْتُ لكذا واسْتفَْرَغْتُ مَجْھوُدي في كذا أي بذلتھ:فرََغَ 2 استفرغ فلان مجھوده إذا :یقال .فرََغْتُ من الشُغل أفَْرُغُ فرُُوغاً وفرََاغاً وتفَرََّ

دق العبیدي ، أمین محمد عبد الوھاب ،محمد الصا:اعتنى بتصحیحھ :لم یبُْقِ من جُھْدِهِ وطاقتھ شیئاً ،انظر ابن منظور،لسان العرب 
241،ص»فرغ«،مادة 10،ج ) م1999- ھـ1419(،3دار إحیاء التراث العربي ،لبنان ،ط

قال یقول قولاً والفاعل قائل : قول،الكلام على الترتیب وھو عند المحقق كل لفظ قال بھ اللسان،تامّاً كان أو ناقصا ً،نقول:القیل3
350،ص»قال«،مادة 11ر السابق،ج ،والمفعول مقول ،انظر ابن منظور،لسان العرب،المصد

دَ وأوعَدَ ،انظر ابن منظور،لسان العرب،المصدر نفسھ ، ج: أبرق4 381،ص»برق«،مادة 1برق الرجل وأبَْرَقَ،تھَدَّ
دَ وأوعَدَ ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ، ج:رَعَدَ لي بالقول یرَْعُدُ رَعْداً ،وأرَْعَدَ :أرعد 5 ،مادة 5تھَدََّ
243،ص»رعد«
هُ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:الوعید والتوعد :وعد وأوعد 6 ،مادة 15التَّھدَُد ،وقد أوَْعَدَهُ وتوََعَدَّ
343،ص»وعد«
234، ص»شور «،مادة7اللباس والھیئة ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ، ج:الشارة 7
ة8 398،ص»بزز«،مادة 1الھیئة والشَّارةُ،واللَّبسةُ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:بالكسر :البزَِّ
،مادة 12،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،جكبرُ بالضم یكَْبرُُ أي عَظمَُ ،وھو العظمة والتجبر:الكِبْر9
15،ص»كبر«
ة 10 186،ص»عزز«،مادة 9الشدة والقوة ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:العِزَّ
،مادة 2كل ما یصاغ  للملوك من الذھب والجوھر ،ج تیجان ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:التَّاج 11
62،ص»توج«
،مادة 14نسب إلیھ النقصان ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:تنَقََّصَ الرجل وانتقصَھ واستنقصھ :التنقیص 12
262،ص»نقص«
97ص»غلب«،مادة 10قھره ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:غَلبَھَُ ،یغَْلبِھُُ ،غَلْباً وغَلبَاً :الغلبة 13
ثیِثُ :رثاثة 14 ثوبٌ رَثٌّ ،وحبلٌ رَثٌّ ،ورجل رث الھیئة في لبسھ وأكثر ما : الخَلَقُ الخَسیسُ البالي من كل شيء،تقول:الرَثُّ والرَثَّةُ والرَّ

135،ص»رثث«،مادة 5یستعمل فیما یلبس والجمع رِثاثٌ ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج
178،ص»شكل«،مادة7بھ والمثل ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،جالش:الشكل بالفتح :شاكل 15
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ةأي ا،من حسن الشارة  ،لزي والبزَِّ
1:درّ من قال

2ا ھَ الَ ـــمَ والبــسْ مِـنَ الثیـاب أسْ  ـسٍ ـــبَ لْ ة في مَ ــوَ خْ إیِـــّاك والنَ 

3اھَ ى لَ أشْــرَفُ للِْنـَـفسِ وأسْـمَ  تـَـواضُعُ الإنْســَانِ في نـَفْسِھِ 

أي التعاظم على العلم واحتقاره ،فإن الكبــر بطر الحق ،وقد انتفخ من الكبر
5:وفي المعنى قیل ،الناس في احتقارھم 4أي رده على قائلھ وغمص

بِ جَ ھذا من العَ بلا أدبِ فخر ٌ 7بِ بلا حسَ تیھٌ 6بِ سَ بلا نَ رٌ بَ كِ 

لتشخیص والتمثیل والتصویر إیضاحوفائدة ا،أي الحمیة والأنفة،وأخذتھ العزة 
إنَّ «:8قال المولى  المفتي أبو السعود،وأحسن تقریر ،صورة الحال بأكمل بیان 

امِ قَ مَ نْ مِ ھِ الِ زَ نْ تِ واسْ لِ قْ للعَ مِ ھْ الوَ یرِ خِ إلى تسْ 9ةً یعَ رِ ذَ فُ طَ لْ أَ یلَ ثِ مْ التَّ 
حِ الجامِ رةِ وْ سَ عِ مْ وقَ يِّ بِ الغَ لِ اھِ الجَ یمِ ھِ فْ إلى تَ ةً یلَ سِ ى وَ وَ وأقْ ھِ یْ لَ عَ 10اءِ صَ عْ تِ الاسْ 

ازِ رَ بْ إِ وَ ةِ یَّ فِ الخَ فِ ارِ معَ الَ وهِ جُ وُ نْ عَ 12ابِ جَ الحِ عُ فْ رَ وَ ھُ وَ لاَ فَ یْ كَ 11يِّ بِ الأَ 
فِ ارِ المعَ ةِ رَ وي صُ فِ رِ كَ نْ مُ للْ اءٍ دَ وإبْ ةِ یَّ لِ الجَ اتِ وسَ سُ ـمــحَْ ض الرَ عْ ي مَ ا فِ لھَ 

البیتان منسوبان إلى أبي جابر الأندلسي ،انظر أحمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،تحقیق إحسان عباس،دار 1
:وروایة البیت الأول كما یلي485،ص2صادر ،بیروت ،المجلد 

والبسْ مِنَ الأثَْوَابِ أسمالھاوالشّھرة في مَلْبسإیاّكَ 
369،ص»سمل«،مادة6أخَْلقََ ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:سَمَلَ الثوبُ یسَْمُلُ سُمُولاً وأسْمَلَ :أسمال 2
أعلاهُ،انظر  ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ، الجزء :وأسَْمَاه السمو والارتفاع والعلو،وسما بھ :سما :أسمى3

378،ص»سمل«نفسھ،مادة
هُ واستصغره ولم یره شیئا،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ :غَمَصَھُ وغَمِصَھُ یغَْمِصُھُ ویَغْمَصَھُ غَمْصاً واغْتصََمَھُ :غمص 4 حَقرََّ

122،ص»غمص«،مادة 10،ج
،غرر الخصائص الواضحة ) ھـ718ت) (المعروف بالوطواط(یت بلا نسبة انظر أبا إسحاق جمال الدین محمد بن إبراھیم  بن یحي الكتبي الب5

91،،ص)م2008(، 1وعرر النقائص الفاضحة ،تحقیق إبراھیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ط
117،ص»نسب«،مادة 14نسََبُ القرََاباَت وھو واحد الأَنْسَابِ ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدر سابق ،ج:النَّسَبُ 6
161،ص»حسب«،مادة 3الشَّرَفُ الثَّابتُِ في الآباءِ، انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:الحَسَبُ 7
ھـ،وتوفي 896فى العمادي شیخ الإسلام أبو السعود الرومي الفقیھ الحنفي ،ولد سنة محمد بن محي الدین محمد بن مصط:المفتي أبو السعود 8

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم في تفسیر القرآن،الفتاوى،موقف العقول في وقف المنقول،میمیة قصیدة :ھـ،من مصنفاتھ982سنة 
عارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ، مشھورة،وغیر ذلك ،انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة ال

253،254،ص2،المجلد) م1955(
37،ص»ذرع«،مادة 5الوسیلة ،والجمع ذرائع ، انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدر سابق ،ج:الذریعة 9
249،ص»عصا«،مادة 9نظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،جاستعصى علیھ  الشيء،اشتد كأنھ من العصیان ، انظر ابن م:الاستعصاء10
»أبى«،مادة 1الإباء بالكسر، مصدر قولك أبي فلان یأبى بالفتح ،أي امتنع ، انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:الأبي 11
54ص
،مادة 3نظور ،لسان العرب ،المصدر نفسھ ،جاسم ما احتجب بھ ، وكل ما حال بین شیئین ، والجمع حُجُبٌ، انظر ابن م:الحجاب 12
51،ص»حجب«
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.3» 2ىھَ تَ انْ وفِ لُ المأْ ةِ ئَ یْ في ھَ 1يوشِ للحُ ارٍ ھَ وإظْ 

،عمامة مكللة بالجواھر تلبسھا الملوك والعَلمَُ ،والحال أن على رأس الجھل التاج
أنھ برز في یعني ،4كنایة عن أربابھما،بفتحتین الرایةوفي خدمتھ السیف والقلم 

وبین القیل وقیل ،وبزة مستحسنة ،شارة  حسنةصورة رئیس متبوع ذي 
.7وبین العلم والقلم اللزوم وفي أخذتھ العزة اقتباس6التام5التجنیس 

الكتاب النبوي 11وتعاظم ممزق 10أوجنكیز9تیمور8في عتو( ص

392،ص»حوش«،مادة 3حوشي الكلام ،وحشیھ وغریبھ انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج:الحوشي 1
.لفظ یستعملھ المؤلف لیدل على نھایة النص الأصلي:انتھى 2
،تفسیر أبي السعود أو إرشاد العقل السلیم إلى مزایا )ھـ982- ھـ900(الحنفي ا نظر قاضي القضاة أبي السعود بن محمد العمادي 3

87،ص1القرآن الكریم ، تحقیق عبد القادر أحمد عطا ،مكتبة الریاض الحدیثة ،ج
،والقیِّم والمُنْعِمُ،ولا یطلق غیر مضاف إلا :أرباب 4 على الله عز وجل ،وإذا أطلق الربُّ یطلق في اللغة على المالك ،والسید والمدبِّر والمرَبيِّ

95،ص»ربب«،مادة 5مصدر سابق ،جف ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،على غیره أضی
انظر بدوي طبانة ،معجم البلاغة العربیة ،دار ،»جنَّس«تفعیل من الجنس مصدر :ویسمى كذلك الجناس والمجانسة والتجنیس :التجنیس التام 5

138،باب الجیم،ص،)م1988- ھـ1408(3طالمنارة للنشر والتوزیع جدة ، 
،انظر الخطیب القزویني ،الإیضاح في أن یتفقا في أنواع الحروف ،وأعدادھا ،وھیئاتھا ،وترتیبھا ،ولا تختلف إلا من جھة المعنى :والتام منھ6

393علوم البلاغة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ص
أن یجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما لیس بلازم في مذھب السجع ،انظر الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم :اللزوم 7

408ص،نفسھالبلاغة ،المصدر 
ً :العتو8 43،ص»عتا«،مادة 9استكبر وجاوز الحد ،انظر ابن منظور،،لسان العرب،مصدر سابق ،ج:عَتاَ یعَْتوُ وَعِتیاّ
وكان رجلا ذا قامة شدید القوة والبأس لا یھاب الموت ،ھو أحد الدجالین الموعودین في الأخبار النبویة أن یخرج على البلاد الإسلامیة:ورتیم9

- ھـ1463(1الفوز بالمراد في تاریخ بغداد، تقدیم وتعلیق محمد زینھم محمد عزب ،دار الآفاق العربیة مصر،ط،انظر سلیمان الدخیل ،
247ص،)م2003

.وكتبت على ھامش الصفحة الأیمن )أ(ساقط من :تیمور لنك و
جنكیز «،وھو من قبیلة تركیة تسمى تیات من أشھر قبائل المغول ،وأكثرھم عدداً،وكان اسمھ 549جنكس قان ،ولد في سنة :جنكیز 10
ن العلامة ابن خلدون ،عبد الرحمٰ تاریخا نظر.ثم أصاروه جنكیز خان ،وھو بمعنى الملك عندھم »تموجین«تمام الاسم ،وكان اسمھ»خان «و»

1193المجلد السابع ،صبن خلدون ،دار الكتاب اللبناني ،
ول وھو ملك التتار وسلطانھم الأول الذي خرب البلاد وأفنى العباد واستولى على الممالك ،واستولى على ممالكھم ،ولیس للتتار ذكر قبلھ ،وأ

الإمام شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي ا نظر .مظھره في سنة تسع وتسعین وخمسمائة ومات في رمضان سنة أربع وعشرین وستمائة 
205،ص3ج،)م1991- ھـ1416(،1،تحقیق شعیب الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة بیروت ،ط) م1384- ھـ748ت(علام النبلاء ،تھذیب سیر أ

ثنَاَ اللیث قال حَدَّثنَي عُقیَْل عن ابن «:إشارة إلى ما ورد في صحیح البخاري»ممزق الكتاب النبوي «:في قولھ11 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ یوسفَ حَدَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم بعَثَ بكتاَبھِ إلى كسْرى، فأَمََرَهُ «:أخبرََني عَبیدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتبة أن عبد الله بن عبَّاس أخْبرََهُ شھاَب قال 

ا قرََأهَُ .أنَ یدَْفعََھُ إلىَ عَظِیمِ البَحْرَیْن یدَْفعَُھُ عَظِیمُ البحریْن إلىَ كسْرَى   فدََعَا عَلیَْھم النَّبيُّ صلى :كِسْرَى خَرَقَّھُ فحََسِبتُ أنَّ سَعِید بن المُُسَیَّبِ قال فلَمََّ
ق  قوُا كُلَّ مُمزَّ المسند من حدیث (،الجامع الصحیح )ھـ256- ھـ194(،انظر أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري »الله علیھ وسلم أنَْ یمَُزَّ

باب دعوة الیھود ((،2،ج)ھـ1403( ، 1،تحقیق محب الدین الخطیب ،المكتبة السلفیة ،ط)ھ وأیامھ الرسول صلى الله علیھ وسلم وسنن
342،ص˂2939˃،الحدیث رقم))والنصارى





93

).ولا قصر ،فما فرط في حفظ الكتاب المعظم،أما القیصر،أبرویز1كسرى
ثم ذكر شیئا من أوصاف طغیانھ وعتوه وتجبره على أبناء زمانھ وتیمور ش

أعرج ،2وأصلھ من جنس التتار،جباّر ینتمي للإسلام ،تیمور لنك :ویقال أیضا
إلى أن سخر الله لھ الدنیا 5فترفت بھ الحال،ویسرق4كان یتلصص3،أشل ،

وسفك 7،وانتھك الحرمات،فقھر العباد ودوخ البلاد ،6ومكن لھ في الأرض
ودخل في مملكتھ من الھند ،حتى كاد یبید الجمھور،وملك أكثر المعمور ،الدماء 

في سیرتھ المؤلفات 9وقتل وسبا حتى ألفت،الأنفس والأموال8وسبى،ى الشام إل
وكان مبدأ ظھوره سنة ثلاث ،وھو الحكیم الخبیر،فسبحان القاھر فوق عباده ،

10وسبعین وسبعمائة ووافق بحساب الجمل

أنو شروان ،فإنھ أشھر ملوك الفرس وأحسنھم سیرة وأخبارا ،وھو كسرى أنو شروان بن قباذ بن فیروز ،وفي أیامھ ولد النبي صلى :كسرى 1
،وكان ملكا جلیلا ،تام التدبیر،أطاعتھ الملوك ،انظر جمال الدین بن نباتة .یعني كسرى–»ولدت في زمن الملك العادل«:سلم ،وقال الله علیھ و

57المصري ،سرح  العیون في شرح رسالة ابن زیدون ،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،منشورات المكتبة العصریة ،بیروت ،ص
ن بن أبي بكر السیوطي ،تاریخ الخلفاء مشھورون بالشر والغدر ،انظر الإمام الحافظ جلال الدین بن عبد الرحمٰ ھم سكان البراري ،:التتار2

238،ص)م1994- ھـ1415(2،دار الجیل ،بیروت ،ط
183،ص»شلل «،مادة7ھو فساد في الید ،انظر ابن منظور، لسان العرب،مصدر سابق،ج: یبُس الید وذھابھا ،وقیل :الشلل :أشل 3
277،ص»لصص«،مادة 12السارق ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ،ج:اللِّصُّ :لصص :التلصص4
30،ص»ترف «،مادة 2التَّنعَُمُ انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج :الترف :ترفت بھ الحال 5
﴿:اقتباس من قولھ تعالى :مكن لھ في الأرض6

 ﴾] 5سورة القصص آیة[
309،ص»نھك«،مادة 14تناولھا بما لا یحل ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج :انتھاك الحرمات7
.وسبا):ب(وسلب ،وفي ):أ( في8
.،والأصح أن تكتب بلام واحدة )بكتابة لامین (وأللفت )أ(وردت في 9
أبجد،ھوز (ضرب من الحساب یجعل فیھ لكل حرف  من الحروف الأبجدیة عدد من الواحد إلى الألف على ترتیب خاص :حساب الجمل 10

)،حطي ،كلمن ،سعفص،قرشت ،ثخضذ،ضطغ
166،ص»جمل«،مادة )م2004- ھـ1425(،  4،المعجم الوسیط،مكتبة الشروق الدولیة ،طانظر مجمع اللغة العربیة

:وتستعمل الأبجدیة في حساب الجمل على الوضع الآتي 

ل ك ي ط ح ز و ھـ د ج ب أ
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1،ص»أبجد«انظر مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،المصدر نفسھ ،مادة 
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،وكان انتقالھ إلى ما یستحقھ من غضب الله،كما أن ظھوره عذاب ،1عدد عذاب 
.2أن لم یعف عنھ سنة ثمان وثمنمائة

منھا 5ومحا4،الذي أخذ بغداد3طاغیة التتار جد ھولاكو،ھو جنكیزخان ،وجنكیز

وقتل بھا ألف وثمنمائة ألف ،6الخلافة العباسیة سنة ست وخمسین وستمائة 

ومبدأ خروجھم ،وشقوا الحوامل وفعلوا الأفاعیل التي تقشعر منھا الجلود ،7ألف

وسببھ أن من یلیھم من ملوك الإسلام كانوا یغازونھم ،ائة سنة ست وستم

.ویغیرون على أطراف ممالكھم

باذع =عذاب 1
.،سنة مبدأ ظھور تیمور لنكھـ773= 2+ 1+  700+  70

تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي المقریزي - مثلا–وقد وردت ھذه السنة في كتب التاریخ الإسلامي،انظر 
- ھـ1418(،  1،السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمیة ،بیروت،ط)ھـ845ت (

169،ص6،ج)م1997
اسان ،وسمر قند ،والھند ودیار بكر وبلاد الروم ھـ،في ثالث شعبان ،وملك عامة بلاد العراق ، وخر808مات تیمور لنك عام 2

،وحلب ودمشق ،وخرب مدن العالم ،وحرقھا وھدم بغداد وأزال نعم الناس وكان قاطع طریق ،انظر تقي الدین أبي العباس أحمد بن 
. ھا علي بن عبد القادر العبیدي المقریزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك،المصدر  نفسھ ،الجزء نفسھ ،الصفحة نفس

وورد في سبب وفاتھ أنھ جعل یتناول عرق الخمر حتى فتت كبده ،ولم ینفعھ مالھ ولا ولده ،وصار یتقیأ دما ،ویأمل یدیھ حسرة 
،أخبار الدول )م1610- ھـ1019ت(وندما ،فانتقل إلى لعنة الله تعالى واستقر في الیم زجره وعذابھ ،انظر أحمد بن یوسف القرماني 

505،ص2،ج)م1996- ھـ1416(، 1ریخ ، دراسة وتحقیق أحمد حطیط ،فھمي سعد ،عالم الكتب ،طوآثار الأول في التا
.ھولاكو )ب(ھلاكو،وفي النسخة )أ(وردت في النسخة 3
إمبراطور مغولي ،حفید جنكیز خان ،ومؤسس الأسرة الإیلخانیة ،اجتاح فارس وقضى على )1265- 1217:(ھولاغو :ھولاكوو

)1257عام (بالخلافة العباسیة ،دمّر بغداد وأطاح بالخلافة العباسیة ) 1256عام (جماعة الحشاشین 
عام (،ولكن السلطان بیبرس أنزل بھ ھزیمة منكرة في عین جالوت بفلسطین 1260م غزا سوریا واستولى على حلب ودمشق عا

484،ص) م1992(، 1،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد ،دار العلم للملاین ،بیروت،ط)1260
بغداذ في آخره الذال المعجمة بغداد ،وبغدان ،ویأبى أھل البصرة ولا یجیزون: فیھا سبع لغات ...أم الدنیا وسیدة البلاد :بغداد 4

،وأجاز الكسائي بغداد على الأصل ، وحكى أیضا مغداذ ومغداد ونغدان ،وھي في اللغات كلھا تذكر وتؤنث ،وتسمى مدینة السلام 
مس وأما طولھا فذكر بطلیموس في كتاب الملحمة المنسوب إلیھ أن مدینة بغداد طولھا خ...أیضا لأن دجلة یقال لھا وادي السلام 

انظر شھاب الدین أبا عبد الله یاقوت بن عبد الھ الحموي .وسبعون درجة وعرضھا أربع وثلاثون درجة داخلة في الإقلیم الرابع 
456،المجلد الأول ،ص)م1977- ھـ1397(،)دط(الرومي البغدادي ، معجم البلدان ،دار صادر بیروت ،

أذھب أثره،انظر ابن منظور ،لسان :شيء یمَْحوه ویمَْحاه مَحْواً ومَحْیاً محا،مَحَا ال:محى،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین5
43،ص»محا «،مادة 13العرب،مصدر سابق،ج 

«:ھي سنة سقوط الدولة العباسیة : سنة ست وخمسین6
انظر تقي الدین أبي »صفر ،فكانت خلافتھ خمس عشرة سنة وسبع أشھر وستة أیام ،وانقرضت بمھلكھ دولة بني العباس من بغداد 

) ھـ661- ھـ568سنة (1وك، مصدر سابق،جالعباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي المقریزي ، السلوك لمعرفة دول المل
499،ص
إن عدة من قتل في نوبة ھولاكو یزید على ألفي ألف :ثم أحرقت بغداد بعد أن قتل أكثر أھلھا ،حتى قیل «:عدد قتلى بغداد 7

من وليّ ،مورد اللطافة في )م1470- ھـ874ت(انظر یوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدین أبو المحاسن »وثمانمائة ألف 
235،ص1،ج) م1997(السلطنة والخلافة ،تحقیق نبیل محمد عبد العزیز أحمد،دار الكتب المصریة ،القاھرة 
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عھد، فغدر 2جلال الدین خوارزم شاه1وبین السلطان،إلى أن وقع بین ھولاكو

السلطان ببعض التجار من طرفھ،فاغتاظ لذلك وزحف على ما یلیھ من بلاد 

على عظمھا لا یكاد یبقى منھا 4بخارى، حتى أن مثل 3الإسلام فدمرھا وأبادھا

،وكادوا 5أحد ،وزادوا إلى أن وصل حفیده إلى بغداد ،وقتل خلیفتھا المستعصم

یطفئون نور الإسلام بل یخربون العالم أجمع، فسبحان القادر القاھر یسلط من 

عما یفعل ،قال الحافظ یسألیشاء على من شاء ،وینتقم ممن شاء بمن شاء ،لا 

6:السیوطي 

لقب عربي فارسي بمعنى الملك أو الوالي و الذي یحكم في ولایتھ حكم الملوك ،ویكون رئیسا للأمراء ،انظر قتیبة :السلطان 1
،منشورات وزارة الثقافة )من العصر الراشدي حتى بدایات القرن العشرین (ل الإسلامیة الشھابي ،معجم ألقاب السلاطین في الدو

50،ص)م1995(،سوریا ، 
السلطان الكبیر جلال الدین منكوبري ابن السلطان الكبیر علاء الدین محمد ابن السلطان خوارزم شاه :جلال الدین خوارزم شاه 2

تملك البلاد ،وجرت لھ العجائب ،ولما داھمت التتار .آتیر محمد بن نوشكتین الخُوارزمي ّتكُش ابن خوارزم شاه أرسلا ند ابن الملك
لما وراء النھریة ،بادر والده علاء الدین وجعل جالیشھ ولده جلال الدین في خمسة عشر ألفاً،فتوغل في البلاد ،وأحاطت بھ المغول 

ازال متقھقرا بین یدي العدو حتى مات غریبا سنة سبع عشرة وست مئة ،فالتقاھم فانكسر ،وتخلص بعد الجھد وتوصل ،وأما أبوه فم
222،ص3انظر الإمام شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي، تھذیب سیر أعلام النبلاء،مصدر سابق،ج.في جزیرة البحر 

547،ص»بید «ادة ،م2باد یبید إذا أھلك ،وأباده الله أي أھلكھ ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدر سابق ،ج:أباد 3
بالضم من أعظم مدن ما وراء النھر وأجلھا ،یعبر إلیھا من آمل الشط وبینھا وبین جیجون یومان من ھذا الوجھ ،قال :بخُارى 4

فأما بخارى ...طولھا سبع وثمانون درجة ،وعرضھا إحدى وأربعون درجة ،وھي في الإقلیم الخامس :بطلیموس في كتاب الملحمة 
مِجكث،فھي مدینة على أرض مستویة وبناؤھا خشب مشتبك ،انظر شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي واسمھا بوُ 

353،ص1الرومي البغدادي، معجم البلدان، مصدر سابق،المجلد 
ن الرشید من سلالة ھارو)الظاھر(بن أحمد)الظاھر(بن محمد)المستنصر(بن منصور )المستعصم(ھو عبد الله :المستعصم 5

م وولي الخلافة بعد وفاة أبیھ سنة 1212- ھـ609العباسي وكنیتھ أبو أحمد آخر خلفاء الدولة العباسیة في العراق ،ولد ببغداد سنة 
- ھـ656ھـ،زحف ھولاكو على بغداد فقتل أھلھا وأبقى الخلیفة حیا إلى أن دلھ على مواضع الأموال و الدفائن ثم قتلھ سنة 640

سنة ،انظر سلیمان الدخیل، الفوز بالمراد 524،ملكوا مدة 37نقرضت دولة بني العباس في العراق وعدة خلفائھا م وبموتھ ا1258
199،198في تاریخ بغداد،مصدر سابق،ص

ن بن كمال الدین أبي بكر ابن  محمد بن سابق الدین بن فخر الدین عثمان بن ناظر الدین عبد الرحمٰ :جلال الدین السیوطي 6
ھـ،وتوفي في التاسع من 809سیف الدین خضر الخضیري الإمام جلال الدین الأسیوطي المصري الشافعي،ولد لسنة محمد بن

الإتقان في علوم القرآن،تاریخ الخلفاء،حسن المحاضرة في  أخبار مصر «:ھـ،لھ من المصنفات 911جمادى الأولى لسنة 
ر ذلك ،انظر  إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین ،وغی»والقاھرة،حل عقود الجمان في علمي المعاني والبیان

538،ص1وآثار المصنفین،مصدر سابق،المجلد 
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كان قصد التتار إفناء النوع وإبادة العالم لا قصد الملك «:1ءفي تاریخ الخلفا

لم یبتلوا بمثلھا لكان منذ خلقھ الله تعالى إلى الآنوالمال ،ولو قال قائل إن العالم

.3»2اھــــــصادقا فأن التواریخ لم تتضمن ما یقاربھا 

لقب لكل 5بفتح الكاف وكسْرھا لقب لكل من یملك الفرس ،والقیصر4وكسرى

لقب لكل من یملك الترك ،واسم القیصر ھرقل 6من یملك الروم،كما أن خاقان 

إن الكتاب النبوي لازال معظما عندھم یتوارثونھ :یقال ،بكسر ففتح فسكون 

كسرى مزّق أن ویتواصون بحفظھ ،ولذا حفظ الله ملكھم ،ولما بلغ رسول الله 

الله ملكھم من الأرض ،ولم تقم للفرس 8،فمحا7كتابھ دعا علیھم بتمزیق ملكھم 

إلى الفرق بین العلم والجھل ،فإن القیصر 9ءقائمة وفي ذكر كسرى وقیصر إیما

10كتابي

ھـ،وھو أحسن ما صنف فیھ وذكر فیھ من عھد أبي بكر 911ن السیوطي المتوفى سنة لجلال الدین عبد الرحمٰ :تاریخ الخلفاء 1
على السنوات مشتملا على وقائعھم ومن كان في أیامھم من الأئمة ،انظر مصطفى بن رضي الله تعالى عنھ إلى الأشرف  قاتباي 

187،ص1عبد الله ، الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،المجلد 
.رمزیستعملھ المؤلف لیدل على نھایة النص الأصلي) اھــ(2
533،ص)م1994- ھـ1415(،2الحافظ جلال الدین السیوطي ،تاریخ الخلفاء،دار الجیل ،بیروت ،طانظر الإمام3
اسم ملك الفرُس ،معرب ھو بالفارسیة خُسْرُو أي واسع الملك فعربتھ :كِسْرى وكَسْرى ،جمیعا بفتح الكاف وكسرھا :كسرى 4

»كسر«،مادة 12انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدر سابق ،ج.كِسرى والجمع أكََاسِرَةٌ وكَسَاسِرَةٌ وكُسِورٌ :العرب فقالت 
92،ص
وم ،وقیل :القیَْصَر 5 قصر «،مادة11انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ ،ج.قیَْصَرُ ملك الروم :اسم ملك یلَي الرُّ
190،ص»
أحمد دھمان ،معجم الألفاظ التاریخیة في العصر الرئیس أو الزعیم عند التتار ویختصر إلى خان أو قان ،انظر محمد :خاقان 6

66،ص)م1990- ھـ1410(، 1المملوكي ،دار الفكر المعاصر ،بیروت ،ط
انظر أبا الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد »إن الله قد سلط على كسرى ابنھ شیرویھ فقتلھ«7

،الكامل في التاریخ ،تحقیق أبي الفداء عبد الله القاضي ،دار الكتب العلمیة )ھـ630ت(الشیباني المعروف بابن الأثیر الجزري
97،ص2،المجلد )م1987- ھـ1470(، 1،بیروت ،ط

أذھب أثره،انظر ابن منظور ،لسان :محا،مَحَا الشيء یمَْحوه ویمَْحاه مَحْواً ومَحْیاً :محى،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین8
43،مصدر  سابق، ص»محا «،مادة 13العرب،ج

برأسھ للركوع والسجود ،انظر أن تومئ برأسك أو بیدك كما یومئ المریض:أشار مثل أوَْمَأَ،الإیماء :وَمَأَ إلیھ یمََأُ وَمْأً :إیماء 9
407،ص»ومأ «،مادة 15ابن منظور ، لسان العرب،المصدرنفسھ ،ج

489من أھل الكتاب ،الیھود أو النصارى ،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص:كتابي 10
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عظم الكتاب ،وكسرى 1على قدم العلم یعظم النبوءة ویحترم الأنبیاء ،فلا جرم

اءٍ نَ إِ لُّ وكُ ،3هُ دَ نْ ا عِ مَّ مِ قُ فِ نْ یُ لٌّ فكُ ،ا مزقھ ولم یحترمھ فلذ،جاھل عابد نار 2مجوسي

.دنیا وأخرى،والجھل سيء المغبة،فالعلم محمود العقبى،4حُ شَ رْ یَ یھِ ي فِ ذِ الَّ بِ 

) .یا علم ما ھذا الإفراط في الظلم:وقال 8وجرسم7وزمجر6وبرطم 5فبربر( ص

بربر تكلم بما لا یفھم ،وبرطم انتفخ من الغضب ،وزمجر ردد كلامھ، ش

وجرسم حدد النظر،وھذه الألفاظ تدل على شدة الغیظ وتلھب نار الغضب ، وھذا 

،والجھل أفرط 12لَ قَ وْ وحَ 11لَ بَ سْ وحَ 10لَ دَ مْ وحَ 9لَ مَ سْ في مقابلة استفتاح العلم فإنھ بَ 

على مثل الجھل یعد الخطأ،ثم أقبل الجھل منھ ما لا یعقل ،وما وصدرظِ یْ في الغَ 

.على العلم مخاطبا ومعنفا تارة یحتج وآونة یفتخر ،على نحو أسلوب العلم

بد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا:الذنب ،قال الفراء :الجرم :لا جرم 1
260،ص»جرم «،مادة 2،جمصدر سابقإلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاً،انظر ابن منظور، لسان العرب،

350،ص1ولا جرم قیل معناه لا بدّ ولا محالة ،انظر فاضل صالح السامرائي، معاني النحو ،شركة العاتك،ج
ین اثنین ،أحدھما فاعل الخیر وھو النور ،والآخر فاعل الشر وھو الظلام ،ویقال الثنویة أیضا بإلھٰ ھم الذین یقولون:المجوس 2

واتخذوا لھم بیوت نیران لا تزال تقد أبدا ،وكانت إلى ھذه النیران صلواتھم وقرابینھم،ویعتقدون فیھا النفع والضر ،انظر تقي الدین 
105،ص1بیدي المقریزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك،مصدر سابق، ،جأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الع

256انظر جمال الدین بن نباتة المصري ،سرح  العیون في شرح رسالة ابن زیدون ،مصدر سابق،ص3
إبراھیم أي یتحلب، انظر أبا الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن )ینضح بما فیھ(ویروى :كُلُ إناء یرَْشَحُ بما فیھ :ولفظھ 4

، )م1955- ھـ1374(النیسابوري المیداني ،مجمع الأمثال ،تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ،مكتبة السنة المحمدیة 
162،ص2ج
لسان الصوت وكلام من غضب ،انظر ابن منظور ،:الصیاح والبربرة :كثرة الكلام والجلبة باللسان ،وقیل :البربرة :بربر 5

373،ص»بربر«،مادة1،جالعرب،مصدر سابق
عبوس في انتفاخ وغیظ ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر :والبرُطمُ الرجل الضخم الشفة والبرطمة :البرِطام :برطم 6

380،ص»برطم «،مادة 1نفسھ،ج
في سُمِع :الصوت وخص بعضھم الصوت من الجوف ،ویقال للرجل إذا أكثر الصخب والزجروزمجر الرجل :الزّمجرة :زمجر 7

78،ص»زمجر«،مادة6صوتھ غِلظٌَ وجفاء ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ،ج
، القاموس المحیط،الھیئة )ھـ817- ھـ769(أحََدَّ النظََرَ،انظر،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي الشیرازي:جَرْسَمَ 8

88ص»جرسم«،فصل الجیم ،باب المیم،مادة 4،ج)م1980- ھـ1400(،3المصریة العامة للكتاب ط
412،ص »بسمل«دة ،ما1بسم الله ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدر سابق ،ج:إذا قال :بسمل 9
5،ص»حمدل«،مادة 3:إذا قال :حمدل10
»سبلح«مادة ،انظر مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،مصدر سابق،)حسبي الله:منحوت من (قال حسبي الله:حسبل 11
171ص
5،ص»حمدل«،مادة 3:حوقل 12
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1لقد حاكیت ولكن فاتك الشنب یا بارقا بأعلى الرقمتین سرى 

.والإفراط مجاوزة الحد
،أما تخشى 4في  أیام صولتي3في إقبال دولتي ،وتنافحني2أتكافحني( ص

).5قوتي ،أما ترھب بأسي وشدة شوكتي
ثم أخذ الجھل یھدد ویھول المكافحة المخاصمة والمواجھة والدولة الملك ش 

وإقبالھا أولھا والمنافحة في معنى المكافحة والصولة القوة والرھبة الخوف 
،والشوكة الشدة ،یقول إنني على غایة من القوة والاستعداد فلا تقوى على 

لك متاركتي  ومسالمتي والمحاربة بالاستعداد،والاستطاعة 6متي والأولىمقاو
.والقوة والشدة 

وإلي 9والمتصرف في الحكام8والناصب 7وبیدي المناصب وأنا الرافع(ص
.) والقھر والإلزام12والإبرام 11والنقض10مرجع الأحكام

.لم أقف على قائل البیتین1
كفح «،مادة12المضاربة والمدافعة تلقاء الوجھ ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدرسابق ،ج:كَفحََھُ كَفْحاً،المكافحة :المكافحة 2
118،ص»
المدافعة والمضاربة ،انظر ابن منظور ، لسان :كافحوھم والمنافحة والمكافحة :نافحت عن فلان ، خاصمت عنھ ،ونافحوھم :المنافحة 3

226،ص»نفح«،مادة 14العرب،المصدرنفسھ ،ج
444ص»صول «،مادة7الوثبة ،القوة ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ،ج:الصولة 4
240،ص»شوك «،مادة7البأس والحد في السلاح ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدرنفسھ ،ج شدة:الشوكة 5
401،ص»ولي«،مادة15أحرى بك وأجدر ،انظر ابن منظرو ، لسان العرب،المصدر نفسھ  ،ج :الأولى 6
فْعُ :الرافع 7 »رفع«،مادة5منظور ، لسان العرب،المصدر  نفسھ،جضد الوَضْعِ،رفعتھ فارتفع فھو نقیض الخفض من كل شيء ،انظر ابن :الرَّ

267،ص
156،ص»نصب«،مادة 14إقامة الشيء ورفْعھ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدرنفسھ ،ج:الناصب 8
»حكم«،مادة 3الحاكم بین الناس لأنھ یمنع الظالم من الظلم، ،والجمع حُكام ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر نفسھ،ج:الحكام 9

270،ص
،»حكم «،الجزء نفسھ،،مادة نفسھمفرده حكم ،وھو العلم والفقھ ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدر :الأحكام 10

.الصفحة نفسھا
نقض «،مادة 14،جنفسھوالنقض ضد الإبرام ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر ...ما أبرمت من عقد أو بناء إفساد :النقض11
262ص،»
391،ص»برم «،مادة1أبَْرَمَ الأمَْرَ وَبرََمَھُ ،أحكمھ ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ،ج:الإبرام12
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فأضر الجھل ،كما أن العلم كذلك أصناف وأقسام ،اعلم أن الجھل أنواع ش
،وما بھ التھذیب من 1

ثم الجھل بعلم الحال، وعادات الناس ،وما یناسب الوقت الحاضر من ،الآداب 

الأفعال والأقوال وسائر التصرفات ،وھو المعبر عنھ بفقھ النفس،وفي حكمة 

من شأن العاقل أن یكون عارفا «:ة والسلام داود على نبینا وعلیھ أفضل الصلا

،فتحت ھذه الكلمات معان جمة متكفلة 2»بزمانھ ،مقبلا على شأنھ ،حافظا للسانھ

بكل ما یقال في حسن السیاسة العامة والخاصة ،فكم من عالم بالدین جاھل 

من لم «:بالسیاسة وإحكام الوقت ،فیضره جھلھ أكثر مما ینفعھ علمھ ،ولذا یقال 

والكامل المھذب من جمع بین العلمین ،وقلیل ما ھم 3»عھ علمھ ضره جھلھ ینف

،ومازال أفاضل كل زمن یشكونھ ،ویحطون علیھ من أعیان كل ملة ،وفي كل 

،فتراھم غیر 4دولة من لدن ظھور المعارف ،وتمایز الناس بالأسرار واللطائف

على 5أننا تحاملناراضین عن زمانھم ولا عن أھلھ ،إذا عقلت ھذا فلا یقال لنا 

الناس 

اقتنائھا لتتحلى النفس بھا ،وبالرذائل وكیفیة توقیھا لتتخلى عنھا فموضوعھ ھو علم بالفضائل وكیفیة : علم الأخلاق 1
35،ص1الأخلاق،انظر مصطفى بن عبد الله ، الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق، ،ج

ابن بلبان،تحقیق شعیب الأرنؤوط،مؤسسة ،صحیح ابن حبان بترتیب ) ھـ739ت(انظر الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي2
:، ،ونصھ كاملا78،ص>360<، الحدیث رقم ))كتاب البر والإحسان ،الحدیث((، 2، المجلد ) م1993- ھـ1414(2الرسالة ،ط

شام بن حدثنا إبراھیم بن ھ:أخبرنا الحسن بن سفیان الشیباني،والحسین بن عبد الله القطان بالرقة ،وابن قتیبة،واللفظ للحسن،قالوا
یا رسول الله،ما كانت صحیفة :قلُت:حدثنا أبي ،عن جدي،عن أبي إدریس الخولاني عن أبي ذر قال:یحي بن یحي الغسَّاني،قال

نْیاَ بَ :كَانتَْ أمَْثالاًَ كُلَّھاَ{:إبراھیم،قال عْضَھاَ عَلىَ بعَْضٍ،وَلكَِنِّي بعََثْتكَُ لتِرَُدَّ أیھا المَلكُِ المُسَلَّطُ المُبْتلَىَ المَغْرُورُ ،إنِّي لمَْ أبَْعَثْكَ لتِجَْمَعَ الدُّ
ھاَ وَلوَْ كَانتَْ مِنْ كافَرٍِ،وَعَلى العَاقلِِ ماَ لمَْ یكَُنْ مَغْلوُباً عَ  سَاعَةٌ ینُاَجِي : لىَ عَقْلھِِ أنَْ تكَوُنَ لھَُ سَاعاتٌَ عَنِّي دَعْوَةَ المَظْلوُمِ،فإَنِِّي لاَ أرَُدُّ

رُ فیھِاَ في صُنْعِ اللهِ،وساعَةٌ یخَْلوُ فیھاَ لحِاجََتھِِ مِنَ المَطْعَمِ فیِھاَ رَبَّھُ،وَساَ  وَالمَشْرَبِ،وَعَلى العَاقلِِ أنْ عَةٌ یحَُاسِبُ فیھِاَ نفَْسَھُ،وَسَاعَةٌ یتَفَكََّ
ةٍ :لاَ یكَوُنَ ظاَغِناً إلاَّ لثِلاَثٍَ  ةٍ لمَِعَاشٍ،أوَْ لذََّ دٍ لمَِعَادٍ،أوَْ مَرَمَّ فيِ غَیْرِ مُحْرِمٍ، وعَلى العاقٌلِِ أنَْ یكَُونَ بصَیرِاً بزَِمانَھِِ،مُقْبلاًِ عَلى تزََوُّ

.}شَأنْھِِ،حافَظِاً للِسِانَھِِ، وَمَنْ حَسَبَ كَلامََھُ مِنْ عَمَلھِ قلََّ كَلامََھُ إلاَِّ فیِماَ لاَ یعَْنیھِِ 
- ھـ1419(موسوعة الأحادیث والآثار الضعیفة والموضوعة ،مكتبة المعارف ،الریاضانظر علي حسن علي الحلبي ،3

}من لم ینفعھ علمھ ضره جھلھ{:، ونصھ كاملا. 323،ص >26452<، الحدیث رقم 10،المجلد )م1999
لطف «ةما غَمُضَ معناه وخفي ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،مصدر سابق ،ج،ماد:اللطائف من الكلام :اللطائف 4
283،ص»
كلفھ ما لا یطیق ،انظر ابن منظور ، لسان :تحامل في الأمر وبھ ، تكلَّفھ على مشقة وإعیاء ،وتحامل علیھ :التحامل 5

332،ص»حمل«،مادة 3العرب،المصدر نفسھ،ج
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الأدب لا حُجْر فیھا 2ةوشرع،أدبي 1على أن ھذا منزع،ولاة أمورھم تضمناواھ

،والمناصب المراتب 3،فالملام مرفوع والاحتجاج من جانب الخصم مدفوع

جمع منصب بفتح فسكون فكسر ،والناصب تفسیر للرافع أي المولى ،المراتب 

تھم إیاه وعدم تصحیح النظر وتحقیق القضایا أھلھا ،والتصرف في الحكام بطاع

وھو معنى رجوع الأحكام إلیھ أیضا ونقض الحكم حلھ وإبطالھ ،وإبرامھ تنفیذه 

4:والإلزام تفسیر للقھر ،وما أحسن قول بعضھم 

ضَیَّعُوا الحَزْمَ فیِھِ أيََّ ضَیاَعِِ  لاحَُ مِنْ أمَْرِقوَْمٍ  كَیْفَ یرُْجَى الصَّ

المَــقاَلِ غـیَْرُ مُطــَاعِوَسَدِیدُ  فمَُـطــَـــاع ُالقـَوْلِ غَـیْـرُ سَـدِیــدٍ 

5وبین المناصب والناصب تجنیس ناقص في عطفھ على الرافع مراعاة النظیر

.7وفي النقض والإبرام الطباق6،وبین الحكام والأحكام تجنیس اشتقاق

یاف ،والآن قد لأروا8وان كنت قدما أسكن الأطراف، واستوطن الكفور(ص

،9الأمصارتملك

عة .المِنْزَعَةُ،والمَنْزعة ُ، ما یرجع إلیھ الرجل من أمر ، ورایھ وتدبیره ،:منزع 1 قوة عزم الرأي والھمَّة ویقال للرجل الجیَّد الرأي :وقیل المنزِّ
107،ص»نزع «، مادة 14إنھ لجید المِنْزَعة ،انظر ابن منظور ، لسان العرب،المصدر نفسھ،ج :
رْعَةُ 2 رْعَةُ والمنھاج جمیعا الطریق ،والطریق ھھنا الدِّین ،انظر ابن منظور، لسان العرب،المصدرنفسھ ،ج : الشِّ ما سنَّ الله من الدین ،والشِّ
86،ص»شرع«،مادة 7
369،ص»دفع «،مادة 4نفسھ،جلسان العرب،المصدر الإزالة بالقوة ،انظر ابن منظور ،:الدافع :مدفوع 3
:،وقد قال وقد أشار بأمر خولف 216،ص) م1994- ھـ1414(، 2ني ،شرح خلیل الدویھمي ،دار الكتاب العربي ،طدیوان أبي فراس الحمدا4

لاحََ مِنْ أمَْرِ قـَوْمِ  ضَیَّعُوا الحَزْمَ فیِھِ أيََّ ضَیاَعِِ كَیْفَ أرَْجُو الصَّ
،وھي أن یجمع في الكلام بین أمر وما یناسبھ لا بالتضاد ،انظر الخطیب القزویني وتسمى التناسب والائتلاف والتوفیق أیضا :مراعاة النظیر 5

355، الإیضاح في علوم البلاغة ،مصدر سابق،ص
398أن یجمع اللفظین الاشتقاق ،انظر الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ،المصدرنفسھ ،ص:تجنیس الاشتقاق 6
348،انظر الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ،المصدرنفسھ ،،صالجمع بین المتضادین:لطباقا7
القرى النائیة عن الأمصار ومجتمع أھل العلم ،فالجھل علیھم أغلب وھم إلى البدع والأھواء المضلة أسرع ،انظر ابن   منظور ، :الكفور 8

123،ص»كفر«، مادة12مصدر سابق ،جلسان العرب،
562البلد المحدود،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي،مصدر سابق،ص:المِصْرُ :الأمصار9

121،ص»مصر«مادة13،ج لسان العرب،مصدر سابقالحَدُّ في الأرض خاصّةً،انظر ابن منظور ،،: المِصْرُ و
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،وطبقت المشارق والمغارب 3بنودي2، وخفقت في الخافقین1وملأت الأقطار

).جنودي 

وإن كنت فیما تقدم من الأزمنة اسكن «:ومفتخرا4یقول الجھل متبجحاش
الأطراف أي النواحي البعیدة عن الأمصار، واستوطن الكفور ،جمع كفر بفتح 

:فسكون القریة ،وفي الحدیث 
في 6،رواه البخاري5}لاَ تسَْكُنِ الكَفوُرَ ،فاَنَِّ سَاكِنَ الكُفوُرِ كَسَاكِنِ القبُوُرِ { 

ث بالقرى البعیدة عن المدن التي ھي مجمع ،وقد فسر في الحدی7الأدب المفرد 

و العلماء والصلحاء ،وقالوا إنما سمیت كفورا لأن الحق یكفر فیھا أي یستر

.یغطى بالجھل 

:9للإمام الشافعي8وقلة الدین ،فساكنوھا بمنزلة الموتى ومن وصیة الإمام مالك

215،ص»قطر«، مادة 11نفسھ ،جلسان العرب،المصدرالأقطار ،نواحي ،واحدھا قطُْرٌ،انظر ابن منظور ،: الأقطار 1
159،ص»خفق«،مادة4نفسھ ،جلسان العرب،المصدرأفق المشرق والمغرب ،انظر ابن منظور، :الخافقین 2
«،مادة1ر نفسھ،جلسان العرب،المصدكل عَلمٍَ من الأعلام ،انظر ،ابن منظور ، :العَلمَُ الكبیر ،وجمعھ بنُوُدٌ،والبند :البنُْدُ :لبنُوُدا3

501،ص»بند
حَ فیھ :التبجح 4 حُ :تبَجََّ لسان العرب،المصدر أي یفتخر ویباھي بشيء ما ،انظر ابن منظور ،:فخََرَ،فلان یتَبََّجَحُ و یتَمَجَّ

316،ص»بجح «،مادة 1نفسھ،ج
) ھـ1375(،القاھرة ،الأدب المفرد ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،المطبعة السلفیةانظر أبو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري5

أخبرنا بقیة قال :حدثنا إسحق قال : ، ونصھ  كاملا 151،ص ˂579˃،الحدیث رقم))باب ساكن القرى ((،263،رقم الباب 
لاَ تسَْكُنِ الكَفوُرَ !یا ثوَْباَن {قال لي النبي صلى الله علیھ وسلم:سمعت ثوبان قال :سمعت راشد بن سعد یقول :حدثني صفوان قال :

.}،فاَنَِّ سَاكِنَ الكُفوُرِ كَسَاكِنِ القبُوُرِ 
محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ابن الأحنف الجمغي الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري ولد سنة :البخاري 6

دین ،التاریخ الأدب المفرد في الحدیث ،أسماء الصحابة ،الأسماء والكنى ،بر الوال«ھـ،من تصانیفھ 256ھـوتوفى سنة 194
16،ص2، انظر إسماعیل باشا البغدادي،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،مصدر سابق،المجلد »...الصغیر

ھـ،روى عنھ أحمد بن محمد 256:الأدب المفرد في الحدیث 7
ن بن أبي بكر السیوطي البزار وھو من تصانیفھ الموجودة ماقالھ ابن حجر ومنتقاه للشیخ جلال الدین عبد الرحمٰ بن الجلیل ،بالجیم 

ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله ، الشھیر بحاجي خلیفة،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق 911المتوفى سنة 
48،ص1،المجلد

الأصبحي الحمیري ،أبو عبد الله إمام دار الھجرة ،وأحد الأئمة الأربعة عند أھل السنة ،وإلیھ مالك بن أنس بن مالك:الإمام مالك 8
،انظر خیر الدین الزركلي »الموطأ ،رسالة في الوعظ ،وكتاب في المسائل «:تنسب المالكیة ،مولده ووفاتھ في المدینة ،من مؤلفاتھ 

) م2002(15دار العلم للملاییین ،بیروت،ط)لمستعربین والمستشرقینقاموس لأشھر الرجال والنساء من العرب وا(،الأعلام 
257،ص5،ج
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان ابن شافع القرشي أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمھ الله ،ولد بعسقلان :الإمام الشافعي 9

لى البراھمة ،إحكام القرآن اختلاف الحدیث إثبات النبوة ،الرد ع«:ھـ،،لھ من التصانیف 204ھـ،وتوفي بصر سنة 150سنة 
6،ص2،انظر إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،مصدر سابق،،المجلد »
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یأخذه عنھ فیھا ولجھلھم بقدره ، أي لعدم من1»كَ مُ لْ عِ یعَ ضِ فیَ ورَ فُ الكَ نْ كُ سْ تَ لاَ « 

،والریف أرض فیھا زرع وخصب فیھم العلم ،بخلاف المدن المستبحرة 

أما الآن فیقول الجھل قد ملكت ،،ھذا بحسب ما تقدم2والأمصار الممصرة

وأفرخ الأمصار ،وملأت الأقطار ،بمعنى أنھ غلب على السكان ،وباض فیھا 

ضطربت في الخافقین المشرق تحركت وا:على خلاف ما كان ،وخفقت أي

والمغرب بنود الجھل أي رایاتھ كنایة عن ظھوره ،وتمكنھ وغلبة سلطانھ 

،وطبقت بفتح الباء وتخفیفھا أي ملأت المشارق والمغارب جنود الجھل  أي 

أتباعھ وأنصاره ،فالجھل كان في الزمن الماضي طریدا بعیدا عن المدن 

فر الدواعي الرغبات في تحصیل العلم وتو،والأمصار بوجود العلماء وكثرتھم 

في طلبھ ،وتقحم الأسفار في الرحلة إلیھ ،وأما في ھذه الأزمنة 3،والد ؤوب

القلیل النادر ،فقد ضعفت المتأخرة ،فقد غلب الجھل على العامة والخاصة ،إلا

الأذھان ،وغلب الكسل على الناس ،وألفوا 5،وتبلدت 4الھمم وخمدت الفطن

في عمل دنیا ،بل ینفق بضاعة عمره لا تراه في عمل  دین ولاالبطالة فغالبھم

،فلا حول ولا قوة إلا 6العزیز في اللھو واللعب والتفرج فیا لھا خسارة لا تنجبر

.والنوع یعرف ممّا مرّ غیر ما مرّة

.لم أقف علیھا1
121،ص»مصر«،مادة 13،جلسان العرب،مصدر سابقالمتفرقة ،انظر ابن منظور ، :الممصرة 2
أنُْ،ھو من دَأبََ في العَمَلِ إذا جدَّ وتعَِبَ ،انظر ابن منظور ،العادة و:الدؤوب 3 دأب «،مادة4نفسھ،جلسان العرب،المصدر الشَّ
271،ص»
289،ص»فطن«،مادة10نفسھ ،جلسان العرب،المصدركالفھم والفطنة ،ضِدُّ الغباوة ،انظر ابن منظور، :الفطِْنةَُ :الفطن 4
480،ص»بلد «،مادة 1نفسھ،جلسان العرب،المصدر بلیدٌ إذا لم یكن ذكیاً،انظر ابن منظور ،تكلف البلادة ،ورجلٌ :التبلد 5
لسان العرب،المصدر قد اسْتجَْبرََ واجْتبَرََ وأصابتھ مصیبة  لا یجَْتبَرُِھاَ أي لا مجبر لھا ،انظر ابن منظور، :لا تنجبر 6

167،ص»جبر«،مادة2نفسھ،ج
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﴿ألم تسمع ما یتلون3، وأنا الأصل وأنت الطارئ2غباريتشق1فأنى ( ص 
﴾4.(

فكیف تشق غباري ،شق فأنىبأصالتھ،ویقول الجھل أیضا للعلم مفتخرا علیھ ش

الغبار كنایة عن السبق ،وعدم اللحاق فإذا لم یشق غباره لم یلحقھ بالأولى ،وفي 

:5المعنى قول المتنبي

6أرََاهُ غُباَرٍي ثمَُّ قالََ لھَُ الْحَـــقِ إذَِا شَاءَ أنَْ یلَْھوُ بلِحِْیةَِ أحَْمَقٍ 

والعلم طارئ علیھ بالتعلم ،ولذا وأنا الأصل یعني أن الأصل في الإنسان الجھل 
إلا المصطفین من الأنبیاء الأخیار فإنھم یخلقون على كمال قال وأنت الطارئ

وكذا غیره ﴾7﴿:الفطرة والمعرفة ،قال تعالى في حق یحي

من الأنبیاء ،واحتج الجھل على دعوى الأصالة بالآیة 

249،ص»أني«مادة 1نفسھ ،ج،لسان العرب،المصدربمعنى كیف،انظر ابن منظور ، :أنى 1
،أساس )ھـ538ت(لا یشق غباره ،یضرب للسابق ،انظر أبا القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري :تشق غباري 2

693،ص»غبر«،مادة 1،ج)م1998ـ،ھ1419(  ،1البلاغة  ،تحقیق محمد باسل عیون السود ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط
لسان العرب،مصدر أتاھم من مكان بعید ،أو خرج علیھم فجأة ،انظر ابن منظور ،:طرأ على القوم یطَْرَأُ طرَْأً وَطرُُوءاً :الطارئ 3

135،ص»طرأ«،مادة8،جسابق
﴿:نص الآیة كاملا4

 ﴾] 78سورة النحل آیة[
لف فیھ وفي شعره شاعر عربي،ملأ الدنیا وشغل الناس وأُ ):م965- 915-ھـ354- 303(أبو الطیب أحمد بن الحسین : المتنبي5

كثیر مالم یؤلف في أي شاعر عربي آخر ،وقد عبر في شعره عن اعتداد بالنفس ،وتوق إلى المجد،وافتتان بالقوة ،اشھر ممدوحیھ 
417،انظر منیر البعلبكي ، معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص»في مصر«وكافور الإخشیدي »في حلب«سیف الدولة 

:،من قصیدة مطلعھا 347،ص)م1983- ھـ1403(بیروت للطباعة ،دار دیوان المتنبي 6
وللحُبّ ما لم یبَْقَ منيّ وما بقَيلعَِیْنیَْكِ مَا یلقىَ الفؤادُ ومَا لقَي

قدر یقول إذا أراد سیف الدولة أن یسخر من أحمق من الشعراء أمره باللحاق بي ،فھو بحمقھ یظن أنھ ی«:وورد في شرح البیت
ن البرقوقي ،شرح دیوان المتنبي ،انظر عبد الرحمٰ »على إدراك شأوي ولیس یقدر ،والغبار واللحاق استعارة من سباق الخیل 

58،57،ص3بیروت ،ج)م1976- ھـ1407(،دار الكتاب العربي ،
]12سورة مریم آیة[﴾ ﴿:نص الآیة كاملا7
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﴿:موبخا ومقررا ألم تسمع ما یتلون أي یقرؤون :الكریمة ،فقال 
﴾1 لھ ولا والحجة على أصل الدعوى صحیحة إلا أنھا غیر مجدیة

﴿:نافعة ،فإن الجاھل غیر معذور بدلیل ختام الآیة
﴾2، فمن سلمت لھ ھذه المشاعر ولم یتعلم لقي ربھ بلا حجة ،فھو

.احتجاج في غیر محلھ بل ربما عاد ضرره علیھ 

،وأن غالب 5لا تحد4أنك لعسرك3ألیس نقصا فیك ما قال عنك الإمام(ص 

نقض أشھر حدودك بالدور6ویرد ،ومن الخورحدودك ینقض

78سورة النحل ،الآیة1
.سورة النحل ،الآیة نفسھا2
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله ضیاء الدین أبو المعالي الجو یني الشافعي الشھیر بإمام الحرمین ولد سنة :إمام الحرمین 3

الإرشاد «:ھـ،من تصانیفھ 478ببغداد ثم سافر وجاور في مكة والمدینة ورجع إلى نیسابور یدرس العلم ویعظ إلى أن توفي بھا سنةھـ،قدم 419
،انظر إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار »في علم الكلام ،البرھان في الأصول ،العقیدة النظامیة ،عتاب الأمم

626،ص1،مصدر سابق،المجلد المصنفین 
،وقد ذھب فیھ إلى أن العلم نظري عسیر ،أي لا یحصل إلا بنظر دقیق لعسره ،انظر »البرھان في أصول الفقھ«:ولعل الكتاب الذي یقصده ھو 

مین ،انظر مصطفى بن عبد كتاب البرھان في أصول الفقھ للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجویني النیسابوري المعروف بإمام الحر
242،ص1الله ، الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق،المجلد 

أنَّ الإنسانَ من جِنْسِ الحیوانات ،وأن «في أن الإنسان جاھل بالذات عالم بالكسب مایلي:في الفصل الخامس عشر :وورد في مقدمة ابن خلدون
عنھا بالفكر الذي جعل لھ،یوُقعُ بھ أفعالھ على انتظام وھو العقل التمییزي أو یقتنص بھ العلم بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء الله تعالى میَّزه 

وھو العقل التجریبي ،أو یحصل بھ في تصور الموجودات غائبا وشاھدا ،على ما ھي علیھ ،وھو العقل النظري،وھذا الفكر إنما یحصل لھ .جنسھ
نطفة ل الحیوانیة فیھ ،ویبدأ من التمییز،فھو قبل التمییز خُلوٌُ من العلم بالجُملة ،معدودٌ من الحیوانات لاحق بمبدئھ في التكوین ،من البعد كما

﴿:والعلقة والمَضْغَة ،وما حصل لھ بعد ذلك فھو بما جعل الله من مدارك الحسّ والأفئدة التي ھي الفكر ،قال الله تعالى
﴾]فھو في الحالة الأولى قبل التمییزھیَوُلاً فقط،لجھلھ بجمیع المعارف ،ثم تستكمل صورتھ بالعلم الذي ]23آیةالملك سورة ا

﴿:نبیھوانظر إلى قولھ تعالى مبدأ الوحي على یكتسبھ بآلاتھ ،فتكمل ذاتھ الإنسانیة في وجودھا ،
﴾] أي أكسبھ من العلم ]1،2،3،4،5آیةالعلق سورة

لآیة الكریمة ما لم یكن حاصلا لھ بعد أن كان علقة ومضغة ،فقد كشفت لنا طبیعتھ وذاتھ ما ھو علیھ من الجھل الذاتيِّ والعلم الكَسْبِيِّ ،وأشارت ا
نزیل ومبدأ الوحي ،وكان الله علیما تقرر فیھ الامتنان علیھ بأول مراتب وجوده،وھي الإنسانیة ،وحالتاه الفطریة والكسبیة في أول الت

ن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون وھي الجزء الأول من تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ ،انظر عبد الرحمٰ »حكیما
العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفھارس،خلیل شحادة،دار 

599،ص1، ج)م2001ھـ،1421(بیروت،الفكر،
201،ص»عسر«،مادة 9،جلسان العرب،مصدر سابقضد الیسر ، ،والصعوبة ،انظر ابن منظور ،:العسْر ،والعُسْر :العُسْرُ 4
79ص»حد«،مادة3نفسھ،جلسان العرب،المصدر الفصل بین الشیئین لئلا یتعدى أحدھما الآخر ،انظر ابن منظور ، لغة :الحَدُّ 5
جمع حدود وھي نصوص الشریعة التي فرضھا الله سواء كانت أوامر أو نواھي ،والتي إذا تعداھا المسلم وجب عقابھ طبقا : اصطلاحا:الحد و

لعقوبات محددة من قبل الله تعالى وھذه العقوبات یطلق علیھا أیضا الحدود،،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر 
216سابق،ص

242،ص»خور«،مادة 4،جلسان العرب،مصدر سابقبالتحریك الضعف،انظر ابن منظور ،:وَرُ الخَ 6
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).3وطردي2سلامة حدي ،وصحة عكسي1،ومن سعادة جدي

،وتفنن في خطاب بدیع من التفریع 4انتقل الجھل إلى أسلوب آخر من التشنیعش
یرید أبا المعالي ،ما حكى عنك الإمام،وحطا لمنزلتكألیس نقصا فیك : ،فقال5

أن العلم لا یحد لعسره :إمام الحرمین المتوفى سنة ثمان وسبعین وأربعمائة 

،ویرد بخلل في أجزاء 6،ومن نقصك أیضا أن غالب حدودك ینقض بالمعارضة

التعریف ،ومن الخور أي ضعف البنیة نقض أشھر حدودك یا علم بالدور 

د العلم تعریفھ بأنھ معرفة المعلوم ،ووجھ الدور فیھ أن المعلوم ،وأشھر حدو

مشتق من العلم ،ومعرفة المشتق فرع عن معرفة المشتق منھ،فتوقف العلم على  

تعریفھ بالمعلوم ،وتوقف المعلوم على معرفة العلم ،والدور مفسد للتعریف 

حدي من ،ویقول الجھل من سعادة جدي ،بفتح الجیم أي حظي وبختي ،سلامة

النقض والمعارضة ،وصحة عكسي وطردي ،فتعاریف الجھل بنوعیھ لا خدش 

فیھا بخلاف تعار یف العلم فغالبھا مدخول ،والمطرد الجامع لإفراد المحدود 

والمنعكس المانع من دخول غیر المحدود فیھ، فتعریف الإنسان بالحیوان الناطق 

یر جامع لخروج الإنسان مطرد منعكس ،أي جامع مانع ،وبالحیوان الأبیض غ

الحبشي ،وغیر مانع لدخول الفرس الأبیض ونحوه ،وتعریفھ بأنھ الحیوان جامع 

غیر مانع لدخول نحو الإبل ،وتعریفھ بأنھ الحیوان الرجل مانع غیر جامع 

لخروج النساء والصبیان فالأقسام الأربعة الصحیح منھا أولھا ،وباقي الأقسام 

198،ص»جد«،مادة 2نفسھ،جلسان العرب،المصدر البخَْتُ و الحظوة ،انظر ابن منظور ،:الجد 1
الشریف الجرجاني ،التعریفات ھو التلازم في الانتفاء بمعنى كلما لم یصدق الحد لم یصدق المحدود،انظر علي بن محمد :العكس2

159،ص) م1985(،مكتبة لبنان،طبعة جدیدة 
ما یوجب الحكم لوجود العلة وھو التلازم في الثبوت ،انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني، التعریفات، المصدر :الطرد3

146نفسھ،ص
لسان قبَحَُ،فھو شنیعٌ، انظر ابن منظور،:وشَنعَاً وشُنْعاً وشُنوُعاً الفظاعةُ،شَنعَُ الأمَْرُ أوَ الشيء شَناعََة :الشَّناعةُ :التشنیع 4

212،ص»شنع «،مادة 7،جالعرب،مصدر سابق
238،ص»فرع«،مادة 10نفسھ،جلسان العرب،المصدر تفرع القوم ،ركبھم بالشتم ونحوه،انظر ابن منظور،:التفریع 5
138،ص»عرض «،مادة 9نفسھ،جلسان العرب،المصدر ر ابن منظور،قابلھ ،انظ:عارض الشيء بالشيء مُعَارَضَةً :المعارضة 6
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المعارضة بحد آخر وتنقیص الجھل العلم بمثل ھذه فاسد وفساد الحد بالنقض وب

أن یلحقھ بمثل ھذا وصمھ2من باب التماس العیب للبريء،وھیھات 1السفاسف
4:،وفي المعنى قیل 3

ومُ صُ خُ وَ ـھُ لـَ اءٌ دَ أعْ مُ فالقوْ  ُ ناَ یَ مْ لَ ذْ ى إِ وا الفتَ دُ سَ حَ  وا فضـــلھ لـ

لذمیــمُ ھُ إنَّ :وبغضـاداً حـسَ  اھَ ـھِ جْ وَ قلُْنَ لِ ءِ ــــــناَ سْ الحَ ئرِ اِ رَ ضَ كَ 

.5وبین جدي وحدي تجنیس التصحیف

وان كان بسیطي عدما یزول ،فمركبي صعب لا یتغیر ولا یحول، شدید (ص 

).الرسوخ ،وسیما في أبناء البیوت والكثیر من أولاد الشیوخ 

موجود لا 7عدم ومركبھ6أجاب الجھل عما تنقصھ العلم بھ ،بأنھ بسیطھ ش

یثبت لھ قدم ،فقال مسلما للشق الأول ،ومفتخرا بالثاني ،یقول وان كان الجھل 

العلم عما من شأنھ أن یعلم فالجھل المركب البسیط عدما قابلا للزوال ،لأنھ عدم

الذي ھو إدراك الشيء على خلاف ما ھو بھ صعب ،لا یتغیر ولا یحول ولا 

أبناء البیوت أي ذوي :من الناس یزول شدید التمكن ،لا سیما في صنفین

الأموال والأخطار ،ومن غمرھم الجاه والعز الدنیوي ،وكثیر من أولاد المشایخ 
لسان العرب،المصدر الأمر الحقیر والرديء من كل شيء وھو ضد المعالي والمكارم ،انظر ابن منظور :السفساف :السفا سف 1

284،ص»سفف«،مادة6نفسھ،ج
185،ص»ھیھات«،مادة  15نفسھ،جلسان العرب،المصدر ھیھات كلمة للبعید ،انظر ابن منظور :كلمة معناھا البعد ،وقیل :ھیھات 2
لسان عابھ ،والوصمة العیب في الكلام ،والوصم العیب یكون في الإنسان وفي كل شيء ،انظر ابن منظور ،:وصم الشيء:الوصم 3

320،ص»وصم «،مادة 15نفسھ،جالعرب،المصدر 
،ص)م1998- ھـ1418(، 2دیوان أبي الأسود الدؤلي ،تحقیق محمد حسن آل یاسین ،دار الھلال ،بیروت ،ط4

:،وروایة البیتین 403
فالقوم أعداءُ لھ وخصوم ُ حسدوا الفتى إذ لم ینالوا سعیھَ 
دمیمُ ـإنھ ل:حـــسداً وبغَْیـاً كضرائر الحسناء قلُْنَ لوجھھا

ویسمى الجناس المصحف ،وھو ما كان اختلاف الحرفین في الكلمتین بسبب النقط كالقاف والفاء والباء والیاء :تجنیس التصحیف 5
- ھـ1412(،3والنون ،والتاء والعین والغین ،انظر عبده عبد العزیز قلقیلة ،البلاغة الاصطلاحیة ،دار الفكر العربي ،مصر ،ط

343،ص)م1992
84ھو عدم العلم عمّا من شأنھ أن یكون عالما ،انظرعلي بن محمد لشریف الجرجاني، التعریفات، مصدر سابق،ص:الجھل البسیط6
وھو عبارة عن اعتقاد جازم غیر مطابق للواقع، انظر علي بن محمد لشریف الجرجاني، التعریفات، المصدر :الجھل المركب7

.نفسھانفسھ،الصفحة 
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على قبول  ذل ،وعلو النفس والكبر،،فإن الصنف الأول یمنعھم التنعم والترف 

التعلم ،وامتھان النفس في تحصیلھ ،والصنف الثاني یمنعھم الاتكال على مناقب 

1:قیلا أحسن ما آبائھم ،وم

بٍ وَمُصَدِّقِ  فاَلنَّاسُ بیَْنَ مُكَذِّ وَإذَِا افْتخََرْتَ بأِعَْظمُ مَقْبوُرَةٍ 

قِ ــــــــبحَِدِیثِ مَـجْدٍ للِْ  قـَدِیمِ مُحَقَّـ فأَقَمِْ بنفَْسِكَ لانْتسَِابكَِ شَاھِــداً 

2:غیره 

فذاك العظمُ حيٌّ وھو مَیْتُ  ما الحيّ عاش بعَظْمِ مَیْتٍ إذا

والافتخار بمآثرھم زیادة على التنعم إن كانوا من ذوي الأموال ،ومع ذلك 
من نسبتھم للجھل مكابرة وتعصبا ،وما دروا أن 3یدعون العلم بلا تعلم ،ویأنفون

4:أصل البولة الماء القراح ،وقد أحسن من قال 

معیشتھم في ذي الدنیا الدنیھ م أبطرتھـمأرى أولا د آد
رھـم إذا انتـســبوا منـیھــوآخ فلم فخروا وأولھم مــنـي

من «:ووجھ عسر زوال الجھل  المركب أنھ مركب من جھلین ،قال بعضھم 

285،ص)ھـ360ت(دیوان كشاجم ،محمود بن الحسین 1
:وروایة  البیت الثاني

قِ فأَقَمِْ لنِفَْسِكَ في انْتِسَابكَِ شَاھِــد بحَِدِیثِ مَـجْدٍ للِْقـَدِیمِ مُحَقَّـ
235،ص1،المجلد )م1996(2ة ،طالبیت بلا نسبة ،انظر ابن قتیبة الدینوري ،عیون الأخبار ،تحقیق لجنة بدار الكتب المصری2

وانظر أیضا الإمام أبا إسحاق جمال الدین محمد بن إبراھیم بن یحي الكتبي المعروف بالوطواط،غرر الخصائص الواضحة وعرر 
13النقائص الفاضحة ،مصدر سابق،ص

«،مادة1،جلسان العرب،المصدر السابقأنَفَِ من الشيء ،یأَنْفَُ أنَفَاً إذا كرھھ وشَرُفتَ عنھ نفسھ ،انظر ابن منظور ، :الأنف 3
239،ص»أنف 
.ینلم أقف على قائل البیت4
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1»أخطأ واعتقد أنھ على صواب فقد أخطأ مرتین 

:2وما أحسن ما قول أبي القاسم الآمدي
3ي رِ دْ إذًا تـَ فَ یْ كَ ي فَ رِ دْ یَ نْ مَ ائلُ سَ یُ  ي ذِ ــك بالـَّ ـــــَ تمْ لَ ي وَ رِ دْ تَ لاَ تَ نْ ا كُ ذَ إِ 

ي رِ دْ تـَ لاَ كَ أنَّ ي بِ رِ دْ تَ نْ أَ ي بِ لِ نْ مَ فَ  لٌ ـاھِ ــــَ جـــكَ نَّ أَ بِ مْ لَ عْ م تَ ولَ تَ لْ ھِ جَ 

ي رِ دْ ــــَ تلاَ كَ نــَّ بأَ ريِ دْ تـَ لاَ كَ أنـَّ وَ  يرِ دْ تَ لاَ كَ أنَّ اءِ یَ الأشْ بِ جَ عْ أَ نْ مِ وَ 

.4فالفخر بالھمم العالیة ،لا بالرمم البالیة
وعدیم المیسرة 5ومن أین لك على مقاومتي المقدرة ،وأنت قلیل الأنصار(ص 

،یا 7،وأبنائي الأغنیاء والأمراء،وأبناؤك الضعفاء والفقراء ،یا صفر الراحة6
،یا الجوع11،یا حلیف10أنھ لا ینال بالراحة9في صحیحھ8من حكى عنھ مسلم

،12منافي الھجوع

.لم أقف على المقولة1
تببین غلط قدامة بن «ھـ،من تصانیفھ  371الحسن بن بشر  بن بحر الآمدي أبو القاسم البصري الأدیب الكاتب توفي سنة :أبو القاسم الآمدي2

جعفر في نقد الشعر،تفضیل شعر امرئ القیس على الجاھلیین،كتاب الحروف من الأصول والأضداد،شرح الحماسة لأبي تمام،الموازنة بین 
،انظر إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،مصدر سابق، »الشعرالطائیین أبي تمام والبحتري في 

271، ص1،المجلد
53،ص) ھـ1299(،1الأبیات منسوبة لأبي القاسم الآمدي انظر حبیب البصري الماوردي، أدب الدنیا والدین،مطبعة الجوائب ،قسطنطینیة،ط3
ین محمد بن إبراھیم بن یحي الكتبي المعروف بالوطواط،غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة انظر أبا إسحق جمال الد4

12،مصدر سابق ،ص
ار ونصر مثل صاحب وصحب وأنصار ،انظر ،ابن :النَّصر :الأنصار 5 إعانة المظلوم ،نصره على عدوه ینصُرُه، ورجل ناصر من قوم نصَُّ

160،ص»نصر«،مادة14،جلسان العرب،مصدر سابقمنظور ، 
یسر «،مادة 15نفسھ،جلسان العرب،المصدر السھولة والغنى ،انظر ابن منظور ،:الیسر والیسار والمیسرة والمیسرة ،كلھ :المیسرة 6
446،ص»
380ص»راح«مادةالكف،انظر مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،مصدر سابق،:الراحة 7
المجود ،أبو الحسین ،مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشا ذا القشیري النیسابوري ،صاحب الصحیح ،فلعلھ ھو الإمام الكبیر الحافظ8

إنھ ولد سنة أربع ومائتین ،توفي سنة إحدى وستین ومائتین  بنیسابور،انظر الإمام شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي، :من موالي قشیر ،قیل 
491،490،ص1ر سابق،جتھذیب سیر أعلام النبلاء،مصد

،وھو الثاني من الكتب الستة 261للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم ابن الحجاج القشیري النسیابوري الشافعي المتوفى سنة:الجامع الصحیح 9
ن عن أسامي وأحد الصحیحین اللذین ھما أصح الكتب بعد كتاب الله العزیز ،انظر مصطفى بن عبد الله ، الشھیر بحاجي خلیفة،كشف الظنو

555،ص1الكتب والفنون، مصدر سابق ،المجلد 
باب أوقات ((،2انظر الإمام أبا الحسن مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیري  النیسابوري ،الجامع الصحیح ،طبعة مصححة ومنقحة،،ج10

105،ص˂دون رقم˃الحدیث،))الصلوات الخمس
مُ برَاحَةِ التَّمیميُّ قَالَ أخَْبرََنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ یَحْيَ بْنِ أبيِ كَثیِر قالََ سَمِعْتُ أبَيِ یقَوُلُ لاَ یسُْتطََاعُ الْعِلْ حدثنا یحَْيَ بْنُ یحَْيَ {:،ونص الحدیث كاملا 

}الجِسْمِ 
285،ص»حلف «،مادة 3،جلسان العرب،مصدر سابقالمُحالفُِ،یقال حالف فلان فلانا ،فھو حلیفھ ،انظر ابن منظور ،:الحلیف 11
ھجع «،مادة15نفسھ،جلسان العرب،المصدر نام وقیل نام باللیل خاصة ،انظر ابن منظور :النوم لیلا ،ھَجَعَ یَھْجَعُ ھجُُوعا :الھجُُوع :لھجوع ا12
37،ص»
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،عند أھل السطوة ،یا 2الأبدان،یا مصفر الألوان ،یا قلیل الحظوة1یا مضني
مسود الموالي ورافعھم على الأعالي،یا قلیل الجدوى،یا داعیة الكبر 

) .والدعوى
فمن أین استبعاد وتعجب والمقاومة المغالبة ،والمقدرة مثلث الدال ،القوة ش 

علم قلیل الأنصار والأعوان والأتباع عدیم المیسرة ،بضم والاقتدار ،وأنت یا
السین وفتحھا الیسار والمال ،ولا مصاولة ولا مغالبة إلا بالمال والرجال 

3الجھل على ھذین،وأبنائي أتباعي،من ینتسب إلى الأغنیاء والأمراء لغلبة

الصنفین من الناس ،أما الصنف الأول فیشغلھم جمع المال وتنمیتھ وتثمیره عن 
تحصیل الكمال العلمي ،والصنف الثاني تمنعھم حلاوة الولایات ،ونصب 
المناصب عن الاشتغال بالعلم وبذل الھمة في اقتنائھ ،وھذا بالنظر للغالب فیھما 

والغالب أن من ینتحل العلم ،وإلا فقد یجمع الله بین الفضیلتین لبعض الناس ،
وینتسب إلیھ ضعفاء الناس وفقرائھم لعدم المانع وتعذر الشاغل لھم على طلبھ 
،ثم أخذ الجھل یعدد على العلم ذنوبا في زعمھ ،وھي حسنات وأشیاء توھمھا من 
العار وھي لعمري من أحسن الفخار على زعمھ ،یا صفر بكسر فسكون ،فارغ 

4:الراحة الكف، أي خالي ال

سرفُ ةٍ خاء في طاعَ ولا سَ  فٌ رَ ى شَ نَ ولا الغِ ارٌ ر عَ قْ لا الفَ 

لـفُ ــھ تـرتَ أخّ شـيءٍ ـلّ ـوك ــھُ ـمــــُ دِّ ــــَ قمـالك إلا شـيء تـُ 

مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري في صاحب الصحیح المتوفى :یامن حكى 
،ولفظھ لا ینال 5عنھ في صحیحھ أنھ لا ینال بالراحةسنة إحدى وستین ومائتین 

العلم براحة الجسم،ولا ینالھ مستحي ولا متكبر،وبین الراحة أي بطن الكف 
والراحة الاستراحة تجنیس تام ،یا حلیف الجوع ملازمھ ومصاحبھ ،یا منافي 
مناقض ومخالف الھجوع النوم ،والغالب على المشتغل بالتحصیل ،الذائق 

نى :ضنا:مضني 1 قیمُ الذي قد طال مَرَضَھُ،:الضَّ جل بالكسر...السَّ ،یضنى ضنى شدیدا إذا كان بھ مرضٌ ضَنيَِ ضَنى الرَّ
95،ص»ضنن«،مادة8مخامرٌ،انظر ابن منظور،لسان العرب،المصدر نفسھ،ج

لسان المكانة والمنزلة للرجل من ذوي سلطان ونحوه ،انظر ابن منظور ، :حظا الحُظوة والحِظوة والحِظة :الحظوة 2
232،ص»حظا«،مادة 3نفسھ،ج العرب،المصدر 

ذا :ھذین، تحذف الألف اللینة في وسط الكلمة إذا أضیفت إلى أسماء الإشارة :والأصح )ب(و)أ(في النسختین وردت :ھاذین 3
ھذا ،ھذان ،ھؤلاء،إلا في ھاتان ،وھا ھنا ،انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في :،وذان ،أولاء فنقول 

51الإملاء،مكتبة المعارف ،بیروت ،ص
246،ص1ب لمحمد بن حازم الباھلي ،انظر ابن قتیبة الدینوري ،عیون الأخبار،مصدر سابق ،المجلد البیت منسو4

:وروایة  البیت الأول
ولا سخاء في طاعَةٍ تلَفَما الفقَْرُ عارٌ ولا الغِنىَ شَرَف

.تقدم تخریج الحدیث النبوي الشریف5
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لعلم الجوع لأن كثرة الشبع تمیت القلب ،وتبلد الذھن ،لأن كثرة النوم لحلاوة ا
1:ومما ینسب للزمخشري ،من موانع التحصیل 

2مِنْ وَصْلِ غانــیةٍ وطیبِ عنــاقِ  سَھرَِي لتنقیحِ العُـــلوُمِ ألـَـذَُّ لــيِ 

أشھى وأحلى  مِنْ مُـــدامةِ ســاقِ  عَویــصةِ وتمَایلُي طرَبــاً لحــلِّ 

ـاقِ  وْكــاءِ والعُـشَّ أحــــلى من الـدَّ وصَریرُ أقــلامي على أوراقـھا

مْـلَ عن أوراقـي  نقَْرِي لألـقي الرَّ ـــــھــا وألذُّ مِنْ نقَْرِ الفتاةِ لدُِفـــِّـ

نـَوماً ،وتبَْغـي بعـدَ ذاك َلـحــاقـي  وتبَیِتھُ ُ 4الدُّجى3أأَبیتُ سَھْرَانَ 

مضني یا مھزل الأبدان الأجسام یا مصفر مغیر الألوان جمع لون ،سحنة یا 
ینشئ عنھ ما ذكر 5في التحصیل مع تقلیل الأكل ،وسھرالجسد لأن الدؤوب

الأمور والأغنیاء ،یا مسود 6،والحظوة مثلث الحاء أي الحظ ،وأھل السطوة ولاة 
یمس نسبھ رق وھو من لممقدم الموالي جمع مولى ،وھو العتیق خلاف الحر

،ورافعھم على الأعالي السادات ،فالمولى العالم مقدم على ذي النسب الصریح 
الجاھل ،وغالب حملة العلم في الصدر الأول من الموالي ،فأكثر المحدثین 

والقراء والأدباء 

ھـ،ولھ من 538ھـ،وتوفي سنة لیلة عرفة سنة 467ولد سنة :الله محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم الزمخشري جار1
،انظر یاقوت الحموي الرومي ،معجم الأدباء »الكشاف في تفسیر القرآن ،المفصل في النحو ،المستقصى في الأمثال «:التصانیف 

2687،ص6،ج)م1993(، 1،تحقیق ،إحسان عباس ،دار الغرب الإسلامي بیروت  ،ط
437،ص)م2008- ھـ1429(، 1الزمخشري ،شرح فاطمة یوسف الخیمي ،دار صادر ،بیروت ،طدیوان جار الله2

.وعناقي) :ب(و)أ(ووردت في النسختین 
لم ینم :ساھِرٌ :الأرق ،وقد سَھِرَ،بالكسر ،یسَْھرَُ سَھرَاً فھو :سھران ،السَّھر : صھران ،والأصح) :ب(و)أ(وردت في النسخة 3

409، ،ص»سھر«،مادة 6ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق، جلیلاً،وھو سَھْرانَُ،انظر 
، »دجا«،مادة 4سواد اللیل مَعَ غَیْمٍ،وَأنَْ لا ترى نجَْماً ولا قمََراً،انظر ابن منظور ،لسان العرب،المصدر نفسھ، ج:الدجى 4

296،ص
لم ینم :ساھِرٌ :الأرق ،وقد سَھِرَ،بالكسر ،یسَْھرَُ سَھرَاً فھو :سھر ،السَّھر :صھر ،والأصح) :ب(و) أ(وردت في النسختین 5

409، ،ص»سھر«،مادة 6لیلاً،وھو سَھْرانَُ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق، ج
المسبوقة بالفتح أو مربوطة إذا صح الوقوف علیھا بالھاءوُلاة،تكتب التاء : ولات ،والأصح) :ب(و) أ(وردت في النسختین 6

56بالألف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص 
1057تسلَّط علیھ،فھو والٍ،جمع وُلاةٌ،انظر مجمع اللغة العربة ،المعجم الوسیط،مصدر سابق،ص:ولي البلد:وُلاة 
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في 1أعاجم،كما یعرف من مراجعة كتب الطبقات والتواریخ ،حتى قال الشاطبي 
: من القراء 3بعد تعدید البدور السبعة2حرز في حرز الأماني 

4صَرِیحٌ وباَقیِھِمْ أحََاطَ بھِِ الوَلاَ  أبَوُ عَمْرِ ھِمْ والیحَْصَبيُّ ابن عَامِرٍ 

عمن یشار لھ بالعلم في الحجاز 6سأل الشعبي5ویحكى أن عبد الملك بن مروان
لھ رجالا كلھم من الموالي ،ولم یعد لھ من العرب إلا واحدا دَ وغیرھا،فعدَّ 

رَ طَ فَ لانْ 7نِ یْ ذَ ھَ رَ یْ ي غَ لِ رْ كُ ذْ تَ ـمَْ لوْ لَ «:ثنین ،فقال متأسفا على ذھاب العلم منھم اأو
لى یا داعیة الكبر أي سبب التعاظم ع.والجدوى بفتح فسكون المنفعة 8»ي بِ لْ قَ 

،وذلك لأن العلم اختصاصا 9ىوَ لْ ى بَ وَ عْ الدَّ :الناس،والدعوى الإدعاء ،ویقال
وتمییزا یجده العَالم في نفسھ،فمن لم یساعده التوفیق جره ذلك إلى الكبر ،وما 

بالعالم لأن زینتھ وحلیتھ التواضع ،10ھُ جَ مَ أسْ 

ه بن خلف بن أحمد الرعیني الأندلسي ،الشاطبي ،الضریر ،ناظم: أبو محمد وأبو القاسم القاسم1 ھـ،لھ الباع 538،ولد سنة »الشاطبیة«بن فیِرُّ
ھـ، انظر الإمام شمس الدین محمد590الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقھ والحدیث ،انتھت إلیھ رئاسة الإقراء ، توفي بمصر سنة 

130،ص3بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر أعلام النبلاء،مصدر سابق،ج
وھي القصیدة المشھورة بالشاطبیة ،للشیخ أبي القاسم ابن فیروه الشاطبي الضریر :حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع المثاني 2

ع فصار عمدة ھذا الفن ،انظر مصطفى بن عبد الله ، الشھیر بحاجي خلیفة، كشف ،وأبیاتھا ألف ومائة وثلاثة وسبعون بیتا ،أبدع فیھ كل الإبدا
646،ص1الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق،المجلد

نافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي،انظر أشرف طھ أبو الدھب  ،المعجم الإسلامي ،مصدر :القراء السبعة 3
466سابق،ص

البیت من حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع المثاني ،القاسم فیره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعیني الأندلسي ،ضبط وتصحیح 4
4،ص)م2010-ھـ1431(،5محمد تمیم الزعبي ،دار الغوثاني للدراسات القرآنیة ،ط:ومراجعة 

ولاة العجم فھما من صمیم العرب ،وھذا على قول الأكثر ،ومنھم من زعم أن ابن عامر أن أبا عمر وابن عامر خالصا النسب من : معنى البیت
وغلب على .لیس كذلك ،ومنھم من زعم أن ابن كثیر وحمزة من العرب أیضا نولم یختلف في نافع وعاصم و الكسائي أنھم لیسوا من العرب 

وأحاط بھم یعني أحدق بھم ...أحاط بھ الولا یعني ولادة العجم :شار إلیھ بقولھ فھذا الذي ینبغي أن یحمل علیھ ما أ...درجة العجم لفظ الموالي 
،إبراز المعاني من حرز الأماني )ھـ665ت(ن بن إسماعیل بن إبراھیم المعروف بأبي شامة الدمشقي وشمل والله أعلم ،انظر الإمام عبد الرحمٰ 

33،32،تحقیق إبراھیم عطوه عوض ،دار الكتب العلمیة ،ص
ابن الحكم بن أبي العاص بن أمیة ،الخلیفة الفقیھ ،أبو الولید الأموي ،ولد سنة ست وعشرین ،أول من ضرب الدنانیر :بد الملك بن مروانع5

،وكتب علیھا القرآن ،توفي في شوال سنة ست وثمانین ،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر أعلام 
143، ص1ابق، جالنبلاء،مصدر س

عامر بن شراحیل بن عبد ذي كبار ،الشعبي الحمیري ،أبو عمرو ،راویة ،من التابعین یضرب بھ االمثل بحفظھ ،ولد ونشأ ومات :الشعبي 6
ین فجأة بالكوفة ،اتصل بعبد الملك بن مروان ،فكان ندیمھ وسمیره ورسولھ إلى ملك الروم ،وھو من رجال الحدیث الثقاة ،انظر خیر الد

251،ص3،مصدر سابق ،ج)قاموس لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین(الزركلي ،الأعلام 
ذا ،وذان ،أولاء :ھذین، وتحذف الألف اللینة في وسط الكلمة إذا أضیفت إلى أسماء الإشارة :والأصح )ب(و)أ(وردت في النسختین :ھاذین 7

51ي ھاتان ،وھا ھنا ،انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق ،صھذا ،ھذان ،ھؤلاء،إلا ف:فنقول 
.لم أقف على ھذه القصة8
.لم أقف على ھذه المقولة 9
354،ص»سمج«،مادة 6،جلسان العرب،مصدر سابقسَمُجَ الشيءُ بالضم ،قبَحَُ،انظر ابن منظور ، : أسمج 10
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تواضعوا لمن تتعلمون منھ ،ولیتواضع لكم من تعلمونھ ولا { :وفي الحدیث 
1}جھلكم علمكم تكونوا جبابرة العالم فیغلب

2:ولبعضھم 

ھُ نْ مِ رَ ثَ كْ ي أَ عِ دَّ یَ ئاً یْ شَ ف ْ رِ عْ یَ نْ مَ نَّ أَ  ھُ نْ كُ اسِ ي النَّ ا فِ لھَ سَ یْ ي لَ لتِ ى اَّ وَ لْ البَ نَ مِ وَ 

3:وللزمخشري 

وســــواهُ في جَھــلاَتَھِِ یتَغَــمَْغَــمُ  جَــــلَّ جلالـُـــھُ 4العِلْمُ للرحمٰنِ 

لیعَْــــلمََ أنََّھُ لاَ یعَْـــلـَــــمُ یسَْـــعَى  ما للـــــتراب وللعـــلوم وإنما

،الذین لیس لھم عند أھل الدنیا اعتبار ولا قدر 5أتفخر ببنیك الشعث الغبر(ص 
،وان خطبوا ردّوا ،وان عد الناس فما عدوا ،وان غابوا فما فقدوا ،وان 

إلیھم إشارة ،ولا یرجع إلیھم في حضروا مكانھم ما وجدوا ،ما لھم شارة ،ولا 
استشارة ،إن نطقوا اسكتوا ،وان صدقوا

،الكامل في ضعفاء الرجال،تحقیق عادل أحمد عبد الموجود،علي محمد ) ھـ365ت(الإمام الحافظ أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيانظر 1
ثنا إسحاق بن عبد الله الكوفي وأحمد بن محمد بن سعید :، ونصھ542، ص˂1165˃، الحدیث رقم5معوض،دار الكتب العلمیة ،بیروت، ج

ثنا حمید بن زنجویھ ،ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،ثنا عباد ابن كثیر،حدثني العلاء بن عبد :اھیم بن یونس قالواالمروزي وإسحاق بن إبر
تعَُلِّمونھَُ اطْلبُوُا العِلْمَ واطلبُوُا مَعَ العِلْمِ السَّكینِةََ وَالحِلْمَ ،لینِوا لمَِنْ {:قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:ن ،عن أبیھ ،عن أبي ھریرة ،قالالرحمٰ 

}ولمَِنْ تعََلَّمْتمُْ مِنْھُ، ولا تكَوُنواُ مِنْ جَبَابرَِةِ العُلمَاءَِ فیَغَْلبَِ جَھْلكُُمْ عِلْمَكُمْ 
،تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، )ھـ429-ھـ350(البیت منسوب إلى منصور الفقیھ ،انظر أبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي2

وروایة  البیتین161،ص)  م1983(ل والمحاضرة ، الدار العربیة للكتاب،طبعة جدیدةالتمثی
:كمایلي

اسِ  كــومِن البلـــوى التي لیــْــــس ــنــْـھُ ــــلـھا في  النـَّـ
أن من یحسِــــن شیئا      یدعـــــــــــــي أكثر منــــــــــــــھ

الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،قدمھ وعلق علیھ أحمد الحوفي،بدوي طبانة،دار نھضة وبلا نسبة ،انظر ضیاء الدین بن 
:وروایة البیتین  كمایلي202،ص3مصر،القاھرة،ج

ومن البلَوى التي لیـ               ـس لھا في الناس كُنھُ 
أ،ن من یعرف شیئا                یدّعي أكثر منـــــــھ 

523جار الله الزمخشري ،مصدر سابق،صدیوان 3
اللاه ،والرحمان ،انظر عبد الله :و تحذف الألف اللینة من وسط الكلمة من ألفاظ نِ الرحمٰ : الرحمان ،والأصح) ب(و) أ(وردت في النسختین 4

51أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق ،ص 
لسان انظر ابن منظور ،.وإنما سمي الفقراء بني غبراء للصوقھم بالتراب ...علاه الغبار ،:،واغبر الشيء لطخھ بھ:غَبَّر الشيء :الغبر5

9،ص»غبر «،مادة10نفسھ ،جالعرب،المصدر 
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.1وحیھّم بمنزلة المیت[أبھتوا ،عاقلھم  حلس البیت ،
وأبنائي الأكیاس خلاصة الناس :یرد الجھل على العلم فخره ببنیھ في قولھ ش

إلخ ،الشعث جمع أشعث المغبر الرأس ،والغبر جمع أغبر المتغیر اللون 
لوَْ 2رُبَّ أشَْعَثٍ أغَْبرََذِي طِمْرَیْنِ { :بالغبرة،وھذه صفة الفقراء ،وفي الحدیث 

هُ  .3}أقَْسَمَ عَلىَ اللهِ لأَبَرََّ
الذین لیس لھم عند أھل الدنیا من أرباب المناصب وغیرھم اعتبار التفات إلیھم 

خطبوا لیتزوجوا ردوا ببنائھ للمجھول ،أي رد إنمنزلة في القلوب ،قدرولا
عد الناس إنلھم ،ولا ینكحون المتنعمات ،و4الناس خطبتھم لفقرھم ،فلا یؤبھ

مھماتھم ،فما عدوا بضم العین ببنائھ للمجھول ،أي عد الناس بعضھم بعضا غي 
عنھم لرثاثة حالھم 5لم یعدوھم لأن العیون تقتحمھم وتزدریھم وتنبواأیضا ،أي 

وكسوف بالھم ،وان غابوا فما فقدوا ببناء فقدوا للمجھول ،أي لم یتفقدوھم ولم 
ما وجدوا ببناء وجدوا للمجھول ،أي ،وان حضروا مكانھم ،یسألوا عنھم 

ء ،في عدم الاعتداد بھم ،والالتفات إلیھم فإن طباع حضورھم وغیبتھم سوا
الناس مجبولة على تعظیم الأغنیاء ،وان لم ینالوا من دنیاھم ،والشارة الھیئة 
الحسنة ،ولا إلیھم إشارة ،أي لا یشار لھم بالأصابع لخمولھم وغموضھم بین 

دم أي لا یشاورون لع،الناس ،ولا یرجع ببنائھ للمجھول إلیھم في استشارة 
تجنیس ناقص وفیھ مع ،الاعتداد بھم،والتعویل على رأیھم ،وبین شارة وإشارة 

إن نطقوا تكلموا بالحق ،اسكتوا ببنائھ للمجھول 6استشارة شبھ اشتقاق

.)ب(من )إلى قولھ العرب الثمان ساقط ..... بمنزلة المیت:(من قولھ 1
وف،والجمع أطَْمارٌَ،و الطُّمْرُورُ :الطِّمْرُ 2 كالطِّمْرِ،انظر ابن :الثوب الخَلقَُ،وخص ابن الأعرابي بھ الكِساءََ البالي من غیر الصُّ

200،ص»طمر«،مادة 8منظور ،لسان العرب،المصدرنفسھ ،ج
د معروف ،دار الغرب انظر الإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي ،الجامع الكبیرللترمذي،تحقیق بشار عوا3

حدثنا :، ونصھ164،ص˂3854˃الحدیث رقم)) باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنھ((،6،المجلد )م1996(1الإسلامي ،ط
ھُ لھَُ كَمْ من أشَْعَثَ أغَْبرََ ذِي طِمْرین لا یؤُْبَ {:حدثنا جعفر بن سلیمان ،قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم،:عبد الله بن أبي زیاد،قال 

هُ مِنْھمُُ البرَاْءُ بن مالَكِِ   ھذا حدیث حَسَنٌ غَرِیبٌ من ھذا الوجھ،}لوَ أقْسَمَ على الله لأبرََّ
54،ص»أبھ«،مادة 1،جلسان العرب،مصدر سابقأي لا یحُْتفَلَُ بھ لحقارتھ،انظر ابن منظور ، :لا یؤبھ لھ 4
ھم ولم یرفع بھم رأساً ،انظر ابن منظور ، نبا:تنبوا عنھم 5 لسان عنھ بصره ینَْبوُ أي تجافى ولم ینظر إلیھ،كأنھ حَقرََّ

29،ص»نبا«،مادة 14،جالعرب،مصدر سابق
أن یجمعھما المشابھة وھي ما :أن یجمع الفظین الاشتقاق ،والثاني :أحدھما :أن یلحق بالجناس شیئان : تجنیس شبھ الاشتقاق6

399،398شتقاق ولیس بھ ،انظر ابن الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ،مصدر سابق،صیشبھ الا
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1،أسكتوھم وردوا مقالھم ،وان صدقوا فیما قالوا أبھتوا ،أي رموھم بالبھتان

،فالحق مردود علیھم ،والصدق غیر مقبول منھم ،عاقلھم أي العاقل منھم الذي 

بكسر فسكون البیت ،أي ملازمھ ،وأصل 2كمل عقلھ ،وحنكتھ التجارب حلس

وفیھ 3}كُنْ حِلْسَ بیَْتكَِ { :الحلس كساء بسیط تحت جید الثیاب ،وفي الحدیث 

یْكَ لسِانَكََ ،وَلیِسََعْكَ بیَْتكُ،َوابْكِ امْلكِْ عَلَ { {:آخر الزمان 4أیضا فیما بھ النجاة 

7:في المعنى6وما أحسن قول البستي5}عَلىَ خَطِیئتَكَ 

قوََالـِـبُ مَا لھَــاَ قلُـــوُب ٌ اسِ فاعْتـَزِلْھمُْ  وَأكَْثـرَُ النَّـ

وحیھم الذي حیي قلبھ بنور العلم بمنزلة المیت بسكون الیاء لأن في موتھ حیاتھ 
:كما قیل

8اءِ یَ حْ الأَ تُ یِّ مَ تُ یِّ ا المَ مَ نَّ إِ  تٍ یِّ مَ بِ احَ ترَ اسْ فَ اتَ مَ نْ مَ سَ یْ لَ 

.وبین البیت والمیت لزوم ما لا یلزم 
والترب ،قلوبھم 9لا یطمعون في نیل الرتب ،وسكنى غالبھم الزوایا (ص 

منكسرة للغربة 

لسان الباطلُ الذي یتَُحَیَّرُ من بطُْلانھِ ،وھو من البھت التحیر،انظر ابن منظور :بھَتََ الرجل أبَْھتَھُُ بھَْتاً إذا قابلتھ بالكذب ،البھُْتاَنُ :البھتان 1
513،ص»بھت«،مادة 1، ،جالعرب،مصدر سابق

283،ص»حلس «،مادة 3نفسھ،جلسان العرب،المصدر فلان حلس بیتھ إذا لم یبرحھ ،انظر ابن منظور، :حلس 2
انظرمحمد بن علي الشوكاني ،نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،تحقیق محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن 3

كُنْ حِلْسَ بیْتكَِ حَتَّى تأتَْیكَِ ید {:،ونص الحدیث 94،ص)) بیع أخیھ وسومھ إلا في المزایدةباب النھي عن ((،10،ج)ھـ1437(1الجوزي،ط
.}خاطئةٌ أو میتة قاضیةَ 

النجات برسم التاء مفتوحة ،والأصح رسمھا بالتاء مربوطة ، تكتب التاء مربوطة إذا صح الوقوف علیھا ) :أ(وردت في النسخة 4
56بالھاءالمسبوقة بالفتح أو بالألف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص 

905ص»نجا«مادة اخلص من أذاه،انظر مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،مصدر سابق،:،نجَاءًَ،ونجَاةًَ نجا منھ :النجاة 
،الحدیث رقم))باب ما جاء في حفظ الِّلسان((،4انظر الإمام الحافظ أبا عیسى محمد بن عیسى الترمذي،الجامع الكبیر ،مصدر سابق، المجلد 5
أخبرنا ابن المبارك ،عن :وحدثنا سوید ،قال )ح.(حدثنا ابن مبارك :حدثنا صالح بن عبد الله،قال :،ونص الحدیث كاملا208،ص،˂2406˃

یا رسول الله ما النجاة :یحیى بن أیوب ،عن عبید الله بن زحر ،عن علي بن زید ،عن القاسم ،عن أبي  أمامة ،عن عقبة بن عامر ،قال 
ھذا حدیث حسن}كَ بیَْتكُ،َوابْكِ عَلىَ خَطِیئتَكَ امْلكِْ عَلیَْكَ لِسانَكََ ،وَلیِسََعْ {:؟قال
ھـ، ولھ نظم في غایة الجودة كثیر 401العلامة شاعر زمانھ ،أبو الفتح ،علي بن محمد البسُتي الكاتب ،ھو واحد ُعَصره ،مات سنة :البسُتي 6

258،ص2یر أعلام النبلاء،مصدر سابق،جسائر بین الفضلاء،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب س
ت مجمع اللغة العربیة ،دمشق دیوان أبي الفتح البستي ،تحقیق دریة الخطیب ،لطفي الصقال ،مطبوعا7
:وروایة  البیت 29،ص)م61989ھـ1410(،

ـاسِ  قلُـــوُبُ قوََالـِـبُ مَا لھَــاَ - فاجْـتنَبِْـھمُْ –وأكَْـثرَُ النَّـ
1446،ص4البیت منسوب لصلاح بن عبد القدوس ،انظر یاقوت الحموي الرومي،معجم الأدباء ،مصدر سابق،ج8
وایا ،انظر ابن منظور ، :وانضموا ،والزاویة ،انزوى القوم بعضھم إلى بعض إذا تدانوا :الزوایا 9 مصدر سابق لسان العرب،واحدة الزَّ

119،ص»زوي«،مادة 6،ج
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كاسات ذل 1،وھم حلفاء كل محنة وكربة ،لا ینفكون عن تألم ،ویتجرعون
، وشربھم من القراح 3،ولا یأكلون إلا على ضفف2التعلم ،عیشھم شظف

ورمال ،فھذا غالب حال بنیك یا ، ولباسھم أسمال ،وفراشھم تراب 4نطف
) .أھل العجز والضیاع6الطباع ،یا حلیة5مكد
ومن نقص بنیك یا علم أنھم لا یطمعون في ھذه الأزمنة في  نیل الرتب ش

مناصب ،وسكنى غالبھم الزوایا جمع زاویة ،أي زوایا المشایخ والولایات وال
مأخوذة إما من الانزواء أي الانقباض والانجماع لانقباضھم عن الناس ،أومن 

،وھي حادثة بظھور لھم إلى البعد عن الناس والخفاء زاویة البیت الناحیة لمی
،وكانوا قبل في زمن في المائة الثالثة ،واختصاصھم بھذا الاسم 7طائفة الصوفیة

الذین كانوا زمن ،8التابعین یسمون العبَّاد فكأنھم منسوبون إلى أھل الصفة
،قصروا أنفسھم على الطاعات ،ولا یرجعون إلى أھل و لا مال كما الرسول 

والصفة مؤخر المسجد كذا ظھر .وجلساء سید الأنام 9قیل ضیوف الله والإسلام
علیھ بعد،والترب جمع تربة بناء في المقابر في وجھ تسمیة الزاویة ،ولم أقف 

على العظماء من الملوك ،یسكنون فیھا لیرتزقوا من أوقافھا ،وبین الرتب 
لبعض الحروف،وقلوبھم منكسرة10والتراب تجنیس قلب

عَھُ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،المصدر  نفسھ ،ج:إذا تابع الجرعة بعد الأخرى كالمتكاره ،قیل :التجرع1 253،ص»جرع «،مادة 2تجََرَّ
ففَِ،وجمعھ شِضَافٌ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،المصدر نفسھ،ج:یبس العیش وشِدَّتھُ،والشَظَفُ :شظف 2 دَةُ والضّیقُ،مثل الضَّ ،مادة 7الشِّ
123،ص»شظف«
74،ص»ضفف«،مادة 14نفسھ،جلسان العرب،المصدر كثرة الأیدي على الطعام ،انظر ابن منظور، :ضفف3
نطف «،مادة14نفسھ،جلسان العرب،المصدر القلیل من الماء ،وقیل الماء القلیل یبقى في القربة ،انظر ابن منظور ،:النُّطْفةَُ والنُّطَافةَُ :نطف 4
187،ص»
بخل ،انظر ابن منظور،لسان العرب،المصدرنفسھ :قلل عطاءه ،وقیل : كدى الرجل یكدي وأكدى:مكد 5

48،ص»كدا «،مادة 12،ج
»حلا«،مادة3نفسھ،جلسان العرب،المصدر والجمع حِلىً وحُلىً،الحَلْيُ كُلّ حِلْیةٍَ حُلیِت بھا امرأة أو سیفا أو نحوه،انظر ابن منظور ، : الحلي6

311،ص
ومذاھب أھل التصوف كثیرة .ھم أھل الله الذین صفت قلوبھم لھ وفنوا عن أنفسھم وبقوا بھ،ومنھم من لبس الصوف زھدا وتقشفا:فیة الصو7

368،انظر أشرف طھ أبو الدھب،المعجم الإسلامي،مصدر سابق،ص
فة8ّ فةَ ناساً من أصحاب رسول الله،صلى الله علیھ وسلم،لا :أھل الصُّ منازل لھم ،فكانوا ینامون على عھد رسول الله ،صلى الله كان أھل الصُّ

أصحابھ علیھ وسلم،في المسجد ویظلوّن فیھ ما لھم مأوى غیره،فكان رسول الله ،صلى الله علیھ وسلم ،یدعوھم إلیھ باللیل إذا تعشى فیفرقھم على 
انظر محمد بن سعد بن منیع الزھري ،كتاب الطبقات .لغِنى وتتعشى طائفة منھم مع رسول الله،صلى الله علیھ وسلم،حتى جاء الله تعالى با

219،ص1،ج) م2001- ھـ1421(،1،،تحقیق علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاھرة ،ط)طبقات ابن سعد(الكبیر
.لم أقف على ھذه المقولة 9
إذا اختلفا في ترتیب الحروف ،سمي جناس القلب ،انظر الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ،مصدر سابق، :تجنیس القلب10
398ص
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كَ یبَ صِ نَ سَ نْ تَ لاَ فَ ةِ بَ رْ ي الغُ فِ تَ نْ ا كُ ذَ إِ «:للغربة ،أي لتغربھم عن أوطانھم ،یقال 
نَّ أَ وْ لَ « :2فإن الرحلة في طلب العلم من الأمر القدیم ،قال الشعبي1»لِّ الذُّ نَ مِ 
،وفي 4»اعَ ضَ دْ قَ هُ رَ فَ سَ ھُ نَّ أَ تُ یْ أَ ا رَ ،مَ 3ةٍ لَ أَ سْ ي مَ فِ نِ مَ ى الیَ صَ قْ أَ نْ مِ رَ افَ سَ لاً جُ رَ 

ثلاث لا غُرْبةََ مَعَھنَّ « :،ویقال 5»ى نَّ مَ تَّ ا تَ مَ الُ نَ ى تَ نَّ عَ تَّ ا تَ مَ رِ دْ قَ بِ «:الحكمة 
لاَّ إِ زَّ العِ ءُ رْ مَ ـاللُ ناَ یَ لاَ «و6»مُجَانبَةَُ الّْریبِ ،وحُسْنُ الأدََبِ وكَفُّ الأذََى :

8:الشاعر7»بِ رُّ غَ بالتَّ 

وَدَعِ الغَوَانيِ فيِ القصُُورِ  نقل ركَابكََ فيِ الفــلا

ــورِ بـُ ـــالقـُأمَْثاَلُ سُكــًّانِ  فمحـــالفو أوْطَــــانھِِـمْ 

ـورِ حُ ــحوُرِ إلِىَ النُ دُرُّ البـُ  بُ مَا ارتقَى  لولا التغََرُّ

9:غیره 

لراكِبھِاَ أنََّ الجزاءَ خطیرُ  نٌ  فإَنَِّ خطیراتِ المھالكِِ ضُمَّ

إذا كنت في غیر بلدك فلا «:،ولفظھ401انظر أبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي،التمثیل والمحاضرة،مصدر سابق،ص1
لِّ  .»تنس نصیبك من الذُّ

.تقدمت ترجمتھ:الشعبي 2
مسألة ،تكتب الھمزة على الألف لأنھما مفتوحة بعد ساكن،والفتح أقوى من السكون،انظر عبد الله :مسئلة ،والأصح ):أ(وردت في النسخة 3

28أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص 
لو أنّ رجلا سافر من أقصى الشّام إلى أقصى الیمن كلمةً لیسمع ینتفع بھا فیما یسُْتقَْبَلُ من عُمره «:یروى عن عیسى الخیاط ،عن الشعبي،قال4

،انظر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ،بھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاھن والجالس »،ما رأیت أنّ سفره قد ضاع 
37،ص1،المجلد 2لعلمیة ،بیروت ،ط،تحقیق محمد مرسي الخولي ،دار الكتب ا

229،ص2القول بلا نسبة ،انظر أحمد بن محمد المقري التلمساني،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،مصدر سابق،المجلد5
- ھـ1418(یدةانظر الإمام أبا العباس محمد بن یزید المبرد، الكامل في اللغة والأدب ،نحقیق محمد أحمد الدالي،مؤسسة الرسالة ،طبعة جد6

102،ص1،ج) م1997
.لم أقف على ھذه المقولة 7
،دار الكتب المصریة )الرئیس ابي منصورعلي بن الحسن بن علي بن الفضل المشھور بصردر(دیوان صردر 8

:وروایة الأبیات كمایلي 210،ص)م1995(،2،ط
صُــورِ ـللِْـقُ وَدَعِ الغَوَانيِ قلـَـْقلِْ رِكَـــابكََ فيِ الفـَلاَ  

أمَْــثاَلُ سُــكَـانِ القـُبـُـورِ فمَُــــحَالـِـفوُ  أَوْطَانـِــھِـمْ 
بُ مَا ارتقَىَ دُرُّ البـُـحُورِ إلِىَ النـُحُورِ لوَْلاَ التغََــــرُّ

- ھـ1381(1ب الإسلامي ،دمشق ،ط،تحقیق محمود علي مكي ،منشورات المكت)م1030- ھـ421ت(دیوان ابن دراج القسطلي 9
398،ص)م1961
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1:غیره 

بل المقام على خسف ھو السفر إلى العلا سفرا لیس ارتحالك ترقى

2:وفي معناه

ضدان ما اجتمعا للـــمرء في قــرن  نیل المعالي وحب الوطن والأھل 

أو فارض بالذل واختر راحة الـبدن  إن كنت تطلب عزا فادرع تعـــبا 

أي شدة لما یقاسیھ الغریب 3وھم حلفاء أي ملازمون كل محنة أي بلیة وكربة
من الأھوال ،ویكابده من مرارة الأحوال ،لا ینفكون عن تألم أي تألم قلوبھم 
وانكسار خواطرھم ،ویتجرعون أصل التجرع الشرب قلیلا قلیلا  كاسات ذل 
التعلم ،شبھ ما یغشاھم وینالھم من ذلة التعلم بمشروب كریھ ،كالدواء الناجع 

لجلب الصحة الكاملة ،وكشرب تریاق لدفع السموم الذي یتكلف الشارب شربة
القاتلة ،وطوى ذكر المشبھ بھ ،ورمز لھ بالكاسات التي ھي من لوازم الشراب 
على طریق المكنیة واثبات اللازم تخییل ،والذل في التعلم عز ،قال ابن 

:،وفي المعنى قیل5»ذَللَْتُ طاَلبِاً فعََزَزْتُ مَطْلوُباً « :4عباس

البیت بلا نسبة ، انظر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ،بھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاھن والجالس ،مصدر 1
:،وروایتھ224،ص1سابق،ج

فرَُ لیَْسَ ارْتحِالَكَُ تزَْدَادُ الغِنىَ سَفرَاً  بلَِ المُقاَمُ عَلىَ خَسْفٍ ھوَُ السَّ
:،ولفظ البیت كمایلي400وورد بلا نسبة ، انظر أبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي،التمثیل والمحاضرة،مصدر سابق ، ص

بل المقامُ عل خسفٍ ھو الَّسفرُ لیس ارتحالكُ ترتادُ الغنىَ سفراً 
نسبة أیضا ،انظر الحسن الیوسي، زھر الأكم في الأمثال والحكم ،تحقیق محمد حجي ومحمد الأخضر ،دار الثقافة ،الدار وورد بلا 
215،ص1، ج)م1981- ھـ1401(1البیضاء،ط

.لم أقف علیھ2
كرب «،مادة12،جدر سابقلسان العرب،مصالحزن والغم ،الذي یأخذ بالنفس ،وجمعھ كُرُوبٌ والاسم كُرْبةٌَ،انظر ابن منظور ،:كربة 3
57،ص»
حبر الأمة ،وفقیھ العصر،وإمام التفسیر ،أبو العباس عبد الله ،ابن عم رسول الله صلى الھ علیھ وسلم ،العباس بن عبد المطلب :ابن عباس 4

من ذلك في الصحیحین خمسة شیبة بني ھاشم ،مولده شعب بني ھاشم ،قبل عام الھجرة ،بثلاث سنین ،وسنده ألف وست مئة وستون حدیثا ،ولھ 
وسبعون ،توفي سنة ثمان وستین أو سبع وستین ،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر أعلام النبلاء ،مصدر 

101،ص1سابق،ج
.122،ص2انظر أبا محمد الھ بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،عیون الأخبار،مصدر سابق،ج5

106،ص1،المجلد ) م1996( ،1ن محمد بن الحسن بن علي ،التذكرة الحمدونیة ،تحقیق إحسان عباس،دار صادر ،بیروت ،طوانظر ابن حمدو
36وانظر أیضا  أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،مصدر سابق،ص
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1ھِ اتِ یَ حَ ولَ طُ لِ ھْ الجَ سَ أْ كَ ع َجرَّ تَ  ةً اعَ سَ مِ لُّ عَ التَّ لَّ ذُ قْ ذُ یَ لـمَْ نْ ومَ 

2:غیره في معناه 

ا ھَ لَّ ذِ ى تُ تَّ حَ زَّ العِ لُ ناَ تَ تَ سْ لَ فَ  ا ھَ زَّ عِ تُ نْ ي أَ ھِ تَ شْ تَ اً سفْ نَ كَ ى لَ رَ أَ 

قال بعض الحكماء 3» یھِ فِ زِّ عَ الأَ لِ ذْ بَ بِ لاَّ إِ كُ رَ دْ یُ لاَ یھِ فِ لَّ ذُ لاَ زٌّ عِ مُ لْ العِ « :ویقال 
یقول بعض حكماء 4»ا دَ بَ أَ لِ ھْ الجَ لِّ ي ذُ فِ يَ قِ بَ ةً اعَ سَ مِ لُّ عَ التَّ لَّ ذُ لْ مِ تَ یحْ مْ لَ نْ مَ « :

یث لاَ حَ اً یربِ كَ تَ نْ أَ وَ تَ دْ عَ ،قَ بُ حِ ث تُ یْ حَ یراً غِ صَ تَ نْ أَ وَ تَ دْ عَ ا قَ ذَ إِ « :الفرس 
6:المعنى ولبعضھم في 5»حبتُ 

كُنْتَ یوَْمـــاً تعَدُّ في الكُبرََاءِ  بــْــ ـرَا ـتَ یاَ بنُــَيَّ صَغِیــإنِْ تأَدََّ

اءِ ـــتَ كَبیِراً فيِ زُمْرَةِ الغَوْغَ  ـكَ ألُْفیِـــوإذَا مـــَـا أضََعْتَ لنفَْسِ 

ساً بسَِوَاءِ ـــوَإذَا كـــَـانَ یاَبـِـ كَانَ رَطْباً لیَْسَ عِطْفُ القضَِیبِ إنِْ 

ومما یلحق طلاب العلم من المشاق ،إن عیشھم شظف بفتحتین فٌ ظَ عیشھم شَ 
بفتحتین كثرة فٍ فَ ،وبالظاء المشالة أي شدید قاس ،وأنھم لا یأكلون إلا على ضَ 

الأیدي على الطعام ،وھذا الغالب من حال طلبة الزوایا ،أنھم لا یأكلون إلا 
منْ لم یشبعْ { :أنھ:ثالحدینة ،وفي ك السُّ مجتمعین على الطعام  لقلتھ وتل

ھُ وبُ شُ ،والقراح بفتح القاف مخففا الماء الذي لا یَ 7}فٍ فَ على ضَ لاَّ إِ مٍ حْ ولَ ز ٍبْ خُ 
شيء ،والنطف جمع نطفة الماء القلیل یعني أن حالھم على التقلل في المأكل 
والمشرب ،وبذلك ترتاض نفوسھم ،وتصفو قلوبھم ویكمل لھم الحفظ والذكاء 

،ولباس غالبھم أسمال ،أي ثیاب بالیة ،وفراشھم الذي ینامون علیھ ویجلسون 

.لم أقف على قائل البیت1
.لم أقف على قائل البیت2
.على قائل المقولة لم أقف3
46القول بلا نسبة  ،انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین ،مصدر سابق،ص4
.انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا 5
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، بھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاھن والجالس ،مصدر یوسف الأبیات بلا نسبة ،انظر6

:وروایة البیتین الثاني والثالث كمایلي109،ص1سابق،ج
تَ كَبیِراً فيِ زُمْرَةِ الغَوْغَــــــاءِ وإذَا مـــَـا أضََعْتَ نفَْســــَـكَ ألُْفیِــــ

بـــا وَإذَا كـــَـانَ یاَبـِــــساً بسَِوَاءِ القضَِیبِ إنِْ كَانَ رَطْــلیَْسَ عِطْفُ 
) م1968- ھـ1388(1انظر الإمام أبا عیسى محمد بن سورة الترمذي،الشمائل المحمدیة ،تعلیق عزت عبید الدعاس،دار الحدیث ،بیروت،ط7
الحدیث رقم))،باب ما جاء في عیش رسول الله صلى الله علیھ وسلم ((،

.}ى ضَففٍَ لَ عَ لاَّ إِ مِ حْ لَ وَ زِ بْ خُ ن ْمِ اءٌ شَ عَ لاَ وَ اءٌ دَ غَ هُ دَ نْ عِ عْ مِ تَ جْ یَ مْ أن النبي صلى الله علیھ وسلم لَ {:ونص الحدیث كاملا70،،ص˂139˃
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من إضافة 1»رمال حصیر« :تراب ورمال یحتمل الحصیر والرمل یقال 
الجنس إلى النوع أي رمال من حصیر ،والرمل من رمل أي نسج ،والرمل 

،فھذا غالب حال أبناء 2النسج ،وفي عطف الرمل على التراب إیھام التناسب
بضم فتشدید متعب الطباع الأذھان والعقول فإنھ لا دَّ كِ العلم المختصین بھ ،یا مُ 

3:حصیل العلم ستة مجموعة في بیتین ینال إلا بكدٍّ واجتھاد ولذا یقال شروط ت

ا ببیانِ ھَ وعِ سأنبیك عن مجمُ  ةٍ تَّ سِ بِ لاَّ إِ ألا لا تنال العلمَ 

زمـانِ لُ وطوُ أستاذ ٍوإرشادُ  ذكاءٌ وحرصٌ واصطبارٌ وبلُْغَةٌ 

4:وعدھا بعضھم تسعة ونظمھا فقال 

مِ لُّ عَ في التَّ بٌ ثاقِ مٌ ھْ وفَ صٌ رْ وحِ  وصحة ٌبتسع ینال العلم قوتٌ 

مِ ــلِّ عَ مُ واجتھادُ ـبابٍ شوشرخُ  ةٌ وھـــمَّ للعلومِ وحفظٌ ودرسٌ 

وقال 5»ھ ُنفسَ ،ویكدَّ ھ ُدرسَ یلُ طِ یُ لاَ نْ مَ مَ لْ العِ كُ رِ دْ لا یُ « :وقالوا 
ھا وتمامُ وشھوةٌ وقریحةٌ ةٌ دَّ جِ وَ ةٌ دَّ مُ :إلى أربعٍ مِ لْ العِ بُ طالِ یحتاجُ «:6لإسكندرا

فإذا بُ الطلَ ییھِ یحُ تٌ یِّ مَ م ُلْ العِ « :وقال بعض الحكماء ،7»حٌ اصِ نَ مٌ لِّ عَ مُ بالخامسةِ 
اظرةُ نَ مُ ـالهُ رُ ھِ ظْ تُ بٌ جَ حتَ ى بالدرس فھو مُ وَ ،فإذا قَ سُ رْ الدَّ یھِ وِّ قَ یُ فٌ عیِ ضَ ھوَ حي فَ 

وینبغي لطالب العلم أن یحترز عن الأخلاق 8»لُ مَ العَ ھُ نتاجُ یمٌ فھو عقِ فإذا ظھرَ 
فإنھا كلاب معنویة ،والحلیة الصفة ،والضیاع بفتح الضاد تفسیر للعجز الذمیمة 

.یعیر العلم بأن من یتعاطاه عجزة ضعاف 

.لم أقف علیھا 1
علیة أو دلالة أو نحو ذلك،ولكن عبر عنھما بینھما تناسبا باعتبار أن یجمع بین معنیین غیر متناسبین في أنفسھما من تقران أو :إیھام التناسب 2

743أصل استعمالھما في معنییھما ،ولو لم یقصد المعنیان المتناسبان في الحالة الراھنة ،انظر معجم البلاغة ،مصدر سابق،ص
:،وروایة البیتین 122ص) م2005ھـ1426(،13ن المصطاوي ،دار المعرفة ،بیروت ،طدیوان الإمام الشافعي ،اعتنى بھ عبد الرحمٰ 3

سأنبیك عن تفصیلھا ببیــــانِ أخي لن تنال العلــم إلا بســـــتة
وصُحبةُ أستاذٍ ،وطُولُ زَمَانِ ذكاءٌ ،وحرصٌ،واجتھادٌ ،وُبلْغَةٌ 

.لم أقف على قائل البیتین4
37الدنیا و الدین ،مصدر سابق ،صانظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي،أدب 5
ملك مقدونیا ،یعتبر أحد عباقرة الحرب ،في كل العصور ،بسط سلطانھ على بلاد الیونان )م.ق323- 356(الإسكندر الأكبر،:الإسكندر 6

،وھي من مدن كثیرة ،تقدم لفتح الھند ،توفي في مدینة بابل بالعراق ، ودفن في مدینة الإسكندریة بمصر327واستولى على صور ،توفي عام 
56بناھا ،یعرف أیضا بالإسكندر الأكبر،انظر ،منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص

35نظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي،أدب الدنیا والدین ،مصدر سابق ،صا7
المعروف بالوطواط،غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص انظر أبا إسحق جمال الدین محمد بن إبراھیم بن یحي الكتبي 8

116الفاضحة ،مصدر سابق ،ص
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أما 3،لیس على كلامھم معوّل2،وأذقان حاملیك نواكس1مدارسك دوارس(ص 

أنا فقولي المشھور ،وأبنائي الجمھور من الأحداث والرجال ،وربات الحجال 

﴿،وفائت لا یمكن أن یسترد ،بشھادة4ثلمة لا تنسد،وإن مات عالم فتلك

﴾
نَّ الله لاَ إِ {:فالق استماعا ،وبما صح في الحدیث الشریف5

}یقَبضُِ العِلم انْتزَِاعاً 
6

سمُ یدَْرُسُ دُروساً :دوارس 1 329،ص»درس«،مادة 4،جلسان العرب،مصدر سابقعفا،انظر ابن منظور ،:درس الشيء والرَّ
،مادة  14نفسھ،جلسان العرب،المصدر ابن منظور ،قلب الشيء على رأسھ ،نكََسَھُ ینَْكُسُھُ نكَْساً ،انظر:النكّْسُ :نواكس 2
283،ص»نكس«
:ھذا تضمین من بیت شعري لامرئ القیس من معلقتھ المشھورة3

فھلْ عندَ رسم دارسٍ من مُعوّلِ وإنَّ شِفائي عَبْرَةٌ مُھرَاقةٌَ 
.111،ص )م2004- ھـ1425(5،بیروت،طانظر دیوان امرئ القیس ،ضبطھ وصححھ مصطفى عبد الشافي،دار الكتب العلمیة 

موت العالمِ ثلمة في الإسلام لا یسدھا شيء ما اختلف اللیل والنھار ،انظر أبا محمد الحسین بن مسعود البغوي :في ھذا المعنى 4
327،ص4معالم التنزیل  ،ج )ھـ1411(،تحقیق محمد عبد الله النمر ،دار طیبة ،)ھـ516ت(
﴿:نص الآیة كاملا5

 ﴾] 44سورة الأنبیاء آیة[.
ر أبا عبد الله ممحد بن إسماعیل البخاري،الجامع الصحیح ،تحقیق محب الدین ،محمد فؤاد عبد الباقي ،قصي محب الدین انظ6

،ونص 53،ص˂100˃، الحدیث رقم))كتاب العلم ،باب كیف یقبض العلم ((،1،ج)ھـ1400( ،1الخطیب ،المكتبة السلفیة ،ط
سمعتُ :حدَّني مالكٌ عن ھِشَام بنِ عُروَةَ عن أبیھِ عن عبد الله بنِ عمرو بن العَاصِ قال حدثنا إسماعیل بنُ أوَُیسٍ قال :الحدیث كاملا 

إنَِّ الله لاَ یقَبضُِ العِلم انْتزَِاعاً ینَتزِعُھُ مِن العِبادَِ ،ولكنْ یقَْبضُِ العِلْم بقبَضِ العُلماءِ حتَّى إذا {:رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول 
}لمِاً اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوساً جُھَّالاً فأفتوا بغیر علمٍ فضلُّوا وأضَلُّوالمَْ یبُْقِ عا
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).﴾1﴿:ألف ،بشھادة ان ھلك جاھل خلفھو

ثم أخذ الجھل في توھین شأن العلم وتضعیف حال بنیھ ،والاستطالة علیھ ش
بغلبتھ وكثرة أتباعھ ،والمدارس جمع مدرسة وأول مدرسة بنیت في الإسلام  

ببغداد وبناھا الوزیر نظام الملك قوام الدین الحسن بن علي 2المدرسة النظامیة
شرع في عمارتھا ببغداد سنة سبع وخمسین وأربعمائة ،وفي سنة تسع 3طوسي ال

4وخمسین جمع الناس على طبقاتھم لیدرس بھم الشیخ أبو إسحاق الشیرازي

5رحمھ الله تعالى ، فلم یحضر فذكر الدرس أبو نصر بن الصباغ

: ورد ذلك في آیتین 1

﴿:من سورة الأعراف 169الآیة الأولى -

 ﴾] 169سورة الأعراف آیة[

﴿:، ولعلھا ھي التي عناھا المؤلف ،وھي قول الله تعالى 59في سورة مریم الآیة والثانیة -
 ﴾] 59سورة مریم آیة[

القرن الذي یجيء بعد :والخلف "خلف"جاء من بعد ھؤلاء الذین وصفناھم : أي: ﴾﴿وقولھ عز وجل

البدل سواء كان ولدا أوغریبا ،وقال :الخلف بسكون اللام الأولاد ،الواحد والجمع فیھ سواء ،والخلف بفتح اللام :أبو حاتم :قرن ،قال 
الطالح،انظر أبا محمد الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزیل ،مصدر :الصالح ،والجزم :الخلف بالفتح :ابن الأعرابي 

295،ص3سابق،المجلد 
أول من بنى المدراس في الإسلام الوزیر نظام الملك قوام الدین الحسن بن علي الطوسي ،وكان وزیر السلطان البارسلان :لمدرسة النظامیة ا2

السلجوقي عشر سنین، ثم وزر لولد ملكشاه عشرین سنة ،وكان یحب الفقھاء والصوفیة ویكرمھم، ویؤثرھم ،بنى المدرسة النظامیة ببغداد 
سنة سبع وخمسین وأربعمائة ،ونَجَزَت سنة تسع وخمسین،وجمع الناس على طبقاتھم فیھا یوم السبت عاشر ذي القعدة لیدرس فیھا ،وشرع فیھا

یا شیخ كیف تدرس في مكان مغصوب؟فرجع الشیخ :الشیخ أبو إسحاق الشیرازي ،فجاء الشیخ لیحضر الدرس، فلقیھ صبي في الطریق ،فقال
ثم إن نظام الملك احتال على الشیخ أبي إسحاق ولم یزل .ضوره،ذكر الدّرس بھا أبو نصر بن الصباغ عشرین یوما،واختفى ،فلما یئسوا من ح

یرفق بھ حتى درّس بھا،فحضر یوم السبت مستھل ذي الحجة ،وألقى الدرس بھا إلى أن توُفِّي ،وكان یخرج أوقات الصلاة فیصلي بمسجد 
درسة بنیسابور تسمّى النظامیة ،درّس بھا إمام الحرمین ،واقتدى النّاس بھ في بناء المدارس،انظر خارجھا احتیاطا،وبنى نظام الملك أیضا م

ن السیوطي ،حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة ،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،دار إحیاء الكتب الحافظ جلال الدین عبد الرحمٰ 
255،ص2، ج)م1968- ھـ1382(1العربیة ط

الوزیر الكبیر،نظام المُلك قوِام الدین أبو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ،عاقل سائس :ظام قوام الدین الحسن بن علي الطوسي الوزیر ن3
ھـ، وقتل صائما في رمضان ،وذلك في لیلة جمعة ،سنة 408،متدین مجلسھ عامر بالقراء والفقھاء ،أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد مولده في سنة 

449،ص2نھُاوند ،انظر الإمام شمس الدین  محمد بن عثمان الذھبي ،تھذیب سیر أعلام النبلاء،مصدر سابق،جھـ،بقرب458
الشیخ  الإمام القدوة شیخ الإسلام،أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي ،الشیرازي ،الشافعي ،نزیل :أبو إسحاق الشیرازي 4

، اشتھرت تصانیفھ في 476ھو إمام الشافعیة ،ومدرس النظامیة،صنف في الأصول والفروع ،توفي سنة :ني ،قال السمعا773بغداد ،مولده سنة 
الدنیا ،في المھذّب والتنبیھ وغیر ذلك ،انظر الإمام شمس الدین  محمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر أعلام النبلاء،المصدر 

411،410،ص2نفسھ،ج
8،ص1،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق، المجلد وانظر أیضا إسماعیل باشا البغدادي

فقیھ ،توفي ببغداد ودفن بباب حرب ،من )أبو نصر ،عبد السید،ابن الصباغ(محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي :أبو نصر بن الصباغ 5
،انظر عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفین ،مؤسسة الرسالة »الشامل في الفقھ ،الكامل في الخلاف ، والطریق السلیم «:مصنفاتھ 

469،ص3،ج)م1993- ھـ1414(1،ط
45،ص1وانظر أیضا إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق،المجلد 
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عشرین یوما ،ثم جلس الشیخ أبو إسحاق بعد ذلك ،دوارس أي 1صاحب الشامل
خالیة مندرسة مشرفة على الذھاب والأذقان جمع ذقن بالتحریك ،وھو في 

لعلاقة 2الأصل مجتمع اللحیین من أسفلھما ،أطلق على الرأس مجازا مرسلا
الجزئیة ،نواكس أي منكسة منخفضة للحیرة والقلة شأن الخائف الذلیل المتحیرّ 

بضم 4لموا بالعلم معوّلبھ ولا یلتفت إلیھ ،لیس على كلامھم إن تك3أ الذي لا یعب
،واحتج على ذلك 5ففتح مع تشدید الواو المفتوحة أي تعویل فھو مصدر میمي

من معلقتھ المشھورة والرسم بكسر فسكون 6بتضمین عجز بیت امرئ القیس
الأثر والدارس البالي ومعول بمعنى الإعوال أي البكاء یعني أن الوقوف على 

،وبین معول الأول يعلیھ قد یشفي الشجالرسم الدارس لا یجدي لكن البكاء
المقبول والثاني تجنیس تام ،وأظھر كبره وفخره بقولھ أما فقولي المشھور

المعمول بھ والمشھور،وما أكثر قائلھ وأبنائي وخاصتي الجمھور بضم الجیم 
وفتحھا ، أي الكثیر من الناس فنسبة العلماء للجھلاء في القلة كنسبة الملح للطعام 

:7أحسن من قال،ولقد 
دْ سَ فَ حُ لْ إذا المِ حَ لْ المِ حُ لِ صْ ما یُ  دْ لَ البَ حَ لْ یا مِ رِ صْ اء العَ لمَ یا عُ 

من الأحداث الصغار والرجال أي الكبار وربات الحجال ،یعني النساء 
،والحجال جمع حجلة بفتحتین ،السریر في الخیمة ،وھو المعروف في العرف 

بالناموسیة ،یعني أن الجھل غلب على سائر أصناف الناس من الصغار والكبار 
جھل في ازدیاد والنساء ،وفي الفقرتین اللزوم ،ثم ذكر أن العلم في انتقاص وال

دائما محتجا على ذلك بالآیات والأحادیث الصحیحة ،وان مات عالم فتلك أي 

الصباغ الشافعي ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر الشامل في فروع الشافعیة ،لأبي نصر عبد السید ابن محمد المعروف ابن:الشامل 1
1025،ص2بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق ،ج

ھو ما كانت العلاقة بین ما استعمل فیھ ،وما وضع لھ ملابسة غیر التشبیھ ،انظر الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم :المجاز المرسل 2
277ابق،صالبلاغة ،مصدر س

.یعبئوا ،والأصح یعبأ) أ(في النسخةوردت :یعبأ3
المعتمد والمتكل علیھ أیضا،انظر القاضي أبي عبدالله :المبكى ،وقد عول الرجل وعوّل إذا بكى رافعا صوتھ بھ،والمعوّل :المعوّل4

- ھـ1425(2المصطاوي،دار المعرفة،بیروت،طن ،شرح المعلقات السبع،تقدیم عبد الرحمٰ )ھـ462ت(الحسین بن أحمد الزوزني
21،ص)م2004

:مصدر یدل على ما یدل علیھ المصدر العادي،غیر أنھ یبدأ بمیم زائدة ،ویصاغ على النحو التالي:مصدر میمي5
وفتح من الفعل الثلاثي على وزن مَفْعَل،ومن غیر الثلاثي على وزن الفعل المضارع ،مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة - 

448ص) م1992(،،دار المعرفة الجامعیة ،مصر ما قبل الآخر،انظر عبده الراجحي،في التطبیق النحوي والصرفي
بن حُجْر بن الحارث الكندي،شاعر عربي جاھلي من أصحاب المعلقات ،ولد بنجد ونشأ فیھا في كنف أبیھ ملكا على بني :امرؤ القیس6

والصید،حتى إذا قتل بنو أسد أباه التمس من قبائل العرب العون على الثأر ،فلم یستجب لطلبھ و ھأسد،انصرف في صدر شبابھ إلى الل
ھ أحد،وعندئذ سار إلى القسطنطینیة قاصدا القیصر یوستییانس الأول فأكرم وفادتھ ،وفي روایة ولاه إمرة فلسطین ، وأنھ ارتحل یریدھا ولكن

نة أنقرة ،وقد عرف امرؤ القیس بدقة الوصف وبراعة التغزل،انظر منیر البعلبكي،معجم أصیب بالجدري أو نحوه وتوفي على مقربة من مدی
65أعلام المورد،مصدر سابق ،ص

.لم أقف علیھ 7
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موتھ ثلمة أي نقص وخلل في الدین لا تسد أي لا یسدھا شيء  إذلا یسدھا إلا 
عالم مثلھ ،وفائت أي شيء فات لایمكن بضم الباء وكسر الكاف ،أي لا یتیسر 

استرجاعھ بشھادة أي بدلیل قولھ تعالىأي یسترد ببنائھ للمجھول ،أي لا یمكن
:﴿﴾1، قیل بموت العلماء،فالق استماعا

{ :أي أصغ سمعك منصفا ومتدبرا ،وبما صح في الحدیث الشریف من قولھ
یقَْبضُِ العِلْم بقبَضِ 2العِلم انْتزَِاعاً ینَتزِعُھُ مِن العِبادَِ ،ولكنْ إنَِّ الله لاَ یقَبضُِ 

العُلماءِ حتَّى إذا لمَْ یبُْقِ عالمِاً اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوساً جُھَّالاً فأفتوا بغیر علمٍ فضلُّوا 
ویدل لكثرة الجھال أنھ إذا مات جاھل خلفھ ألف مثلھ ،بدلیل قولھ 3}وأضَلُّوا

﴾4﴿حكایة عن بني إسرائیل وانقراض أخیارھم تعالى

وھو شائع في بدل سوء مصدر نعت بھ ،و لذلك یقع على الواحد والجمع  :
لا النارُ « :7في منثور الحكم6،وقد قال ابن المعتز5،والخلف بالفتح في الخیرالشر

یھ الاقتباسُ نِ فْ لا یُ مُ لْ كذلك العِ باً طَ حَ دَ لا تجِ ا أنْ ھَ دُ مِ خْ یُ 8نكِ ا ولَ ھَ نْ مِ ذَ خِ ا أُ ا مَ ھَ صُ قِ نْ یُ 
.9»ھِ مِ دَ عَ بُ بَ سَ ھ ُ لَ ینَ لِ امِ الحَ دُ قْ فَ نْ كِ ولَ 

﴿:نص الآیة كاملا1
 ﴾] 41سورة الرعد آیة[

لكن ، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس :ینة من لاكن فنقول لولاكن ،والأصح ولكن ،تحذف الألف ال):أ(وردت في النسخة 2
51الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص

.الحدیث النبوي الشریفتقدم تخریج3
.تقدم تخریج الآیة الكریمة4
بالتحریك والسكون ،كل ما یجيء بعد من مضى ،إلا أنھ بلا تحریك في الخیر ،وبالتسكین في الشر ،انظر ابن منظور :الخَلفَُ 5
184،ص»خلف «،مادة 4،جلسان العرب،مصدر سابق،
تصم ،محمد بن الرشید ،ھارون بن المھدي ،الأمیر أبو العباس الھاشمي العباسي محمد بن المتوكل ،جعفر ،ابن المع:ابن المعتز 6

ھـ،قتل أسیرا في ربیع الآخر،سلموه إلى مؤنس 296ھـ،وفي سنة 249،البغدادي الأدیب ،صاحب النظم الرائق،مولده في سنة 
أحمد بن عثمان الذھبي ،تھذیب سیر الخادم ،فخنقھ ،ولفھ في بساط ،وبعث بھ إلى أھلھ ،انظر الإمام شمس الدین محمد بن

37وانظر أیضا منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص562،ص1الأعلام،مصدر سابق،ج
مختصر على ثمانیة أبواب في الكلمات الحكمیة ،الأول في العلم والعقل ،والثاني في الزھد والعبادة ،والثالث في :منثور الحكم 7

أدب النفس ،الخامس في مكارم الأخلاق ، السادس في حسن السیرة ،السابع في حسن السیاسة ، الثامن في أدب اللسان ،الرابع في 
2حسن البلاغة ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق ،المجلد

1858،ص
لكن ، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر :ینة من لاكن فنقول لوالأصح ولكن ،تحذف الألف اللاكن) :ب(و) أ(وردت في النسختین 8

51،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،صأنیس الطباع
،وانظر أیضا أبا الحسن علي بن محمد 167انظر أبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي،التمثیل والمحاضرة،مصدر سابق ص 9

56البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،مصدر سابق ،صبن حبیب
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وھذا وأبنائي المترفون المنعمون ،والقوم الذین ھم في العیون معظمون (ص 
.)بفاخر الأكل واللباس ،وسواء عندھم ما لا بأس بھ وما بھ باس 

ش ھذا تشعر بالانتقال إلى أسلوب آخر من الكلام والمترفون بفتح الراء 
لأن تفسیره المنعمون وھم القوم المعتد بھم الذین ھم معظمون في العیون

1:على تعظیم أھل الترف والنعمة،ولبعضھم الطباع مجبولة

في الناس قولھم غنى واجد في من كان خیر ثنائھ2لا خیر

وشأنھم أنھم 3»حاً بْ قُ ادَ دَ ازْ لِ اھِ الجَ ةُ مَ عْ نِ تْ نَ سُ ا حَ مَ لَّ كُ « :وقال بعض الحكماء 
بحلال أو 4یتمتعون بما یشتھون من فاخر المأكل والملابس ،من غیر مبالاة

حرام ،وسواء عندھم ما لا بأس بھ وھو الحلال ،وما بھ بأس المنھي عنھ لأن 
الأزمنة ،لكثرة 5الحلال المحض لا یحتمل السرف ،ولتعذره غالبا في ھذه 

التخلیط وفساد المعاملات وعموم الربا وعدم
.على أمره

فكم أجروا في الھوى أفراسا ،وزینوا ولائم وأعراسا ،وأعمروا القھاوي (ص
الاصطبلات والخانات ،ولھم المعازف والعیدان ،والمغنون 7،وملئوا6والحانات

10الخیل،وھم الحماة9،ولھم اللیل وصھوات8والقیان

24البیت منسوب لصلاح بن عبد القدوس،انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،المصدرنفسھ ،ص1
البصري الماوردي ،أدب الدنیا ولا الخیر،والأصح ولا خیر ، انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب ):أ(وردت في النسخة 2

.والدین،المصدرنفسھ ،الصفحة نفسھا
439الحكمة منسوبة لابن المعتز، انظرأبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي،التمثیل والمحاضرة،مصدر سابق ، ص3

27مصدر سابق ،صوانظر أیضا أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ، أدب الدنیا والدین ،
مبالاة، الأصح رسمھا بالتاء مربوطة ، تكتب التاء مربوطة إذا صح الوقوف :مبالات ،برسم التاء مفتوحة ،والأصح ) :أ(وردت في النسخة 4

56علیھا بالھاءالمسبوقة بالفتح أو بالألف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص
499،ص»بلا«،مادة 1،جلسان العرب،مصدر سابقالبلاء ھو أن یقول لاأبُالي ما صَنَعْتُ مُبالاةً وبِلاءَُ، انظر ابن منظور ،:الاة مب
ھذا :ذا ،وذان ،أولاء فنقول :، تحذف الألف اللینة في وسط الكلمة إذا أضیفت إلى أسماء الإشارة هھذ:والأصح ه ھاذ) : أ(وردت في النسخة 5

51،ھؤلاء،إلا في ھاتان ،وھا ھنا ،انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق ،ص،ھذان 
6 ار،انظر،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة ،مصدر سابق ،ص:الحانة 204بیت الخمَّ

.وملأوا):ب(و) أ(وردت في النسختین 7
377،ص»قین«،مادة11،جلسان العرب،مصدر سابقابن منظور ،القینة ،الأمة المغنیة ،انظر:القیان8
432،ص»صھا«،مادة 7المصدر نفسھ ،جلسان العرب،ھي من الفرس موضع اللبد في ظھره،انظر ابن منظور،:الصھوة9
،ص »حما «،مادة نفسھ،3،جر لسان العرب،المصدحمى الشيء حَمْیاً وحِمىً وحِمایة ومحمیة ،منعھ ودفع عنھ ،انظر ابن منظور ، :الحماة 10

348
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،وبأیدیھم المتاجر و الأسواق ،وإلیھم 2،ولھم المكیفات والكافات1ةو الكما
).الأرزاق عفوا تساق

معناھا التكثیر ،أجروا في الھوى أفراسا كنایة عن استرسالھم في 3كم خبریةش 
الشھوات وتھالكھم على طلب اللذات ،فكنى بإجراء الأفراس عن ذلك مبالغة 

ما زینوا بحضورھم وطربھم ولائم ،لأن الكنایة أبلغ من التصریح وكثیرا 
،فإن العرس أحد 4وأعراسا عطف الأعراس على الولائم عطف خاص على عام

،والبواقي طعام الختان ویقال لھ إعذار والنقیعة طعام 5]ولائم العرب الثمان
القادم من سفر ،والخرس طعام النفاس ،والمأدبة الطعام الذي یعمل للجیران 

بناء الدور ،والعقیقة طعام الولادة ،والحذافة طعام حفظ للمودة ، والوكیزة طعام 
،وكثیرا ما أعمر الجھال القھاوي والحانات جمع حانة ، بیوت 6القرآن

المسكرت ولكثرتھم ودناءة نفوسھم وركاكة عقولھم ملئوا أیضا الاصطبلات 
بكسر الھمزة ،وسكون الصاد وكسر الطاء وسكون الموحدة موقف الدواب 

، بِ رِ قاَ الأَ نَ یْ بَ ةُ اوَ دَ العَ : لِ یَّ الحِ نَ مِ ءٍ يْ شَ ا بِ ھَ ادُ لا یصلح فسَ ثةٌ ثلاََ «:،ویقال
بالخاء المعجمة الفنادق ،والخانات 7»ولِ قُ ي العُ فِ ةُ كَ كاَ ،والرَّ اءِ فَ الأكْ دُ سُ حاَ تَ وَ 

الحانات بالمھملة الجناس المصحف ،والمعازف  آلات اللھوو العیدان ،وفیھ مع
خاص على عام ،والمغنون جمع مغن والقیان جمع قینة عطفنوع منھا ،فھو 

الجاریة المغنیة ،ولھم اللیل یرتكبون فیھ ما شاءوا 

سمي كمیا لأنھ یكمي شجاعتھ لوقت حاجتھ إلیھا :اختلفت الناس في الكمي من أي شيء أخذ،فقالت طائفة :جمع كام ،قال أبو العباس :الكماة 1
162،ص»كمى«،مادة12نفسھ،جلسان العرب،المصدر انظر ابن منظور ،.ولا یظھرھا متكثرا بھا ،ولكن إذا احتاج إلیھا أظھرھا 

.لم أقف  لھا على  شرح في كتب المعاجم التي بین یدي2
،ویستعملھا من یرید الافتخار والتكثیر،ومعنى  خبریة لأنھا تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفھامیة ) كثیر(تكون بمعنى ) :الخبریة (كم 3

كم رجلا (رجالا كثیرین ،وھذا یحتمل الصدق والكذب،وإن قلت كنت قد أخبرت بأنك أكرمت ) ǃكم من رجل أكرمت (،وذلك أنك إذا قلت
كان سؤال عن عدد الرجال الذین أكرمتھم،وھذا لا یحتمل الصدق والكذب،انظر فاضل صالح السامرائي،معاني النحو،شركة ) أكرمت؟
293،ص2،ج)م2003- ھـ1423(2العاتك،ط

للتنبیھ على فضل الخاص،حتى كأنھ لیس من جنس العام ،لما امتازه عن سائر من ضروب الإطناب ،ویكون ذلك :عطف الخاص على العام 4
423أفراده من الأوصاف ،تنزیلا للتغایر عن الذات ،انظر بدوي طبانة ،معجم البلاغة العربیة ،مصدر سابق،ص

).ب(ما بین قوسین ساقط من 5
386، ص1ج،، 2ل العرب ،عني بشرحھ محمد بھجة الأثري ،طنظر محمود شكري الألوسي البغدادي ،بلوغ الأرب في معرفة أحواا6
انظر الراغب الأصفھاني ،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،ھذبھ واختصره إبراھیم زیان ،دار الھلال ،مصر 7
العداوة بین الأقرب وتحاسد الأكفاء،والركاكة في :ثلاث لا ینصلح فسادھم بشيء من الحیل «:،ووردت المقولة كمایلي 146،ص)1952(

.»الملوك
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2:وفي المعنى قیل 1»لِ یْ وَ لْ ى لِ فَ خْ أَ لُ یْ اللَّ « :لتغطیتھ لھم بظلامھ،وفي المثل 

تقَْــبِلُ اللَّیــْلَ بأِمَــْـرٍ عَجیـِــبْ ـــْ یسَ تحَْسبھُُ ناَسِـكاً كَمْ منْ فتَىَ 

یبْ ــِ فبَاتََ فيِ خَفْض ٍوعیشٍ خَص ھُ الَ ــربـسِ لُ یْ اللَّ ھِ یْ لَ ى عَ خَ رْ أَ 

4:مفتخرا 3ولھم صھوات الخیول أي ظھورھا للزینة واللعب قال أبو دلف

واختیاَليِ على مُتوُنِ الجِیاَدِ  أطَیبُ الطیبات قتَْلُ الأعادِي

ادِ ـمیــعَ لا ـوحبیـــبٌ یأَتيِ ب وَرَسولٌ یأَتْيِ بوَِعْـد حبــیبٍ 

وھم الحماة جمع حام أي الممانعون ،والكافات بضم الكاف مخفف الفاء جمع 
كاف الذین فیھم لغیرھم كفایة المھمات ،وھم المختصون أیضا بالمكیفات بضم 
المیم وفتح الكاف وكسر التحتیة المشددة ،جمع مكیف ما یتكیف بھ الدماغ من 

شیاء المنبھة للقوة كالدخان والحشیشة ونحوھما ،والكافات یرید كافات الشتاء الأ
5:والمجموعة في قول ابن سكرة

6سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا  جاء الشتاء وعندي من حوائجھ 

س ناعــم وكیسا ــكــذا كــباب وك ـلاــكن وكیس وكانون وكاس ط

انظر أبا ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل ،»إذا أردت أن تأتيَ بریبة فاتھا لیلا فإنھ أسَْترَُ لھا «:المثل لأكثم بن صیفي ،یقول 1
151،ص2،ج)م1988- ھـ1458(، 1السلام ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،طالعسكري ،جمھرة الأمثال ،أحمد عبد 

تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید،مجمع الأمثال،مكتبة مجمع الأمثال،المیداني،وانظر أیضا أبا الفضل أحمد بن محمد بن إبراھیم النیسابوري
255،ص1،ج)م1955- ھـ1374(السنة المحمدیة ،

لد بن برمك في معجم الأدباء لیاقوت الحموي الرومي ،معجم الأدباء ،مصدر البیت منسوب لیحي بن خا2
:وروایة البیت الثاني.2812سابق،ص

ألْقىَ اللَّیْلُ عَلیَْھِ أسَْتاَرَهُ          فبَاَتَ فيِ لھَْوٍ وَعَیْشٍ خَصِیبْ 
ي حرب بابكَ وولي إمرة دمشق للمعتصم،ولھ أخبار في الكرم القاسم بن عیسى العِجْلي ،كان فارساً شجاعاً مَھیباً،لھ أخبار ف:أبو دلف3

ھـ،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر أعلام النبلاء ،مصدر 225والفروسیة ،وكان موتھُُ ببغداد في سنة 
395،394،ص1جسابق،
301،ص2الأمثال والحكم ،مصدرسابق،جالبیت منسوب لأبي دلف ، انظر الحسن الیوسي، زھر الأكم في 4

،انظر أبا إسحاق بن علي الحصري القیرواني،قدم لھ وشرحھ ووضع فھارسھ صلاح الدین الھواري،زھر لھ أیضا وھو منسوب 
:وروایة  البیت الأول كمایلي 253،ص 2،المجلد )م2001- ھـ1421(1لمكتبة العصریة صیدا ،بیروت،طاالآداب وثمر الألباب، 

واختیاَلٌ على مُتوُنِ الجِیاَدِ لطیبات قتَْلُ الأعادِيأطَیبُ ا
شاعر وقتھ ببغداد ،أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الھاشمي ،من ذریة المنصور ،شاعر مدید الباع في فنون الإبداع :ابن سكرة 5

ھـ،انظر شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر 385دیوان شعر في أربع مجلدات ،مات سنة لھ،صاحب مجون وسخف ،
27وانظر أیضا منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص.226،ص2أعلام النبلاء ،مصدر سابق، ج

437،مصدر سابق، صسكرة ،انظر الخطیب القزویني،الإیضاح في علوم البلاغةلبیت منسوب لابنا6
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1:ولبعضھم فیما یحصل ھذه الكافات 

ترامــوما ھي إلا واحد غیــر مرةیــــاء كثتـــیقولون كافــات الش
الفرالدیك وكل الصید یوجد فيإذا صح كاف الكیس فالكل حاصل

2:غیره في معناه 

ومالــي طــــاقة للقـا سبععد سبعاــوكافـات الشـتاء تــ
ظفرت بمفرد یأتي بجمـعظفرت بكاف الكیس كفىإذا 

،وفیھما مع المكیفات شبھ 3وبین الكافات بالفتح والكفات بالضم الجناس المحرف
اشتقاق ،ویقول الجھل أیضا بید أبنائي المتاجر ،الأشیاء التي یتجر فیھا 

رزاق الكثیرة تساق عفوا ،والأسْواق لأنھم ولاتھا ،والمتصرفون فیھا ،وإلیھم الأ
4:بلا كلفة ولا مشقة ،وما أحسن قول بعضھم 

دُ في العالمَِ إذا كنتَ ذا ثرَوَةٍ من غنىً فأنتَ المــسَُوَّ
ــــرُ أنـّفحَسبكُ من نسََبِ صورةٌ  ـكَ  من  آدَمِ ــــتخَُبِّـ

5:غیره

دراھـــمُ ـــال:تُ لْ قــُ ینُ ــدِّ وما ال ا جَ والحِ مُ لْ والحــِ مُ لْ ما العِ ةٍ لَ ائِ وقَ 

مُ اھِ رَ مَ إلاَّ یقِ قِ حْ التَّ فيِ يَ ا ھِ مَ فَ  اھَ لَ زیِ ى تُ تَّ حَ رِ قْ الفَ حَ راَ ي جِ اوِ دَ تُ 

لا { :على أن تحصیل المال من وجوه حلھ محمود مرغب فیھ ،وفي الحدیث 
الحِِ الِ الصَّ المالُ مَ عْ نِ {: وفیھ6}على كفاف ٍالرجلُ مُ لاَ یُ  7}حُ للرجلِ الصَّ

البیت منسوب لأبي الثناء محمود ،انظر الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي ،مرآة الجنان وعبرة1
- ھـ1417(،1الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان ،وضع حواشیھ خلیل منصور ،دار الكتب العلمیة ،بیروت،ط

:وروایة البیتین كما یلي .360،ص3ج،)م1997
وما ھي إلا واحد غیــر مفـــترىیقولون كافات الشتاء كـثیــرة
لدیك وكل الصید یوجد في القرىإذا صح  الكیس فالكل حاصل

.لم أقف على قائل البیتین2
.لم أقف على تعریف لھ: المحرفالجناس3
.414دیوان ابن المعتز ،دار صادر بیروت ،ص4
.لم أقف على قائل البیتین 5
.لم أقف على ھذا  الحدیث 6
انظرا لإمام أبا بكر أحمد بن الحسین البیھقي،السنن الكبرى ،تحقیق أبي ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول،دار الكتب العلمیة 7

}نعم المال الصالحُ للرجل الصالح{:ونص الحدیث كاملا.˂1248˃،الحدیث رقم 91،ص2،ج)م2000- ھـ1421(1،بیروت،ط





128

،قال 1»ضَ رْ والعِ ینَ الدِّ نِ یْ مَ رَ كْ الأَ ظَ فَ حَ دْ قَ فَ ھُ الَ مَ ظَ فَ حَ نْ مَ « :وفي الحكمة 
اءَ قَ بَ لاَ ا وَ ھَ نْ مِ ءٌ زْ جُ وَ ھُ ،فَ ةِ یَّ انِ وَ یَ الحَ سِ فْ للنَّ اءِ قَ البَ ةُ لَّ عِ المالُ « :2ارسطوطالیس

4:وفي المعنى شعر 3»ءِ زْ الجُ د ذلكَ اِ سَ فَ بِ سِ فْ نَّ لْ لِ 

تنجو من العیلة والدیـن احرص على الفضة والعین 

ن ــان بالعیــوإنما الإنس فإنـــما الـــعین بإنــــسانــھا

وبین الأسواق وتساق جناس الاشتقاق ،ومفاخرة الجھل للعلم بھذه المذكورات 
،والباحث عن حتفھ 5المروءات كالجادع مارنھ بكفھالتي یستحیا بھا بین أرباب 

.6بظلفھ
وھم القوم كل القوم أنفقوا بضاعة الأعمار في الشبع والنوم ،ینامون ( ص

الصبحة ویرتكبون كل شيء ،لا یخافون قبحھ، أبناء الغفلة والكسل ،وھمھم 
،لا یعرفون غیر9،ولا یتفكرون في الآجلة8والعسل ،یحبون العاجلة 7العسیلة

،على 12،إلى أن تأتیھم النقلة11البدارالبدار10ھذه الدار ،ویقولون إلى اللذات
حین غفلة ،ورحمة الله من وراء ذلك لمن مات على الإیمان فإنھ جل وعلا ھو 

.)الرحمٰنالرحیم 
بنفسھ ،وھدم بنائھ من أسھ ،لأن الفخر 13ثم جدد الجھل الفخر بما فیھ ارزاءش

باللذائذ الحسیة شأن 
الأغبیاء المغترین بزخرف الحیاة الدنیا ،فقال وھم یعني الجھلة القوم كل القوم 
،أي القوم المعتز بھم دون من عاداھم ،أنفقوا صرفوا بضاعة ھي نفس الأعمار 

.244،ص1قتیبة الدینوري ،عیون الأخبار ،مصدر سابق ،جانظر أبا محمد عبد الله بن مسلم بن 1
الأرغانون «:أرسطو طالیس ،فیلسوف یوناني ،تلمیذ أفلاطون وأستاذ الإسكندر المقدوني ،من أعظم فلاسفة الدنیا ،من أشھر آثاره :أرسطو 2
ظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد ،مصدر سابق ،ان»وكتاب السیاسة ،وكتاب ما وراء الطبیعة وكتاب الطبیعة ،وكتاب الشعر )في المنطق(

.53،ص
.لم أقف علیھا 3
.لم أقف على قائل البیتین 4
.لم أقف علیھا5
177،ص1بحث عن حتفھ بظلفھ،انظر الحسن الیوسي،زھر الأكم في الأمثال والحكم ،مصدر سابق،ج:ولفظ المثل 6
210،ص»عسل «،مادة 9،جلسان العرب،مصدر سابقكنایة عن الجماع ،انظر ابن منظور ، :العُسِیلَة 7
63،ص»عجل«،مادة 9نفسھ،جلسان العرب،المصدر الدنیا،انظر ابن منظور ،:العاجلة 8
،الصفحة نفسھا»أجل«، مادة 1نفسھ،جلسان العرب،المصدر الآخرة ،انظر ابن منظور ،:لآجلة ا9
267،ص»لذذ«،مادة 12نفسھ ،جلسان العرب،المصدر المصدر نقیض الألم ،واحدة اللذات ،انظر ابن منظور ،:اللَّذَّةُ 10
لسان العرب،المصدر المبادرة والمسارعة في تلبة الدعوة ،انظر ابن منظور ،:البدِارُ ...أسرعت،:بدََرْتُ إلى الشيء أبَْدُر بدُُورا:البدار 11

340،ص»بدر«،مادة 1نفسھ ،جالمصدر 
269،ص»نقل«،مادة14نفسھ ،جالمصدر الاسم من انتقال القوم من موضع إلى موضع ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،المصدر :النقلة 12
نفسھالمصدر ،مادة 5،جلسان العرب،المصدر أصاب من مالھ شیئاً،انظر ابن منظور ،:رَزَأهَُ مالھَُ،ورَزِئھَُ یرَْزَؤُهُ فیھما رُزْءاً :ارزاء13
200،ص»رزأ«
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من الأیام والساعات والأنفاس واللحظات ،لأنھا ھي البضاعة التي فیھا رأس 
النوم أخي الموت ،ویقال لھ أیضا المال وربح التجارة ،في الشبع ملء البطون ،و

1:الموت الصغرى ،ولبعضھم 

كل ــوالنوم كالموت فلا تت ینام من شــــاء غفـــلة 

تنقطع الدنیا على المنتقل  تنقطع الأعمال فیھ كما 

فكان یقول ھم القوم الذین تمتعوا بالراحة في دنیاھم ،ولم یكدوا أنفسھم في 
ةِ الریاسَ بُّ حُ ا وَ یَ نْ الدُّ بُّ حُ :ةٌ تَّ رسِ الشَّ وعُ رُ فُ « :الأعمال مثل من سواھم ،یقال 

ینامون الصبحة والنھار ،والنوم في .2»ةِ احَ الرَّ بُّ وحُ مِ النوْ بُّ ،وحُ عِ بَ الشَّ بُّ وحُ 
نومة { :أنھ قال ذلك الوقت مذموم شرعا وعادة ،فقد روي عن النبي 

كان ابن عباس،و3}للحاجةالصبحة معجزة منفخة مكسلة مورمة مشغلة منساة 
قٍ لُ ة ،ونوم خُ حَ بْ الصُّ يَ ھِ وَ قٍ رَ خَ مُ نوْ النوم ثلاثةٌ « :ویقول 4یضرب عنھا أولاده 

6»ادَ رَ ـُ الممَ دِ عَ ادَ قَ الرُ مَ زِ لَ نْ مَ « :ویقال 5»ي شِ وھي العَ قٍ مْ حُ ،ونومُ ةُ لَ ائِ وھي القَ 

.7»ھُ لُ مَ أَ ابَ خَ ھُ لَ سَ كَ دامَ نْ مَ «و
شيء أي یفعلون ما بدا لھم بلا توقف ولا تبصر،ویصیدون ما ویرتكبون كل 

سنح لھم بلا نظر في العواقب،ولا تذكر، ولا یخافون قبح شيء وقاحة واستخفافا

.لم أقف علیھ1
.لم أقف علیھا2
نومة {:ونصھ.281انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ، أدب الدین والدنیا ،مصدر سابق،ص3

.}الصبحة معجزة منفخة مكسلة مورمة مفشلة  منساة للحاجة
قم لا أنام الله عینك ،أتنام في ساعة یقسم الله فیھا «:الضحى فركلھ برجلھ ،وقالمرَّ العباس بن عبد المطلب بابنھ وھو نائم نومة 4

،انظر محمد بن الحسن بن محمد بن علي »إنھا مكسلة مھزلة منساة للحاجة :الرزق بین عباده؟ أو ما سمعت ما قالت العرب
245،ص2،التذكرة الحمدونیة ،مصدر سابق،المجلد

ھي التي أمر رسول :نومة الضحى،ونومة الخلق :مة خرق،ونومة الخلق،ونومة الخرق،نومة الخرق نو:النوم على أنواع ثلاثة «5
عد العصر،لا ینامھا إلا سكران النوم ب:الله صلى الله علیھ وسلم بھا أمتھ،قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، ونومة الحمق 

.نفسھ ،الصفحة نفسھامصدر ال،انظرمحمد بن الحسن بن محمد بن علي ،التذكرة الحمدونیة،»مجنونأو
انظر محمد بن أحمد الأبشیھي،المستطرف من كل فن مستظرف،منشورات دار مكتبة الحیاة ،بیروت،طبعة جدیدة ،المجلد 6
41،ص1
.نفسھ ،المجلد نفسھ،الصفحة نفسھاالمصدر انظر محمد بن أحمد الأبشیھي، المستطرف من كل فن مستظرف ،المصدر 7
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1:ولبعضھم

اعَ مَ تَ واجْ رُ الشَّ یھِ فِ لَ مَّ كَ تَ لاَّ إِ  دٍ حَ ى أَ لَ عَ بْ لِ غْ تَ لمْ ھِ جْ الوَ ةُ بَ لاَ صَ 

2:غیره 

هُ اؤُ مَ لَّ ا قَ ذَ إِ ھٍ جْ ي وَ فِ رَ یْ ولا خَ  هُ اؤُ یَ حَ لَّ قَ ھِ جْ الوَ اءُ مَ لَّ ا قَ ذَ إِ 

وأیضا ھم أبناء الغفلة عما یراد بھم ،وما لأجلھ خلقوا والكسل التثاقل عن 
الطاعات بل حتى عن السعي في المنافع الدنیویة والمھمات ،وھمھم أي 

تلجئ إلیھا إلا اھتمامھم باللذائذ الخسیسة سوا ء إن كانت من حرام التي لا
بالضرورة البشریة على الوجھ اللائق شرعا وعرفا ،وكنى عنھا بالعسیلة بوزن 

من أمات «:المصغر ،أي الجماع والعسل شامل لكل ما یستطاب ،وفي الحكمة 
:4وینسب لحاتم الطائي3»شھوتھ فقد أحیا مروءتھ 

5اعَ مَ جَ مذِ ى الَّ ھَ تَ نْ مُ تَ لْ نِ كَ رجَ فَ وَ  ھُ ؤلَ سُ كَ نَ طْ بَ تَ یْ طَ عْ أَ نْ ك إِ نَّ إو

6:وأصل كل بلاء من النساء ،قال الشاعر

تِ تَّ أَ تَ اءِ سَ النِّ نَ ا مِ ھَ دْ جِ ا تَ ھَ یْ لَ عَ شْ تِّ فَ  تُ تَّ فَ تَ ادُ ؤَ ا الفُ ھَ منْ وراً أمُ تَ یْ أَ ا رذَ إِ 

وفي الفقرة تجنیس واشتقاق ،یحبون محبة طبیعیة العاجلة ،أي الدنیا ،ولا 
یتفكرون یتأملون ویتدربون في الآجلة ،أي الآخرة ،الباقیة ،وفیھ الطباق واللزوم 
،ولا یعرفون معرفة حقیقیة غیر ھذه الدار التي ھم فیھا ،ویقولون بلسان الحال 

اللذات جمع لذة ما یلائم النفس ،أو بلسان  المقال مغرین لبعضھم بعضا إلى

نسبة ،انظر أبا اسحاق جمال الدین محمد بن إبراھیم بن یحي الكتبي ،المعروف بالوطواط،غرر الخصائص الواضحة وعرر البیت بلا 1
70النقائص الفاضحة ،مصدر سابق،ص

البیت منسوب لصالح بن عبد القدوس ،انظر الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،مصدر 2
سوب لصالح بن جَنَاح ،انظر انظر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ،بھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ ومن.191سابق،ص

173،ص2الذاھن والجالس ،مصدر سابق،ج
174،ص1ومنسوب لصالح بن جناح أیضا ،انظر الحسن الیوسي، زھر الأكم في الأمثال والحكم،مصدر سابق ،ج

، وانظر الحسن علي بن محمد بن حبیب 41،ص1الأبشیھي، المستطرف من كل فن مستظرف ،مصدر سابق ،المجلد انظر محمد بن أحمد 3
15البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،مصدر سابق ،ص

ایة لا شاعرعربي جاھلي،كان فارسا شجاعا عُرف بالكرم وسماحة النفس ،وقد بلغ من الجود غ) م607ھـ،.ق16توفي عام :(حاتم الطائي4
168تدرك فضرب بھ المثل ،ضاع معظم شعره ،ولم یبق منھ غیر مجموع صغیر ،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص

:،وروایةالبیت كمایلي»أبیت خمیص البطن«: من مقطوعة بعنوان .70ص)م1981ھـ،1401(دیوان حاتم الطائي ،دار صادر ،بیروت 5
مِ أجمعَاوإنك مَھْمَا تعُْطِ  بطَْنكََ سُؤْلھَُ            وفرَْجَكَ ،نالاََ مُنْتھَىَ الذَّ

.لم أقف علیھ 6
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البدار البدار بفتح ،1»ةِ امَ الندَ انُ نَ سْ أَ ھُ تْ ضَّ عَ ةِ ذَ اللَّ مَّ فَ لَ بَّ قَ نْ مَ « :،وفي الحكمة 
والعجل العجل ،والتكریر للإغراء،وفیھ مع الدار الموحدة أي الإسراع الإسراع

النقلة  ،أي الانتقال عن لى أن تفاجئھم إتجنیس ناقص،ولا یزالون النقلة كذلك 
« :ھذه الدار على حین غفلة ،أي في حال غفلة بلا تأھب ولا استعداد ،فقد قالوا 

استعدوا { :وفي الحدیث ،2»فٌ لَ خَ سِ فْ نَّ لْ ولا لِ لٌ دَ بَ ،ولا للإیمانِ ضٌ وَ عِ ینِ للدِّ سَ لیْ 
،وما 4}أكثروا  من ذكر ھادم اللذات الموت{ :،وفیھ أیضا 3}للموت قبل نزولھ

5:أحسن ما قیل 

ولُ غُ شْ مَ تِ وْ الــمَ رِ كْ ذِ بِ بیبَ إن اللَّ  ھُ لَ دَّ عِ ـــــتَ فـــاسْ دَّ بُ لاَ الموتُ 

ولُ عُ ـمجْ ھِ یْ دَ ــَ على خمن الترابِ  ھُ لَ ش أو یلذَ و بعیٍ فكیف یلھُ 

ھذا ورحمة الله تعالى العامة لعباده برھم و فاجرھم من وراء ذلك ،أي من بعد 
ھذا كلھ ترتجى لمن مات منھم على الإیمان ،التوحید المستلزم للشھادتین ،فإنھ 

المتفضل 6الرحمٰنِ جل وعلا ھو الرحیم لخلقھ أي المنعم علیھم بدقائق النعم 
.للسجع 7مراعاتعلیھم بجلائلھا ،وقدُم الرحیم على الرحمن 

.لم أ قف علیھا 1
.لم أقف علیھا 2
المعجم الأوسط،تحقیق طارق بن عوض الله بن محمد،عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني،دار انظر أبا القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ،3

مالك بن :ثنا سعید بن یحي :حدثنا محمد بن عیسى بن شیبة :،ونصھ كاملا308،ص˂6488رقم ˃،الحدیث 6،ج) م1995- ھـ1415(الحرمین،
یا نبي الله :الله علیھ وسلم عاشر عشرة،فجاء رجل من الأنصار ،فقالأتیت النبي صلى:مغول،عن معلى الكندي ،عن مجاھد، عن ابن عمر ،قال 

نْ {:،من أكیس الناس وأحزم الناس ؟قال ھمُ اسْتعِدادًا للمَوْتِ قبلَ نزُُولِ المَوْتِ،أولئك ھمُ الأكیاسُ ،ذَھبَوُا بشَِرَفِ الدُّ یاَ أكثرھم ذِكْرًا للِْمَوْتِ،وأشَدُّ
}وكَرَامَةِ الآخرَةِ  

رقم ˃الحدیث ))باب ما جاء في ذكر الموت((،4الإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي ،الجامع الكبیر، مصدر سابق ،جانظر4
ثنَا الفضَْلُ بن موسى ،عن محمد بن عَمْرو،عن أبي سَلمَةَ،عن أبي ھرُیرة ،قال:حَدَّثنَا محمود بن غَیْلانََ،قال: ونصھ كاملا.˂2307 قال رسول :حَدَّ

یعني المَوْتَ،وفي الباب عن أبي سَعیدٍِ،ھذا حدیثٌ حَسَنٌ غریبٌ }أكَْثرِوا ذِكْرَ ھادِمِ اللَّذاتِ {:صلى الله علیھ وسلمالله
.لم أقف علیھا5
اللاه ،والرحمان ،انظر انظر عبد :و تحذف الألف اللینة من وسط الكلمة من ألفاظ نِ الرحمٰ : الرحمان ،والأصح) ب(و) أ(ردت في النسختین و6

51الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق ،ص 
،أدب ) ھـ276- ـ213(تحذف اختصارا لكثرة الاستعمال ولعدم اللبس ،انظر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري- الرحمن–فالألف من 

192الكاتب،تحقیق محمد محي الدّین عبد الحمید،ص
والأصح رسمھا بالتاء مربوطة ، تكتب التاء مربوطة إذا صح الوقوف علیھا . برسم التاء مفتوحة مراعات:)ب(و) أ(وردت في النسختین 7

56،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص بالھاءالمسبوقة بالفتح أو بالألف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع
لسان العرب،المصدر راعیت فلانا مراعاة إذا راقبتھ وتأملت فعلھ،انظر ابن منظور ،:حفظھ وترقبھ،یقال:راعى أمره،:والمراعاة

252ص»رعى «،مادة5،،جالسابق
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أولادك بذكر الوعد والوعید ،والنظر في حال الشقي 1وأنت یا علم تضني(ص
).والسعید

3:إذ قال 2ثم عیره أیضا بما ھو كمال  ،ولقد أحسن في ھذا المعنى البحتريش

مِ  مْتھَُ بمُِحَرَّ ولیَْسَ الَّذِي حَرَّ فلَیَْسَ الَّذِي حَلَّلْتھَُ بمُِحَلَّلٍ 

علم تضني بضم الفوقیة وكسر النون ،أي تھزل أولادك وخاصتك بذكر وأنت یا
الوعد بالثواب للمطیعین والوعید بالثواب للمذنبین،وبالنظر أیضا في حال الشقي 
من سبقت لھ الشقاوة بالموت على غیر دین الإسلام ،والسعید من سبقت لھ 

لعالم العامل لا السعادة بالموت علیھ ،فإن العلم الشرعي ھو الباحث ھذا ،وا
یتعدى نظره المعنى بل یجعلھ نصب عینیھ ومنتھى ھمھ ،ولا سیما إذا كانت 

،فھو غیر آمن على نفسھ فتراه دائما بین الخوف والرجاء ،إذ 4الأعمال بالخواتم
.لا یدري بما یختم لھ فبھذا یھزل بدنھ ،ویتغیرلونھ ،وفیھ اللزوم 

94،ص»ضنن «،مادة8،جلسان العرب،مصدر سابقالإمساك والبخل ،انظر ابن منظور ،: ضنن :تضني 1
الولید بن عبید بن یحي الطائي بن عبید الطائي البحتري المنبجي ،مدح الخلفاء والوزراء ،وصاحب مصر حمارویھ ،وعاش تیفا :البحتري 2

وسبعین سنة ،ونظمھ في أعلى الذروة،مات بمنبج،سنة ثلاث أو أربع وثمانین ومئتین ،انظر شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي، ،تھذیب سیر 
546،ص1لام النبلاء، ،مصدر سابق ،جأع
:،من قصیدة مطلعھا2001، ص)دت( 3،دار المعارف،القاھرة ،ط2انظر دیوان البحتري،تحقیق حسن كامل الصیرفي،المجلد 3

وَھلَْ خُبِّرَ تْ وَجْدِي بھا وَغَرامَِي ؟ألاََ ھلَْ أتَاَھاَ بالمَغیبِِ سَلامَي؟
:وروایة عجز البیت كمایلي

مْتھَُ بـِــحَرَامِ فلَیَْسَ الَّذِي حَـــلَّلْتھَُ بمُِــــحَلَّلٍ  ـــذِي حَـــرَّ ولیَْسَ الَّـ
انظر أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني،الكامل في ضعفاء الرجال،تحقیق عادل أحمد عبد الموجود،وعلي محمد معوض،دار الكتب 4

حدثنا محمد بن ھارون بن حمید ،حدثنا الحسن بن علي :ونص الحدیث كاملا،551ص،˂166˃،الحدیث رقم ،1،جالعلمیة،بیروت
ى الحلواني،حدثنا إسحاق ابن إبراھیم أبو النضر الدمشقي ،حدثنا عبد العزیزبن أبي حازم،عن ھشام بن عروة،عن أبیھ ،عن عائشة أن النبي صل

}إنَّما الأعْمَالُ بالخَواتیمِِ {:الله علیھ وسلم قال
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ك لو كنت ممن یتحقق ،فإنھ كان عالما غیر واحتجاجك بقضیة إبلیس علی(ص 
،قضیة ابن باعوراء بلعم ،فأصح القول فیھ أنھ 1ما خص بل عمموفق ،والذي

).عالم سعید
وبعد أن افتخر الجھل بما لایجدي نفعا ،ولا تقوم بھ حجة عقلا و لاشرعا ش

،فكأنھ تیقظ أو تلقن حججا قویة وبراھین مسلمة سنیة ،وكان العلم احتج علیھ 
،واحتجاجك یا علم علي » یا سبب تفلیس ابلیس «:سابقا بقضیة إبلیس بقولھ 

ممن یتحقق المسائل أي قصتھ وخبره حجة علیك لا لك ،لو كنت،بقضیة إبلیس
،أي یدركھا على الوجھ الحق ،فإن إبلیس اللعین كان عالما بإجماع لأنھ نشأ مع 
الملائكة ،وناھیك بعلمھم ،إلا أنھ غیر موفق للعمل بعلمھ ،والتوفیق خلق قدرة 
الطاعة في العبد ،وقیل ھو جعل الله فعل عباده موافقا لما یحبھ ویرضاه ،فجاءه 

الشقاء والعصیان ،
كان عالما في الظاھر ،كما عرفت والأمر الھائل الذي خص الاتعاظ بھ أحد من 
الناس ،بل عم كل أحد قضیة بلعم باعوراء ،أنھ سلب العلم والعمل بسبب دعائھ 

نزل قولھ على سیدنا موسى على نبینا وعلیھ أفضل الصلاة والسلام ،وفیھ 
وقد أدب الله بھ العلماء ،﴾2﴿:تعالى

على عقبیھ فأصح القول في بلعم 4العابد الذي نكص3،كما أدب العباد ببرصیص

كان من علماء بني إسرائیل ،وكان :اسم ھذا الرجل بلعم بن باعراء ،ویقال بلعم بن باعور ،قال مالك بن دینار :باعوراء بلعمابن 1
موسى إلى ملك مدین یدعوه إلى الله،فأقطعھ وأعطاه ،فتبع دینھ وترك دین موسى مجاب الدعوة ،یقدمونھ في الشدائد،بعثھ نبي الله 

.]176،175لأعراف الآیة ا[بقولھ تعالى في سورة علیھ السلام ،وھو المراد 

﴿

﴾

،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق سامي بن محمد السلامة )ھـ700،774(انظر أبا الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ،
508،ص3،ج)م1999- ھـ1430(،،دار طیبة 

﴿نص الآیة كاملا2
﴾]175آیةعراف سورة الأ[.
من  عباد بني إسرائیل،ثم فتنھ الشیطان، انظر أحمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، مصدر :برصیص3

40،ص5سابق،ج
ونكُوصاً ونكص عن الأمر ینَْكِصُ وینَْكُصُ نكَْصاً :أراد فلان أمرا ثم نكََصَ على عقبیھ:الإحجام والانقداع عن الشيء،تقول :النُّكوُصُ :نكص4
لسان العرب،مصدر رجع عما كان علیھ من الخیر ،ولا یقال إلا في الرجوع عن الخیر،انظر ابن منظور ،:ونكص على عقبیھ.أحجم :

285،ص»نكص«،مادة 14،جسابق
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أنھ سفیھ أخرجھ سفھھ وطیشھ عن العمل ،بمقتضى المذكور أنھ عالم لاجاھل إلا 
.المعروف1علمھ ،وبین بل عم وبلعم الجناس المركب

،ولیس بین العلم 2والعلم یھتف بالعمل فإن أجابھ أقام ،وإلا ودّع وارتحل ( ص
3والعمل ملازمة ،فلا یصح لك في ھذا النزاع والمخاصمة ،فكم من عالم زاغ

جمیع أحوالھ عن سبیل القصد ،وكثیر من أبنائھ في4في العمل والعقد ، وراغ
،ومن شبھ من یدعیھ 6وإلحاد ،ومنھم من یقول بالحلول والإتحاد5ذوو زندقة

والإعتزال ،ومن فساد نظرھم تشعبت سائر فرق الضلال ،والغمر 7نجم الرفض
) .الجاھل عن ھذا كلھ ذاھل

« :بعض الصالحین ش وأیضا مما یدل على عدم الاعتداد بالعلم وحده ،قول 
العلم یھتف أي ینادي العمل لیكون معھ ،فإن أجابھ تصاحبا وأقاما ،وإلا ودّع 

،فلا یستحق الذي لا یعمل بعلمھ اسم العالم بل »ذلك المحل ،وارتحل عنھ 
.الجاھل أولى  بھ

وأیضا من الحجج العقلیة ،أنھ لیس بین العلم والعمل تلازم عقلي ،لأن العلم 
الجوارح مع الانقیاد الباطني فلا یصح في 8طني ،والعمل وظیفةإدراك وفھم با

ھذا القائل ،النزاع والمخاصمة بأن یقول أن العلم والعمل متلازمان لأنھا دعوى 
بلا دلیل ،فلیس علیھا تعویل ،وأیضا فمما یدل  على عدم التلازم أنھ كثیر من 

لم المنسوبین إلى العلم زاغ أي مال عن الحق أي في علمھ بأن ارتكب ما نھاه الع
عنھ ،والعقد أي الاعتقاد الذي یعقد علیھ القلب من مسائل أصول الدین ،فاعتقد 

موعة كلمة أن یكون أحد اللفظین مركبا ،بألا یكون مج:ویسمى التركیب ،من ضروب الجناس التام ،وجناس التركیب :الجناس المركب 1
،انظر جناس التركیب ،لتركیب أحد لفظیھ واحدة،بل كلمتین أو كلمة وجزء كلمة أخرى،وجزأین من كلمتین ،ویكون اللفظ الآخر مفردا ،ویسمى 

259بدوي طبانة ،معجم البلاغة العربیة،مصدر سابق ،ص
54مصدر سابق،صأبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ،أدب الدنیا والدین،انظر2
114،ص»زوغ «،مادة 6،جلسان العرب،مصدر سابقعَدَلَ،انظر ابن منظور ،:زوغ زَاغَ عن الطَّریق زَوْغاً و زَیْغاً :زاغ 3
،مادة 5نفسھ ،جلسان العرب،المصدر حَادَ وراغَ إلى كذا أي مال إلیھ سرّاً وحَادَ،انظر ابن منظور ،:راغ یرَُوغُ رَوْغاً وَرَوَغانَاً :راغ4
373،ص»روغ«
بالكسر من الثنویة أو القائل بالنور والظلمة ،أو من لا یؤمن بالآخرة وبالربوبیة ،أو من یبطن الكفر ویظھر الإیمان ،أو ھو معرب :الزندقة 5

،انظر مجد الدین محمد بن یعقوب زن دین ،أي دین المرأة ،ج زنادقة أو زنادیق ،وقد تزندق الاسم الزندقة ،ورجل زندیق،وزندقي شدید البخل 
235،ص»زندق«،فصل الزاي،باب القاف،مادة3جالقاموس المحیط،،مصدر سابق،،ا)ھـ817- ھـ769(الفیروز آبادي الشیرازي

ھو شھود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق فیتحد بھ الكل من حیث كون كل شيء موجودا بھ معدوما:الحلول والاتحاد6
القول بنفسھ لا من حیث ان لھ وجودا خاصا اتحد بھ فانھ محال وقیل التحاد امتزاج الشیئین واختلاطھما حتى تصیر شیئا واحدا وقیل الاتحاد ھو 

6من غیر رؤیة وفكر ،انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني،التعریفات،مصدر سابق ،ص
الذین قالوا إن النبي صلى الله علیھ وسلم قد نص على استخلاف علي بن ابي طالب ھم الشیعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمر و:الرفض7

نھ لا یجوز  لإمام أن یقول في حال التقیة إنھ لیس بإمام ،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر إ:،رضي الله عنھ،وقالوا
276سابق،ص

ما یقدَّر من عمل أو طعام أو رزق وغیر ذلك في زمن معین،انظر :والوظیفة .فة وظیو الأصح وضیفة):ب(و) أ(في النسختین وردت 8
1042مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط،مصدر سابق،ص
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،تقلیدا لھواه الذي أضلھ وارداه ،وراغ 1فیھا خلاف مذھب أھل السنة والجماعة
أصل الروغان المیل في خفیة في جمیع أحوالھ الظاھرة والباطنة ،عن سبیل 

.القصد أي طریق العدل بأن أفرط أو فرط
زاغ وراغ تجنیس التصحیف ،وأیضا مما یوھن دعوى التلازم أن كثیر وبین

ممن ینتمي إلى العلم ذوو زندقة ،الزندیق من لا یؤمن بالآخرة وبالربوبیة 

معرب زین دین المرأة ،والإلحاد بكسر الھمزة ،المیل عن الحق ومنھم من یقول 

فة ،ومعناھا أیضا بالحلول والإتحاد ،وھي مقالة شنیعة تنسب لبعض المتصو

حلول الحق تعالى في ذات مخلوق واتحاده بھا ،وبین الإلحاد والإتحاد جناس 

شبھ الاشتقاق ،والشبھ جمع شبھة ،وھي كل حجة مزخرفة الظاھر فاسدة الباطن 

الله تعالى عنھما 3وعمر رضي2،نجم الرفض بعض الشیخین أبي بكر

4والرافضة فرق منھم الشیعة

ھم الذین تمسكوا بعروة الإسلام وحبل الدین ،واجتمعوا في أصولھم غیر متفرقین ،فكانوا ھم أھل النجاة :أھل السنة والجماعة 1
یستعملون في الأدلة الشرعیة كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم وإجماع الأمة والقیاس،انظر أشرف طھ أبو وھم الذین 

111الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص
أول من آمن بالرسول صلى الله علیھ وسلم من الرجال،صحب )م634- 573- ھـ.ق51(عبد الله بن أبي قحُافة :أبو بكر الصدیق2
قاتل المرتدین ،في غیر ھوادة ،موحدا )م634- 632(رسول في الغار والھجرة إلى  المدینة ،وھو أول الخلفاء الراشدین الأربعة ال

بذلك شبھ الجزیرة العربیة تحت رایة الإسلام ،وسیر الجیوش إلى الشام والعراق،مستھلا بذلك عھد الفتوح الإسلامیة الكبرى 
دیق،لأ یات فتدقھ قریش في ما تولاه،وعُرف في الإسلام باللقب نفسھ لأنھ صدَّق النبي ،عُرف في الجاھلیة بالصِّ نھ كان یتولى أمر الدِّ

41في حادثة الإسراء والمعراج،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص
.وقد أفرد لھ جلال الدین السیوطي الله ترجمة مطولة في كتابھ في تاریخ الخلفاء

ثاني الخلفاء الراشدین،وأول :عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي،أبوحفص)م644- 584ھـ،23- ھـ40:(ن الخطابعمرب3
ي حدیثا،قتلھ أبو لؤلؤة فیروز الفارسي غیلة بخنجر ف537أسلم قبل الھجرة ،ولھ .من لقب بأمیر المؤمنین،یضرب بعدلھ المثل

45،ص5الزركلي ،الأعلام ،مصدر سابق،جخیر الدین خاصرتھ،وھو في صلاة الصبح،انظر
ھم الذین شایعوا علیا علیھ السلام على الخصوص ،وقالوا بإمامتھ نصا ،إما جلیا أو خفیا ،واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج :الشیعة 4

ة من عنده ،انظر الإمام أبا الفتح محمد عبد الكریم یقأن خرجت فبظلم یكون من غیره،أوبتمن أولاده ،و
1ج) م1993- ھـ1413(2،الملل والنحل،صححھ وعلق علیھ أحمد فھمي محمد ،دار الكتب العلمیة ،ط)ھـ447ت(ستانيالشھر
144،ص

135وانظر أیضا علي بن محمد الشریف الجرجاني ،التعریفات ،مصدر سابق، ص
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أي اعتزال أھل السنة والجماعة ،لقول الحسن ،2والاعتزالغیرھما ،و1الإمامیةو

عتزلنا ،وأصل لما فارق ا4ءضي الله عنھ في رأسھم واصل بن عطا3البصري

حلقتھ ،وجلس في ناحیة یقرر مذھبھ ،ومن فساد نظر الفرق الزائغین عن الحق 

تشعبت أي تفرقت سائر باقي فرق الضلال الاثنتین والسبعین  فرقة المشار لھا 

ستتفرق أمتي ثلاث وسبعین فرقة كلھا في النار إلا واحدة وھي ما أنا {:بقولھ

فالفرقة الناجیة ھم أھل السنة والجماعة 5}علیھ وأصحابي

یعني أن ھؤلاء الفرق7والماتردیة6الأشاعرة

ھم القائلون بإمامة علي علیھ السلام بعد النبي صلى الله علیھ وسلم ،نصا ظاھرا ،وتعیینا صادقا ،من غیر تعریض بالوصف،بل :الإمامیة 1
،انظر الإمام »وما كان في الدین والإسلام أمر أھم من تعیین الإمام حتى یكون مفارقتھ الدنیا على فراغ قلب من أمر الأمة «:شارة بالعین ،قالواإ

163،ص1تح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني،الملل والنحل،مصدر سابق،جأبي الف
المعتزلة طائفة من المسلمین یرََوْنَ أن أفعال الخیر من الله ،وأفعال الشر من الإنسان ،وأن القرآن مخلوق محدث لیس بقدیم ،وأن :الإعتزال 2

بذلك أنھ لیس بمؤمن ولا نب مثل شرب الخمر كان في منزلة بین منزلتین ،یعنونالله تعالى غیر مرئي یوم القیامة ،وأن المؤمن إذا ارتكب الذ
وإنما سموا معتزلة لأن واصل بن عطاء كان یجلس إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنھ فلما ظھر الخلاف ،وقالت الخوارج بكفر كافر ،

واصل بن عطاء عن الفریقین وقال إن المؤمن من ھذه الأمة لامؤمن ولا مرتكب الكبائر وقال الجماعة بأنھم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر خرج
بكر كافر بل ھو في منزلة بین المنزلتین فطرده الحسن رضي الله تعالى عنھ عن مجلسھ فاعتزل عنھ فقیل لأتباعھ معتزلة ،انظر تقي الدین أبي 

22،ص)م2005- ھـ1426(یم ،المكتبة العصریة ،بیروت لفضل إبراھبن علي بن محمد ابن حجة الحموي، ثمرات الأوراق ،تحقیق محمد أبو ا
با عام )م728- 642- ھـ110- 21:(الحسن البصري3 م ،من 658فقیھ مُسلم ،عُرف ،أكثر ما عُرف بزُھده وورعھ،ھاجر وھو في ریعان الصِّ

نیا ،و إلى محاسبة النفس والتفكر في الآخرة ،وقال بأن الإنسان المدینة المنورة إلى البصرة فنسب إلیھا ،دعا إلى العُزوف عن عَرَض الحیاة الدُّ
171مسؤولٌ عن أعمالھ مسؤولیة كاملة ،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص

ال،وقیل :واصل بن عطاء4 ،وھو وعمرو بالمدینة 80ولاؤه لبني ضبة ،مولده سنة :البلیغ الأفوه أبو حذیفة المخزومي ،مولاھم البصري الغَزَّ
الفاسق لا مؤمن ولا كافر ،فانظم إلیھ عمرو ،واعتزلا حلقة الحسن،فسُموا معتزلة :بن عبید رأسا الاعتزال ،طرده الحسن عن مجلسھ لما قال 

210،ص1ھـ،انظر شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي، ،تھذیب سیر أعلام النبلاء،مصدر سابق ،ج131،مات سنة 
- ھـ1395(2ن عیسى بن سورة ، سنن الترمذي،،تحقیق إبراھیم عطوة عوض،شركة مكتبة مصطفى الیابي ،طانظرأبا عیسى محمد ب5

حدثنا محمود بن غیلان ،حدثنا أبو داود :، ،ونصھ كاملا25،ص˂2641˃،الحدیث رقم ) باب ما جاء في إفتراق ھذه الأمة ((،5،ج)م1975
: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :ریقي عن عبد الله بن یزید عن عبد الله بن عمروقال ن بن زیاد الأفالحفري عن سفیان الثوریعن عبد الرحمٰ 

تيِ مَا أتَىَ عَلىَ بنَيِ إِسْرَائیِلَ حَذْو النَّمْلِ باِلنَّمْلِ ،حَتَّى إنِْ كَانَ مِنْھمُْ مَنْ {  تِيلیَأَتْیِنََّ عَلىَ أمَُّ ھُ عَلانَیِةً لكََانَ فيِ أمَُّ مَنْ یصَْنعَُ ذَلكَِ، وَإنَِّ بنَيِ أتَىَ أمَُّ
تِي عَلىَ ثلاَثٍَ وَسَبْعِینَ مِلَّةً، كُلُّ  قتَْ عَلىَ ثنِْیتَیَْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّة ً،وَتفَْترَِقُ أمَُّ : وَمَنْ ھِيَ یاَ رَسُولَ الله؟ِقاَلَ :ھمُْ فيِ النَّارِ إلاَِّ مِلَّة ًوَاحِدَةً ،قالَوُاإسِْرَائیِلَ تفَرََّ

رٌ غَرِیبٌ لاَ نعَْرِفھُُ إلاَِّ مِنْ ھذََا الوَجْھِ :،قَالَ أبَوُ عِیسَى}أنَاَ عَلیَْھِ وَأصَْحَابيِمَا .ھذََا حَدِیثٌ مُفسََّ
الأشعریة أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعیل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ،انظرالإمام أبي الفتح :الأشاعرة 6

81،ص1الملل والنحل،مصدر سابق ،جعبد الكریم الشھرستاني،محمد بن
أصحاب أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدي،وھو من أئمة السنة الكبار،في علم الكلام، والماتردي :الماتردیة 7

م ،ومذھبھ الكلامي قریب نسبة إلى ماترید ،قریة من قرى سمرقند،وكانت بینھ وبین أبي الحسن الأشعري اختلافات في علم الكلا
.إلى المعتزلة بل مناصر  لھ

العجیب أن أتباع أبي حنیفة ،وھم «:ھـ، یقول شیلي النعماني 333كان الماتریدي من أتباع أبي حنیفة في الفقھ ،مات بسمرقند سنة 
،انظر »رة من شھرة الأشعريأكثر من بقیة الفرق الدینیة ماتردیون من حیث الاعتقاد  ومع ذلك فإن شھرة الماتریدي  أقل شھ

184،ص)م2001- 2000(موسوعة الأدیان في العالم ،الفرق الإسلامیة ،
أي في (فقیھ مسلم من أھل سَمَرقند ،منسوب إلى ماترُید وھي محلة فیھا) م944- ھـ333توفي عام (أبو منصور محمد :الماترُديو

دافعا عن عقائد أھل السنة ،یعُرف أتباعھ بالماتردیة من آثاره كان أحد أبرز علماء الكلام في عصره،ناقش المعتزلة م)سمرقند
403وغیرھا ،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص»مآخذ الشرائع ،أوھام المعتزلة «
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الضالة نشأ ضلالھم عن علم ادّعوه واعتمدوا علیھ في تأویل الأدلة وصرفھا 

ویطابق اعتقادھم لا عن جھل اعترفوا بھ ،ق مرادھمعن ظواھرھا إلى ما یواف

،لأن الجاھل لا یكابر ولا یناظر ، وھم المكابرون ،والمتعنتون المناظرون ،قال 

من الله وا الحقَّ ،طلبُ نة والجماعةِ السُّ لُ ھْ أَ مْ ھُ 1قِّ الحَ لُ ھْ أَ فَ « :بعض المحققین 

ةِ لَ لاَ عن الضَ مْ ھُ مَ الھادم العاصم ،فھداھم الله تعالى وعصَ ینِ بِ مُ لـاتعالى الحقِّ 

،وھو زِ اجِ العَ وقِ لُ المخْ نَ مِ ،وطلبوا الحقَّ مْ ھِ لِ قْ وعَ مْ ھِ یِ أْ رَ وا بِ بُ جِ عْ ،وأھل الضلالة أُ 

وا بُ جِ فحُ اءِ یَ الأشْ عَ میِ جَ رُ صِ بْ لا یُ رِ صَ البَ ،كَ اءِ یَ الأشْ یعَ مِ جَ كُ درِ لا یُ العقلَ لأنَّ لُ قْ العَ 

ر بضم فسكون تفسیر  الجاھل عن ھذا مْ ،والغُ 2»وا لُّ وا وأضَ لُّ وا وضَ زُ جَ وحَ 

الاختلاف والنزاع كلھ ذاھل غافل فھو خالي الذھن سھل الانقیاد ،لا تجد عنده 

كبیر عناد إن استرشد رشد ،وان استنصح قبل  ،فھو على كل حال أعذر من 

عاطلة وفي جاھل وذاھل لزوم ما ھؤلاء المتعصبین لمذاھبھم الباطلة بالحجج ال

.لا یلزم 

وجھلاء الأعراب أقرب في الجاھلیة للإسلام من أھل الكتاب ،فلذا دخلوا ( ص
في الدین أفواجا ،وما أطالوا عنادا وحجاجا ،ولم یؤمن من أھل الكتاب إلا 

،كیف بادروا إلى الانقیاد 4والأكراد3النادر الفذ، وما قل وشذ وانظر إلى الترك 
ثم انتقل الجھل إلى نوع آخر من الاحتجاج ش).الدین بلا كبیر عنادإلى 

وجیھ،واتى بكلام مقبول قد أجاد فیھ فقال وجھلاء الأعراب سكان البوادي أقرب 
لسذاجتھم ،وخلو أذھانھم عنفي الجاھلیة أي في جاھلیتھم لقبول دین الإسلام

والجماعة ،انظر أشرف طھ أبو ھم القوم الذین أضافوا أنفسھم إلى ما ھو الحق عند ربھم بالحجج والبراھین ،یعني أھل السنة :أھل الحق1
111الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص

.لم أقف علیھا 2

قبائل رُحل استقرت في تركمانستان ،دأبت على تشجیع الثورات ضد الأمویین ،فصمم الخلیفة ھشام بن عبد الملك على قتالھم ،فأرسل :الترك3
وقتل قائدھم كورصول ،،انظر أشرف طھ أبو الدھب ) م739- ھـ121(وھزمھم في عام إلیھم جیشا على رأسھ نصر بن سیار،فالتقى بھم 

156،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص
قاموا :قبل المیلاد،والرعي ھو الحرفة الرئیسیة لھم وھم مسلمون في  جملتھم ،و2400(ھم قوم یعیشون في منطقة كردستان منذعام :لأكرادا4

85المغول ،،انظرأشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،صبدور مھم في مقاومة الغزاة 
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2والأنساب1ر شععلى الراسخة لأن علومھم في جاھلیتھم دائرةعتقاداتا

وھذه لا مساس لھا بالدیانات .6وشيء من الطب5والقیافة4والعیافة3والنجامة 
أقرب للإسلام من أھل الكتاب المتمسكین في عقائدھم فكانوا لھذا السبب

ودیانتھم بكتابھم فلذا دخل العرب في دین الإسلام أفواجا أفواجا أي جماعات 
فما أطالوا عنادا معاندة وحجاجا احتجاجا جماعات ،وان عاندوا ابتداء وحاربوا 

على صحة دینھم ،وعبادة أصنامھم بل منھم من یرجع بأدنى تفكر ،ولم وھذا لا 
ولم یؤمن من أھل الكتاب المتعصبین لدینھم وكتابھم إلا النادر الفذ الفرد  القلیل 

لترك وما قل وشذا أي المؤمنین منھم قلیل بالنسبة لمن لا كتاب لھم وانظر إلى ا
جیل معروف ،والأكراد جیل أیضا لما كانوا لا كتاب لھم ولا دین یعتمدون علیھ 
،كیف بادروا إلى الانقیاد إلى دین الإسلام حتى أنھ یقال أسلم في یوم واحد من 

.بالتركمان ترك إیمان7الترك مائتا ألف ،ولذا سموا
8والشعبذةوما عیرت أولادي بھ یا ذا البركة ،من اللصوصیة والسرقة (ص 

وما معھا فتلك أوصاف بیننا مشتركة یشھد لك والعیان ،ولیس بعد 9والمجانة
).10العیان بیان

132،ص»شعر «،مادة 7بالكسر ،غلب على منظوم القول لشرفھ بالوزن والقافیة ،انظر أبا منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق،ج:الشعر 1
والذي فتح ھذا ...نھ الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص ،وھو علم یتعرف منھ أنساب الناس وقواعده الكلیة والجزئیة ،والغرض م:الأنساب2

ھـ،انظرمصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي 204الباب وضبط علم الأنساب ھو الإمام النسابة ھشام ابن محمد بن السائب الكلبي ،المتوفي سنة 
178،ص1خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق ،المجلد 

وھو علم یعرف بھ الاستدلال إلى حوادث عالم الكون والفساد بالتشكلات الفلكیة ،وھي أوضاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة والمقابلة :النجامة 3
والتثلیث والتسدیس والتربیع إلى غیر ذلك، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ،المصدر

1930،ص2جلد نفسھ، الم
وھو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في الطرق القابلة للأثر ،ونفعھ ظاھر في وجود الإنسان الضال والدواب :العیافة4

نون الضالة وأمثال ذلك من الوقوف على الأمور ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والف
1181،ص2،المصدر نفسھ، المجلد 

وھو علم باحث عن كیفیة الاستدلال بھیئات الأعضاء في الإنسان ،على الاشتراك بینھما في النسب والولاء ،وفي سائر الأخلاق :القیافة 5
- ھـ1405(1لمیة ،طوالأحوال ،انظر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم ،دار الكتب الع

329،ص1،المجلد )م1975
الطب حفظ الصحة :وھو علم یبحث فیھ عن بدن الإنسان ،من جھة ما یصح ویمرض،لحفظ الصحة وإزالة المرض،قال جالینوس:الطب6

دة في بدن الإنسان من حیث الصحة والمرض ،انظر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعا:وإزالة العلة ،وموضوعھ
303،ص1موضوعات العلوم،المصدر نفسھ ،المجلد

سُموا،لان الیاء تسقط بین حركتین قصیرتین ،انظر الطیب البكوش،التصریف العربي من :سمیوا ،والأصح):ب(و)أ(وردت ي النسختین 7
56،ص)م1992(3خلال علم الأصوات الحدیث ،ط

وقد یقال الشعوذة - على خلاف ما ھو علیھ ،والشعبذة ،علم الشعبذة والتخیلات والأخذ بالعیون لسرعة فعل صانعھا برؤیة الشيء :الشعبذة 8
معرب شعابذة وھي اسم رجل ینسب إلیھ ھذا العلم ، انظر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في -بالواو مكان الباء 

345،ص1ر سابق، ،المجلد موضوعات العلوم،مصد
الماجن من الرجال الذي لا یبالي بما قال ولا قیل لھ ،انظر ابن منظور ،لسان العرب ...أن لا یبالي الإنسان بما صنع:المُجون :المجانة 9

33،ص»مجن«،مادة 13،مصدر سابق،ج
.لم أقف علیھا10
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ثم أن العلم احتج على الجھل فیما تقدم بأنھ صفة كل متلصص وسارق ش

وماجن وكاھن وساحر ومشعبذ إلى غیر ذلك من الأوصاف الذمیمة  فكر علیھ 

ھ بالعیان الذي ھو أقوى برھان فقال الجھل بنقض ھذه الدعوى محتجا علی

وجمیع ما عیرت أولادي بھ من الأخلاق الذمیمة ،یا ذا البركة ،یامبارك تلطف 

في الخطاب إیناسا واستتر ألا یقبل منھ  ما یقول من اللصوصة أي التلصص 

على الناس بسلب أموالھم وأرواحھم ،والسرقة أخذ المال من حرزه ،والشعبذة 

بما یقول ،وبما یفعل ،قال 1بھا ،والمجانة عدم المبالاتالحیل التي یموه

وما معھا من الخصال التي 3»لَ قیِ وْ أَ الُ قَ ا یُ مَ ي بِ الِ بَ یُ لاَ نْ مَ ةُ لَ فْ السِّ « :2الأصمعي

نسبتھا إلي فتلك أوصاف مشتركة بین أولادك وأولادي ،فكما توجد في الجھلاء 

،ولك أي علیك  بأنھا في أولادك ،تكون في بعض العلماء یشھد أي لأولادي 

ان یَ العَ دَ عْ بَ سَ لیْ « :العیان بكسر العین وفتحھا أي المعاینة ،ومن الأمثال السائرة 

على أن وجودھا في العلماء أقبح منھ في الجھلاء ،لأن زلة العالم تضره » نیاَ بَ 

ا ھَ عَ مَ قُ رَ غْ یَ وَ قُ رَ غْ تَ ةِ ینَ فِ كالسَّ المِ العَ ةَ زلَّ نَّ أَ « :4وفي منثور الحكموتضر غیره

تَ یْ البَ يءُ ضِ یُ اجِ رَ كالسّ عٍ رَ وَ رِ یْ غَ بِ یھُ قِ الفَ « :وقال بعض الحكماء 5»یرٌ ثِ كَ قٌ لْ خَ 

مبالاة، والأصح رسمھا بالتاء مربوطة ، تكتب التاء :،والأصح مبالات ،برسم التاء مفتوحة ) :ب(و)أ(وردت في النسختین 1
المسبوقة بالفتح أو بالألف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في مربوطة إذا صح الوقوف علیھا بالھاء

56الإملاء،مصدر سابق،ص 
499،ص»بلا«،مادة 1،جلسان العرب،مصدر سابقأبُالي ما صَنعَْتُ مُبالاةً وبلاِءَُ، انظر ابن منظور ،ھو أن یقول لا: البلاءو
عبد الملك بن قریب بالتصغیر ابن عبد الملكى ابن علي بن اصمع الأصمعي الباھلي الامام أبو سعید البصري الأدیب :الأصمعي 2

الأجناس في أصول الفقھ،الأضداد في العربیة ،كتاب «: ھ من التصانیفھـ،ل215ھـ،وتوفي بالبصرة سنة 123الغوي ،ولد سنة 
623،ص1،انظر إسماعیل باشا البغدادي ،ھدیة العارفین ،أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،مصدر سابق، ،ج»الإشتقاق

الواضحة وعرر النقائص انظر أبا إسحاق جمال الدین محمد بن إبرھیم بن یحي الكتبي المعروف بالوطواط ،غرر الخصائص 3
،وانظر أیضا أبا القاسم حسین بن محمد الراغب »السِّفلة مَنْ لا یبالي بما قال أو قیل لھ«:،ولفظھ76الفاضحة،مصدر سابق،ص

306،ص1الأصبھاني،محاضرات الأدباء ومحاضرات الشعراء والبلغاء،مصدر سابق،ج
.تقدم التعریف بھ:منثور الحكم 4
بن المعتز،انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ، أدب الدنیا والدین ،مصدر الحكمة منسوبة لا5

22سابق،ص
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ویل للجاھل مرة وویل للعالم سبع {: وفي الحدیث 1» ھُ سَ فْ نَ قُ رِ حْ یَ وَ 

3:وجنایة الجاھل على نفسھ فقط ،ولقد أحسن من قال 2}مرات

منتسكوأكبر منھ جاھل  فساد كبیر عالــــــم متـــھتك

لمن بھما في دینھ یتمسك ھما فتنة في العالمین عظیمة 

ولیس كل معلوماتك شریفة بل منھا الدنیئة السخیفة ،ألا ترى (ص
وعلم 8والعزائم7والأوقاف6والطلاسم5،وتلك المضلة المتلفة ،والنجوم4الفلسفة

).،الكاسر غیر الجابر9جابر
وان كان في التحقیق ما من علم -ثم أخذ الجھل  یطعن في بعض العلوم ش

لاَ ةٌ ثَ ثلاََ « :استخفافا بقدر العلم وأھلھ ،وقد قیل -رديء إلا والجھل أردأ منھ

29انظر أبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي ، أدب الدین والدنیا،المصدر نفسھ ،ص1
.لم أقف على ھذا الحدیث2
.لم أقف على قائل البیتین 3
دراسة المبادئ والعلل الأولى للأشیاء وتفسیر المعرفة تفسیرا عقلیا ،وتشمل المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء :الفلسفة 4

452الطبیعة ،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص
الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون والعلوم الفلسفیة أربعة أنواع ریاضیة ومنطقیة وطبیعیة وإلھیة ،انظر مصطفى بن عبد الله

1289،ص2عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ، المجلد 
ھو علم یعرف بھ الاستدلال إلى حوادث عالم الكون والفساد بالتشكلات الفلكیة وھي أوضاع الأفلاك والكواكب :علم النجوم 5

بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي ذلك،انظر مصطفىیس والتربیع إلى غیرسدلتاكالمقابلة والتثلیث و
1930،ص 2الكتب والفنون،المصدر نفسھ ، المجلد 

وھو علم باحث عن كیفیة تركیب القوى السماویة الفعالة مع القوى الأرضیة المنفعلة في الأزمنة المناسبة للفعل :الطلاسم 6
لروحانیة الطلسم لیظھر من تلك الأمور في عالم الكون والفساد أفعال غیبة ،انظر والتأثیر المقصود مع بخورات مقویة جالبة 

1114،ص2مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ  ، المجلد 
بیوت مربعة ،یوضع في تلك البیوت جداول مربعة لھا :الأوقاف ،ولعلھ تصحیف ،والأصح الوفق ):ب(و)أ(وردت في النسختین 7

أرقام عددیة ،أو حروف بدل الأرقام ،بشرط أن یكون أضلاع تلك الجداول وأقطارھا متساویة في العدد وأن لا یوجد عدد مكرر في 
تلك البیوت ،وذكروا أن لاعتدال الأعداد خواص فائضة ،من روحانیة تلك الأعداد أو الحروف،ویترتب علیھا آثار عجیبة 

صرفات غریبة ،بشرط اختیار أوقات مناسبة وساعات شریفة ،انظر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة ،وت
373، ص1في موضوعات العلوم،مصدر سابق ،المجلد

الإیجاب وفي الاصطلاح...مأخوذ من العزم وتصمّم الرأي والانطواء على الأمر والنیة فیھ والإیجاب على الغیر ،:العزائم 8
الشدید والتغلیظ على الجن والشیاطین ما یبدو للحائم المتعرض لھم بھ وكلما تلفظ بقولھ عزمت علیكم فقد أوجب علیھم الطاعة 

والإذعان والتسخیر والتذلیل لنفسھ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب 
1137ص،2والفنون،مصدر سابق ، المجلد 

انظر .یعُتبر أبا الكیمیاء العربیة ،یتسب إلیھ نحو ألفيَْ كتاب ترُجم بعضھا إلى اللاتینیة )م815- ھـ200عام (توفي :جابر بن حیان9
155منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص

103،ص2وانظر أیضا خیر الدین الزركلي،الأعلام،مصدر سابق ،ج
مازال الناس یؤلفون یھا قدیما وحدیثا ،وربما یعُزى الكلام إلى «:یقول ابن خلدون في المقدمة .الكیمیاءالمقصود علم:علم جابر و

ن بن ،انظر انظر عبد الرحمٰ »من لیس من أھلھا ،وإمام المدونین فیھا جابر بن حیان حتى إنھم یخصونھا بھ فیسمونھا علم جابر
اریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب والبربر ومن خلدون ،مقدمة ابن خلدون وھي الجزء الأول من ت
696،ص1عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر،مصدر سابق،ج
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لطان أفسد بالسُّ من استخفَّ دیق لأنَّ والصَّ لمِ الطان ،والعالسُّ :لٌ اقِ عَ مْ ھِ بِ فُ خَ تَ سْ یُ 

1»ھُ تَ دیق أفسد مروءَ بالصَّ ومن استخفَّ ،بالعالم أفسد دینھ ومن استخفَّ ،دنیاه 

فقال ولیس كل معلوماتك أي العلوم الداخلة تحت مسمى العلم شریفة رفیعة ،بل 

منھا العلوم الدنیئة الخسیسة السخیفة الضعیفة ،ألا ترى إلى ما یقال في النھي 

فیھما أي سبب الضلال عن الفلسفة أي الحكمة ،وتلك المظلة المتلفة بفتح المیم

ریاضیة :واعلم أن العلوم الفلسفیة أربعة أنواع .والتلف أي الھلاك ومحلھما 

،وتحت كل نوع منھا علوم مقررة في محلھا ولا یذم 2ومنطقیة وطبیعیة وإلھیة

،قال في كشف والرديءمنھا إلا ما خالف الشرع العزیز، أو أوقع في الاعتقاد 

ارة عن معرفة حقائق الأشیاء ولیس فیھا ما ینافي أن الفلسفة عب« :3الظنون

الشرع المبین والدین المتین  غیر المسائل الیسیرة التي أوردھا أصحاب 

5یرید تھافت الفلاسفة4»التھافت

دیقُ،لأنَّ من استخفَّ بالسلطان أفسد دنیاه،ومن استخفَّ بالعالمِِ فقد أفس:ثلاثة لا یستخف بھم عاقل«:والمقولة كاملة 1 لطان،والعالمُ،والصَّ د السُّ
،انظر أبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي ، التمثیل والمحاضرة،مصدر »دینھ،ومن استخفَّ بالصّدیق فقد أفسد مروءَتَھُ 

470سابق،ص 
1289،ص2انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد 2
،وھذا الكتاب أجمع ما صُنِّف )ھـ1067(لمصطفى بن عبد الله ،كاتب حلبي،المعروف بالحاج خلیفة :عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنون3

قد رتَّبھ على حروف ألف باء ،وأنزل الحدیث عن موضوعات - رحمھ الله–في علم قوائم الكتب ،وأیسر ما ألُِّف فیھ أیضا،وذلك أن الحاج خلیفة 
) 15000(علم وفن ،ونحو)200(كتب،على منازل ھذه الحروف،والمادة العلمیة في ھذا الكتاب غزیرة جدا ،فقد ذكر نحو العلوم وأسماء ال

مؤلف،انظر محمود محمد الطناحي،الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعریفات العلوم،مكتبة ) 9500(عنوان كتاب،ونحو 
98ص، )م1985- ھـ1406(1الخانجي،القاھرة ،ط

23،ص1انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق ،ج4
ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر 505الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي المتوفى سنة :تھافت الفلاسفة 5

509، ص1أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ ، المجلد بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن 
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المتوفى سنة خمس وخمسمائة وذكر فیھ 1حامد الغزاليأللإمام حجة الإسلام 

التي توجب تكفیرھم ثلاث جمعھا عشرین مسئلة ،وتكلم معھم فیھا والمسائل 

2:بعضھم في قولھ 

ق مثبتھــــإذ انكروھا وھي ح بثلاثة كفر الفلاسفة العدا 

ــیتھـــحشر لأجساد وكانت م علم بجزءي حدوث عوالم 

علم یعرف بھ الاستدلال على حوادث عالم الكون والفساد «:وعلم النجوم 
والكواكب كالمقارنة والمقابلة والتثلیثبالتشكلات الفلكیة ،وھي أوضاع الأفلاك 

أھل « :4، ومن مقالات أطباق الذھب3»والتسدیس والتربیع إلى غیر ذلك 
والإنسان بعد علو النفس 5»التسبیح والتقدیس لا یؤمنون بالتربیع والتسدیس 

،یجل عن ملاحظة السعد والنحس ،والإیمان بالكھانة باب من أبواب المھانة 
الفلاسفة ،وغص عن تلك الوجوه الكاسفة ،فأكثرھم عبدة الطبع فأعرض عن 6

،ما للمنجم الغبي ،والعلم الغبي والعلم الغیبي وما 7،وحرسة الكواكب السبعة
إلا قلوب 8للكاھن الأجنبي ،وسر حجب عن غیر النبي ،وھل ینخدع بالفال

لم ،وإن امرء جھل حال قومھ ،وما یجري علیھ في یومھ كیف یعلم ع9الأطفال
الغد وبعده ،ونحس الفلك وسعده ،وان قوما یأكلون من قرصة الشمس لمھزولون 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي ،ولد : الغزالي 1
علوم الدین مطبوع،أخلاق الأبرارالأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبھتة،إحیاء«:ھـ،من مصنفاتھ505ھـ،وتوفي سنة 450سنة 

والنجاة من الأشرار،أساس القیاس،أساس المذاھب،أسرار الأنوار الإلھیة بالآیات المتلوة ،أیھا الولد،تھافت الفلاسفة ،المقصد 
وغیرھا ،انظر  إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار »الأسنى في شرح الأسماء الحسنى 

79،ص2نفین،مصدر سابق ،المجلدالمص
.لم أقف على قائل البیتین2
1930،ص2انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،المصدر نفسھ، المجلد3
مائة مقالة كالمقامة ھـ،وھو مختصر مشتمل على 538للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة :أطباق الذھب4

117،ص1،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،المصدر نفسھ،  ،المجلد 
.لم أقف علیھا5
.لم أقف علیھا6
والمرّیخ،والشمسُ، زُحَلُ،والمُشتري، :ذھب المفسرون إلى أنھا ھي الكواكب السبعة :الكواكب السبعة 7

ھرة،وعُطاَرِدُ،والقمََر،انظر شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب ،تحقیق مفید قمیحة ،دار  والزُّ
31،ص1ج)م2004- ھـ1424(1الكتب العلمیة ،بیروت،ط

حدوث أمر من جنس الكلام ،أما تسمعھ من غیرك،أو وھوعلم یتعلم بذلك ما یحدث من الحوادث الآتیة ،بطریق اتفاق :علم الفال8
تفتح مصحفا ،أو كلام من تعتقد فیھ من الأنبیاء أو الأولیاء ، مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي 

1216،ص2الكتب والفنون ،مصدر سابق،  المجلد 
.لم أقف علیھا9
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وھو ،الطلسمات :،وعلم الطلاسم ویقال2ـــــھا1ن،وإنھم عن السمع لمعزولو
علم یتعرف منھ كیفیة تمزیج القوى العالیة الفعالة بالسافلة المنفعلة لیحدث عنھا 

ف في معنى طلسم ،والمشھور أن فیھ أمر غریب في عالم الكون والفساد ،واختل
الأول الطل بمعنى الأثر فالمعنى أثر اسم ،والثاني أنھ لفظ یوناني :أقوالا ثلاثة 

.3معناه عقدة لا تنحل،الثالث أنھ كنایة عن مقلوب أعني مسلط
ھو علم «:في فتاویھ  5ابن حجر الھیتمي : ،قال 4الجداول:وعلم الأوقاف ویقال
الأعداد وجعلھا على شكل مخصوص وھذا  كان یكون یرجع إلى مناسبات

ینفع للحوائج بشكل من تسع بیوت ،مبلغ العدد من كل جھة خمسة عشر،وھو
،وكان 6»،وإخراج المسجون ووضع الجنین ،وكل ما ھو من ھذا المعنى 

الغزالي رحمھ الله یعتني بھ كثیرا حتى نسب إلیھ ،ولا محذور فیھ إن استعمل 
في الأوقاف 7إذا استعین بھ على حرام ،وعلیھ جعل الفارابيلمباح بخلاف ما

وھو لغة مأخوذ من العزم أي تصمیم الرأي «:من السحر ،وعلم العزائم 
،واصطلاحا الإیجاب والتشدید والتغلیظ على الجن والشیاطین بالأسماء الحسنى 

،والسر والأقسام العظام والتغرب إلى الله بالسیر المرضیة 8»والعزائم الكبرى 
فیھ أنھ إذا استجمع الشرائط وصوب العزائم صیرھا الله تعالى علیھم نارا 
عظیمة محرقة ،لھم مضیقة أقطار العالم علیھم كي لا یبقى لھم ملجأ ولا متسع 

ھل یطیع الجن «:9إلا الحضور والطاعة ،فیما یأمرھم بھ وسئل أصف بن برخیا
والشیاطین الإنس بعد سلیمان علیھ السلام 

.لم أقف علیھا1
.عملھ المؤلف للدلالة على نھایة الكلام الأصليرمز یست) اھـ( 2
111،ص2انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق، المجلد 3
سابق یعني بالجداول الفلكیة ،انظرأ حمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،مصدر :علم الجداول 4

9،ص6،ج
فقیھ شافعي مصري ،نسبتھ إلى محلة أبي الھیتمَ في مصر،درس في ) :م1567- 1504- ھـ974- 909:(ابن  حجر الھیتمي5

شرح الأربعین النوویة،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،والفتاوى الھیَْتمَیة ،ومبلغ الأرََب في فضائل «:الأزھر الشریف،من مؤلفاتھ
21كي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص،انظر منیر البعلب»العرب

.لم أقف علیھا6
الفارابي، انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار :الفرابي،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین7

22،ص2المصنفین،مصدر سابق،المجلد
.99،ص2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق،، المجلد انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،8
ھو أصف بن برخیا ،وكان صدیقا یعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي بھ أجاب وإذا سئل :قال أكثر المفسرین :أصف بن برخیا 9

مد عینیك حتى :مان حین صلى إن آصف بن برخیا قال لسلی«:بھ أعطى ،روى جویبر ومقاتل ،عن الضحاك عن ابن عباس قال
ینتھي طرفك ،فمدّ سلیمان عینیھ ،نظر نحو الیمین ،ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا السریر من تحت الأرض یخدون بھ خدا 

،انظر أبا محمد الحسین بن مسعود البغوي ،معالم التنزیل ،مصدر ».حتى انخرقت الأرض بالسریر بین یدي سلیمان
166،ص6سابق،ج
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،وعلم جابر ھو جابر بن حیان 1» یطیعونھم ما دام العالم باقیا: قال ف
،وفیما یزعمون المتوفى سنة ستین ومائة 2الطرسوسي تلمیذ جعفر الصادق 

،ونسب ھذا العلم إلیھ لأنھ أول من صنف فیھ التصانیف العدیدة ویعرف بعلم 
یة ،وجلب ،وھو علم یعرف بھ طرق سلب الخواص من الجواھر المعدن3الكیمیاء

،وھذه اللفظة معربة 5في شرح لامیة العجم 4خاصیة جدیدة إلیھا ،قال الصفدي 
ووصفھ على سبیل الذم بأنھ 6من اللفظ العبراني ،وأصلھ كیم بمعناه أنھ من الله

8:غیر النافع إشارة إلى قول القائل یذم جابراالجابر ،أي الضار7الكاسر غیر

ل والأواخـر ـعز الأوائ ذي بمـقالھ ال9ھذا

كذب الذي سماك جابر ما أنت إلا كـــاسر 

11:أیضا 10وللعزي

من نالھ والأنام في طلبھ  كجوھر الكیمیاء لیس ترى

99،ص2انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق،، المجلد 1
جعفر بن محمد الباقر بن علي زین الدین العابدین بن الحسین السبط،أبو عبد ) م765- 699- ھـ148- 80:(جعفر الصادق2

بني العباس،لھ رسائل مجموعة في كتاب ،ورد ذكرھا في كشف الظنون،یقال إن جابر الله،الملقب بالصادق،لھ أخبار مع الخلفاء من 
126،ص2بن حیان قام بجمعھا ،مولده ووفاتھ بالمدینة ،انظر خیر الدین الزر كلي،الأعلام،مصدر سابق،ج

ا ،انظر مصطفى بن جدیدة لھ)خاصیة(وھو علم یعرف بھ سلب الخواص من الجواھر المعدنیة وجلب خاصة : علم الكیمیاء 3
1526،ص2عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،مصدر سابق، المجلد 

خلیل بن الأمیر عز الدین ایبك بن عبد الھ الالتكي صلاح الدین أبو الصفاء الصفدي ثم الدمشقي الأدیب ،ولد سنة :الصفدي4
التاریخ والتراجم،الغیث المنسجم في شرح أعوان النصر في أعیان العصر في«:ھـ،بدمشق من تصانیفھ764ھـ،وتوفي سنة 696

وغیر ذلك، انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق »لامیة العجم
351،ص1،المجلد

المتوفى سنة لامیة العجم لمؤید الدین أبي إسماعیل الحسین بن علي فخر الكتاب العمید الطغرائي :شرح لامیة العجم 5
ھـ،في وصف حالھ وشكایة عن زمانھ،وشرحھا صلاح الدین الصفدي ،انظر مصطفى بن عبد الله 505ھـ،نظمھا ببغداد سنة 514

1537،ص2الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر سابق، المجلد 
1526،ص2عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ، المجلد انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون6
ر انظ.لشدّة إبھامھا)أل (بالإضافة ،ولا بـ)غیر(غیر،لا تتعرف :،والأصح)أل(وقد عرفت بـالغیر):ب(و)أ(وردت في النسختین 7

124فارس،عبد الجلیل زكریا،المنصف في النحو واللغة والإعراب،مرجع سابق،صالدین نصر
لا نسبة،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد  البیت ب8

1526،الصفحة 
ھذا،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي :ھز،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین 9

.نفسھاالكتب والفنون،المجلد نفسھ ،الصفحة 
ن بن زین العابدین شمس الدین الغزي مفتي الشافعیة، بدمشق،من الشیخ عبد الغني النابلسي ولد سنة محمدبن عبد الرحمٰ :الغزي10

ھـ، انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق 1167توفي سنة ،ھـ1066
329،ص2،ج
البیت منسوب للغزي ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصدر 11

1526،الصفحة 2سابق، المجلد 
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1:غیره

لا یوجدان فدع عن نفسك الطمعا  كاف الكنوز وكاف الكیمیاء معا 

فلما منھا أن یكون العلم عزیز المقال، رفیع المرقى « :قال في كشف الظنون 
یتحصل غایتھ ویتعاطاه من لیس من أھلھ لینال بتمویھھ غرضا ،كما اتفق في 

،والعجب ممن یقبل دعوى من 4والطلسمات 3روالسح2علوم الكیمیاء والسیمیاء
العلوم فإن  الفطرة قاضیة بأن من یطلع عن ذبابة من 5یدعى علما من ھاذه

،وبین جابر والجابر تجنیس تام 7»العلوم یكتمھا عن والده وولده 6أسرار ھاذه
.،وفیھ مع الكاسر طباق 

والعلوم الشریفة أحوالھا في وقتنا  ھذا الحاضر ضعیفة ،ھذا ( ص
فأین مقرروه ،9فأین محرروه ،وھذا الحدیث8التفسیر

.لم أقف علیھ1
یطلق ھذا الاسم على ما ھو غیر الحقیقي من السحر ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف :علم السیمیاء2

1020،ص2الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق ، المجلد 
وحاصلھ أحداث مثالات خیالیة في الجو لا وجود لھا في الحس،وقد یطلق على إیجاد تلك المثالات بصورھا في الحس ،ویكون 

طویلا ،لكنھ سریع القبول صورا في جوھر الھواء،ولھذا یسرع زوالھا لسرعة تغیر جوھر الھواء،وعدم حفظھ ما یقبلھ زمانا 
،وسریع الزوال لرطوبتھ،وأما كیفیة إحداث ھذه الصور وعللھا فأمر خفي لا یطلع علیھا إلا أھلھا

316،ص1انظرأحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم،مصدر سابق ،  المجلد
وھو علم باحث عمن معرفة الأحوال الفلكیة وأوضاع الكواكب ...العقول وھو ما خفي سببھ وصعب استنباطھ لأكثر:السحر 3

انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب ،وعن ارتباط كل منھا مع الأمور الأرضیة
980،ص2والفنون ،مصدر سابق ، المجلد 

.العلمتقدم التعریف بھذا:الطلسمات4
، وتحذف الألف اللینة ..ھاذه ،والأصح ،ھذه) :ب(و)أ(وردت في النسختین. ھذه:ھاذه،والأصح ):ب(و)أ(النسختین وردت في 5

ھذا ،ھذان ،ھؤلاء،إلا في ھاتان ،وھا ھنا ،انظر عبد الله :ذا ،وذان ،أولاء فنقول :في وسط الكلمة إذا أضیفت إلى أسماء الإشارة 
51ي الإملاء،مصدر سابق ،صأنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز ف

ھذا، ذا اسم إشارة للمفرد المذكر ،تتقدم علیھ :وھاذه ،بإثبات الألف،والأصح . ھاذه ،والأصح ،ھذه) :ب(و)أ(وردت في النسختین6
حة ھذَا،انظر نصر الدین فارس،عبد الجلیل زكریا،المنصف في النحو واللغة والإعراب،المرجع نفسھ ،الصف:التنبیھ فیقُالُ ) ھا(

.نفسھا
21، ص1انظر، مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ، المجلد 7
وھو علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشریة وبحسب ما تقتضیھ القواعد العربیة ومبادئ العلوم :علم التفسیر 8

ل الفقھ والجدل وغیر ذلك من العلوم الجمة والغرض منھ معرفة معاني النظم وفائدتھ حصول القدرة العربیة وأصول الكلام وأصو
على استنباط الأحكام الشرعیة على وجھ الصحة وموضوعھ كلام الله سبحانھ وتعالى،  انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي 

427، ص1لمجلد خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق ، ا
وھو علم یعرف بھ أقوال النبي صلى الله تعالى علیھ وسلم وأفعالھ وأحوالھ فاندرج فیھ معرفة موضوعھ وأما غایتھ فھي الفوز :علم الحدیث9

فنون ،مصدر بسعادة الدارین كذا في الفوائد الخاقانیة ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب وال
635، ص1سابق ،  المجلد 
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وموضوعھ 4وضعیفھ3وحسنھ2ویمیز صحیحھ1وأین من یعرف موضوعھ
المعارف فأین رواده،وھذاالفقھ فأین فأین زھاده وھذا منھل 5،وھذا التصوف 

فأین من فیھ الكفایة 7فأین محسنوه ،وھذا الكلام6متقنوه وھذه  الأصول
الأئمة الأعلام 8،والقیام عنا یعرض الكفایة ،على أن حرم النظر فیھ متقدمو

)10»إلجام العوام عن علم الكلام« الغزالي حجة الإسلام9لفأ،حتى 
ولما فرغ الجھل من توھین بعض العلوم السخیفة ،انتقل إلى تضعیف حال ش

مھمات العلوم الشریفة ،متبعا ذلك بالقدح لا في بعض علوم،اختلف فیھا أرباب 
الفھوم ،فقال معرفا لھا بالإشارة تعظیما وتفخیما ،والعلوم الشریفة الرفیعة 

یھ ،ضعیفة لعدم من یقوم الممدوحة أحوالھا ،في وقتنا ھذا الحاضر الذي نحن ف
بھا ،وضعف الاعتناء بتحصیلھا وتحقیقھا ھذا التفسیر الذي موضوعھ كتاب الله 

العزیز ،وھو أصل العلوم الدینیة فأین محرروه أي من یحرر أبحاثھ بتحریر 

ألفاظ الرسول علیھ الصلاة والسلام ،من حیث صحة صدورھا  عنھ صلى الله علیھ وسلم وضعفھ،إلى غیر :الحدیث الموضوع1
ذلك ،وفي ھذا الفن منفعة بینة وغایة عظیمة ،بل ھو أحد أركان الدین،انظرأحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح 

52،ص2السعادة في موضوعات العلوم،مصدر سابق ،  المجلد 
اتر أو إجماع وكان راویةً عدلاً في مقابلتھ السقیم ومعناه من مخالفة آیة أو خبر متوما سلم لفظھ من ركاكة:الحدیث الصحیح2

87،انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني ،التعریفات ،مصدر سابق، ص
اویھ مشھورا بالصدق والأمانة غیر أنھ لم یبلغ درجة الحدیث الصحیح لكونخ قاصرا في الحفظ أن یكون ر:الحدیث الحسن3

92والوثوق وھو مع ذلك یرتفع عن حال من دونھ،انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني ، التعریفات ،المصدرنفسھ، ،ص
عض الرواة من عدم العادلة أو سوء الحفظ أو ما كان أدنى مرتبة من الحسن وضعفھ أن یكون تارة لضعف ب:الحدیث الضعیف4

،التعریفات ،المصدر ر علي بن محمد الشریف الجرجاني تھمة في العقیدة ،وتارة بعلل أخر مثل الإرسال والانقطاع والتدلیس ،انظ
143نفسھ ، ص

الأمور العارضة لھم في ھو علم یعرف بھ كیفیة ترقى أھل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتھم و:علم التصوف5
درجاتھم بقدر الطاقة البشریة ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصدر 

413، ص1سابق ، مصدر سابق ، المجلد 
ینیة ،انظر أحمد بن مصطفى وھو علم یتعرف منھ استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا الإجمالیة الیق:علم الأصول6

163،ص2الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم،مصدر سابق ، المجلد 
. وھو علم یقتدر معھ على إثبات الحقائق الدینیة ،بإیراد الحجج علیھا،ودفع الشبھ عنھا:علم الكلام7

موضوعھ الموجود من حیث ھو موجود ،وعند المتأخرین : ،وقیلذات الله سبحانھ وتعالى وصفاتھ عند المتقدمین : وموضوعھ
المعلوم من حیث یتعلق بھ إثبات العقائد الدینیة تعلقا قریبا أو بعیدا،وأرادوا بالدینیة المنسوبة إلى دین نبینا محمد صلى :موضوعھ 

2ات العلوم،مصدر سابق، المجلد الله علیھ وسلم،انظر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوع
132،ص
.متقدموا،والأصح متقدمو):ب(و)أ(وردت في النسختین 8
.أللف بكتابة حرف اللام مرتین،والأصح أن تكتب بلام واحدة )ب(و)أ(وردت في النسختین9
نظر ، مصطفى بن عبد الله الشھیر للإمام أبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة خمس وخمسمائة ،ا:إلجام العوام عن علم الكلام10

148، ص1بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ، المجلد 
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بحواشیھ ،وھذا 1شاق، ویحقق مسائلھ بتحقیق كافِ،بأن یقرر مثل أنوار التنزیل
الحدیث ثاني العلوم الدینیة ،وأجل العلوم قدرا وأعظمھا فخرا لأنھ جواھر معدن 
النبوة وزواھر فلك الرسالة الأحمدیة ،فأین من یعرف موضوعھ وموضوع كل 
علم ما یبحث فیھ عن عوارضھ الذاتیة ،فموضوع الحدیث الشریف أقوالھ 

معرفة اصطلاحھ ودرایة رجالھ ،ویمیزلنا ب،وأفعالھ وأوصافھ وتقریراتھ
،وما یتبع ذلك من جرح وتعدیل صحیحھ ،والصحیح ما رواه العدل الضابط عن 
العدل الضابط من أول سنده إلى منتھاه من الاتصال فلا علة ولا شذوذ ،وحسنھ 

دون عدالة الصحیح ضبطا واتقانا ،وضعیفھ ما 2ما رواه عدول بالاتصال لاكن
أنواع كثیرة ،وموضوعھ الحدیث الموضوع قصر عن درجة الحسن وتحتھ

3،وفي ألفیة المصطلحالمكذوب على رسول الله 
:

4الكذب المختلف المصنوع شر الضعیف الخیر الموضوع

فلا تجد من یحسن ھذه الصناعة إلا قلیلا فضلا عن الحفظ فضلا عن الإتقان 
المكذوب ،وبین الموضوع الذي ھو أحد المبادئ العشرة ،والموضوع بمعنى

جناس تام،ولما كان التصوف ثمرة العلمین قبلھ ،والقرآن والحدیث محل أذواق 

: مذھب كلھ جد فلا یخلطوه بشيء من الھزل ،وقیل«:التصوف 

في التفسیر للقاضي الإمام العلامة ناصر الدین أبي سعید عبد الله بن عمر البیضاوي :أنوار التنزیل وأسرار التأویل1
ھذا الكتاب بحسن القبول عند جمھور الأفاضل والفحول فعكفوا علیھ بالدرس ھـ،ورزق 692الشافعي،المتوفى بتبریز سنة 

ھـ،انظر 951والتحشیة ،منھا حاشیة العالم الفاضل محیي الدین محمد بن الشیخ مصلح الدین مصطفى القوجوي المتوفى سنة 
186، ص1بق ، المجلد مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سا

لكن ، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر :ولاكن،والأصح ولكن،تحذف الألف الینة من لاكن فنقول ):ب(و)أ(وردت في النسختین2
51أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص

الرحیم بن الحسین العراقي المتوفى سنة ألفیة العراقي في أصول الحدیث للشیخ الإمام الحافظ زین الدین عبد:ألفیة المصطلح3
، 1ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ، المجلد 806
156ص

علم بأصول وقواعد یعُرف بھا أحوال السند والمتن من حیث القبول والرد،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم :المصطلح و
565سلامي،مصدر سابق،صالإ
، شرح ألفیة العراقي )ھـ806ت(ن بن أبي بكر بن إبراھیم العراقي،انظر زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمٰ 4

261المسماة بالتبصرة والتذكرة،دار الكتب العلمیة،بیروت،ص
المختلق المصنوع أي أن واضعھ اختلقھ وصنعھ وھذا أي شر الأحادیث الضعیفة الموضوع وھو المكذوب ،ویقال لھ :ومعنى البیت

ن بن أبي بكر بن إبراھیم ھو الصواب كما ذكره ابن الصلاح ،انظر زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمٰ 
.، شرح ألفیة العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة،المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا )ھـ806ت(العراقي،
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الاعتراض وقیل خدمة عن الأنفاس ،وقیل الإعراض2ة ومراعا1حفظ الحواس
،إلى غیر ذلك من نحو ألف قول 3»التشرف وترك التكلف واستعمال التظرف

في اصطلاح أھل الحقیقة ھو بغض 4في تعریفھ واشتقاقھ ،فأین زھاده ،الزھد
الدنیا والإعراض عنھا ،وقیل ھو ترك راحة الدنیا طلبا لراحة الآخرة،واقتصر 

ررة عندھم لأنھ روح التصوف وملاكھ علیھ دون سائر المقامات التسعة المق
،فلا یقوم بدونھ ،بل ھو مجرد دعوى فاضحة وشبكة لاصطیاد أموال المساكین 

5:وملعبة بالدین ،ولقد أحسن من قال 

ق معــروفـــو فـطــنة بالحــإلا أخـ علم التصوف علم لیس یعرفھ

شھد ضوء الشمس مكفوفیوكیف  ولیس یـعرفھ من لیس یشـھده

7:في ذم المتصوفة المنھمكین في الشھوات 6وللمعري 

ولـلـفقـل لــھم وأھــــون بالح 9التصوف شر جیل8أرى جیل

كلوا أكل البھائم وارقصوا لي  ـوهــن عـبدتـمــــــأقـــال الله حـی

10:غیره في معناه 

مشائخ العصر لشرب العصیر قد لبس الصوف لترك الصفا

ذیل قـصـیر شـر طـویل تحت بالرفض والشاھد من شأنھم

63، انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني، التعریفات، مصدر سابق ،ص»فظ حواشیك من مراعاة أنفاسكح«:ونص التعریف1
مراعات ،والأصح رسمھا بالتاء مربوطة مراعاة،، تكتب التاء مربوطة إذا صح الوقوف علیھا ) :ب(و) أ(وردت في النسختین 2

56باع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص بالھاءالمسبوقة بالفتح أو بالألف، انظر عبد الله أنیس الط
لسان العرب،المصدر راعیت فلانا مراعاة إذا راقبتھ وتأملت فعلھ،انظر ابن منظور ،:حفظھ وترقبھ،یقال:راعى أمره:والمراعاة 

252ص»رعى «،مادة5،،جالسابق
63صانظر علي بن محمد الشریف الجرجاني، التعریفات، مصدر سابق،3
ھو علم كیفیة الإعراض عن الدنیا ،والتدقیق في التحرر عن الحرام ،بحیث یترك كثیرا من الحلال ،خوفا من أن یقع في الشبھات :الزھد4

الزھد ترك الشبھات ،خوفا من الحرام،وانظر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم،مصدر :،وقیل 
553،ص2سابق، المجلد

.لم أقف على قائل البیتین5
شاعر عربي عباسي مكفوف البصر،عاش عیش الزھاد،غلبت الفلسفة على شعره مع نزعة )م1057-973- ھـ449- 363(أبو العلاء المعرّي6

الذي یعتقد بعض النقاد أن  »رسالة الغفران«،وكتاب »اللزومیات «و»سقْط الزند «إلى الشك والتشاؤم،والإعراب والتكلف،صاحب دیوان 
44البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،صردانتي  احتذاه في ملحمتھ الكومیدیا الإلھیة ،انظر منی

البیتان منسوبان لأبي العلاء المعري ،انظرھادي العلوي،المنتخب من اللزومیات ،نقد الدولة والدین والناس،مركز الأبحاث والدراسات 7
243، ص) م1990(1في العالم العربي،طالاشتراكیة

ت ،نقد الدولة والدین انظرھادي العلوي،المنتخب من اللزومیاجیل،:لعلھ تصحیف،والأصح حبل ،و) :ب(و) أ(وردت في النسختین 8
.والناس،المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا

ت ،نقد الدولة والدین وي،المنتخب من اللزومیاانظرھادي العلجیل،:حبل ،ولعلھ تصحیف،والأصح ) :ب(و) أ(وردت في النسختین 9
.والناس،المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا

.لم أقف على قائل البیتین10
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1:ولمحمود الوراق

2واارُ دَ وشِ قُ وعلى المن كاً نسُْ اسِ نَّ وا للْ رُ ھَ أظْ 

واـوُا وزارُ ـجّ ـولــھ حـ واــُ وا وصامولھ صلُّ 

واارُ شٌ لطَ ـولـھــم ریــ ریـاـبالــثرأوهُ وْ ـــلَ 

فأین وراده،فأین مریدوه إذ لا یرده إلا 3وھذا منھل المعارف  ،المنھل المورد
لجھاد النفس وشمروا عن ساعد الجد 4أبطال الرجال الذین شدوا حیازمھم 

المتوفى سنة اثنتین 7الزاب6دفین 5
8:وخمسین وتسعمائة ،حیث یقول في القدسیة 

ـورداـورام حـزب الـواردین مما حل وفـد الراصـدین مرصـدا
والصـمت والعزلة عن كل شرإلا بأخماص البطـون والســھرا
ملــعرة الـوفكــرة القلب وكثــوالزھد في الدنیا وتقصیر الأمل
الحـلالبر والقوت من ـوالصوالخـوف والـذكـر بــكـل حـال

داتـوفـعل كل أركـان المجاھلاتـــواع المـعـامـــــوفـعـل أن
ـنــالا  بغــیر میـعلـما وأعــمینـمن بعد تحصیل فروض الع

ـومـال فقــراء الیـمن ســوء حومــــفأیـــن حــال ھـــؤلاء القـ

م، وذلك في خلافة المعتصم 840- ھـ225محمود بن حسن الوراق،شاعر أكثر شعره في المواعظ والحكم ،توفي نحو :محمود الوراق1
7،167،مصدر سابق،جالعباسي،انظر خیر الدین الزركلي،الأعلام

:وروایة  الأبیات 34،ص)م1991- ھـ1416(1دیوان محمود الوراق،تحقیق ولید قصاب مؤسسة الفنون،ط2

أظھروا للناس نسـكا      وعلى المنقـوش داروا

ولھ صاموا وصلــوا       ولھ صاموا وصلــوا

ـریــا     ولھم ریـــشٌ لطــاروا لو غدا فوق الثُّـ
للشیخ الإمام بدر الدین محمد بن إبراھیم بن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي المتوفى :المنھل الروي في علوم الحدیث النبوي لعلھ یقصد3

1884،ص2ھـ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ، المجلد 733سنة 
وسط الصدر ما یضم :،وھو الصدر ،وقیل وسطھ،وھذا الكلام كنایة عن التشمر للأمر والاستعداد لھ،والحز یم والحیزومجمع حیزوم:الحیازم4

156،ص»حزم «،مادة 3علیھ الحزام، انظر ابن منظور لسان العرب،مصدر سابق،ج
أدیب ،منطقي ،لھ :ابن عامر الأخضري ن بن محمد الصغیر بن محمد ،عبد الرحمٰ )م1546- 1512- ھـ953- 910:(ن الأخضري عبد الرحمٰ 5

السلم «،و»الجوھر المكنون في صدف الثلاثة فنون «:مشاركة في بعض العلوم ،لھ كتب في البیان والمنطق عني بشرحھا الأدباء،منھا 
تى العصر ،انظر عادل نویھض، ،معجم أعلم الجزائر،من صدر الإسلام ح»المنظومة القدسیة وغیرھا «،و»شرح الجوھر «،و»المرونق

14الحاضر،مؤسسة نویھض للثقافة،بیروت،ص
وانظر أیضا أبا القاسم محمد الحفناوي بن الشیخ بن أبي القاسم الدیسي ابن سیدي إبراھیم الغول،تعریف الخلف برجال السلف،مطبعة بییر 

63،ص1،ج) م1906- ھـ1334(فونتنةالشرقیة،الجزائر،
ى زاب بسكرة ،انظرأبا القاسم محمد الحفناوي بن الشیخ بن أبي القاسم الدیسي ،تعریف ضریحھ مشھور مزار في زاویة بنطیوس من قر6

.الخلف برجال السلف ،المصدر نفسھ ،الجزء نفسھ،الصفحة نفسھا
نفسھ من قرى بسكرة،انظر انظرأبا القاسم محمد الحفناوي بن الشیخ بن أبي القاسم الدیسي ،تعریف الخلف برجال السلف ، المصدر :الزاب7

.،الجزء نفسھ،الصفحة نفسھا 
.لم أقف على ھذا الكتاب 8
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لھــــنبوا سبــیــوالشـرع قـــد تجــب جلــیلــــةــادعــــوا مــراتقد 
وھذا الفقھ ثالث العلوم الدینیة ،التفسیر والحدیث والفقھ ،العلم بالأحكام الشرعیة 
العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة فأین متقنوه أي من یتقن مسائلھ ،ویحرر 

1الفقھأي أصول الفقھ ،والأصل ما یبنى علیھ غیره،وعلمدلائلھ ،وھذا الأصول

،والأصل ما یبنى علیھ غیره ،وعلم الفقھ 2فرع عن علم الأصول أي أصول الفقھ
فرع عن علم الأصول ،ولذا یقال لھ الفروع ،فأین محسنوه ،أي فأین من یحسن 

علم صناعتھ ،ویحصل ملكة استنباط الأحكام من قواعدھا ،وھذا الكلام أي 
الكلام في كذا : التوحید قیل سمي بالكلام لأنھم كانوا یترجمون مسائلھ بقولھم 

،وقیل لكثرة اختلافھم في مبحث الكلام الأزلي،فأین من فیھ الكفایة أي الأجزاء 
والإقناع، والقیام عنا معاشر سكان ھذا القطر مثلا ،بفرض الكفایة ،المخاطب بھ 

زم جمیع المسلمین إقامتھ ،ویسقط بإقامة البعض ما یل3العموم ،فإن فرض الكفایة
عن الباقین ویأثم الجمیع بتركھ،فإن التوحید منھ عیني یلزم كل مكلف بانفراده 
وھو معرفة العقائد بالدلیل ،ولو جملیا وھو المعجوز عن تقریره ،وحل شبھھ أما 

على تقریره ،وحل شبھة  ففرض كفایة ،یجب 4الدلیل التفصیلي وھو المقدور
على أھل كل قطر یشق الوصول منھ لغیره أن یكون فیھم واحد بھذه الصفة یرد 
شبھ المعاندین بحیث لو طرأ على الناس من یلقي علیھم شبھة لكان یناظره ویرد 

دعواه ،وبین الكفایة بمعنى الأجزاء والكفایة المضاف إلى فرض تجنیس تام 

وھو علم باحث عن الأحكام الشرعیة الفرعیة العملیة ،من حیث استنباطھا من الأدلة التفصیلیة ، انظر  أحمد بن مصطفى الشھیر :علم الفقھ1
173،ص2بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم،مصدر سابق ،المجلد 

الأدلة الشرعیة الكلیة من حیث :وھو علم یتعرف منھ استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا الإجمالیة الیقینیة ،وموضوعھ:أصول الفقھ2
أنھا كیف یستنبط عنھا الأحكام الشرعیة ، أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم،المصدر 

163،ص2لمجلدنفسھ،،ا
ما یلزم جمیع المسلمین إقامتھ ویسقط بإقامة البعض عن الباقین كالجھاد وصلاة الجنازة ،انظر علي بن محمد الشریف :فرض الكفایة 3

172الجرجاني ،التعریفات ،مصدر سابق،ص
.مرتین)وھو المقدور:(ر عبارة اتكر) أ(ورد في النسخة 4
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ستدراك على عد علم الكلام من ا1،على أنھ على ھنا للاستدراك بمنزلة لاكن
الأئمة أي المتقدمون منھم العلوم الواجبة ،حرم النظر في علم الكلام متقدمو

وأحمد بن 4والشافعي3وأبي حنیفة 2كأصحاب المذاھب الأربعة ،مالك
عنھم القول بتحریم 6رضي الله تعالى عن جمیعھم ،فقد حكى ابن العربي5حنبل

إذا سمعت الرجل یبحث عن الجوھر « :شافعي النظر فیھ حتى قال الإمام ال
كتابا 8حتى أن الإمام حجة الإسلام الغزالي ألف،7»والعرض فذاك متكلم فاحذر

9:وقد أنشد فیھ بعضھم » إلجام العوام عن علم الكلام« :سماه 

وما الجھل إلا في كلام ومنطق وما العـــلم إلا في كتــاب وسنــة

كلام ومنـطـقوما الشر إلا في وما الخیر إلا في السكوت بحبسة

مھ جمیع من أھل الصلاح ،منھم النووي(ص  وابن الصلاح 10والمنطق حرَّ
،وما یغني الاشتغال بالحكمة ،والبحث عن الأعراض والجواھر 11

لكن ، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس :تحذف الألف الینة من لاكن فنقول ،لاكن،والأصح لكن): ب(و)أ(وردت في النسختین 1
51الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص

.تقدمت ترجمتھ :الإمام مالك2
المذھب المنسوب إلیھ ،صاحبفقیھ وإمام مسلم ،فارسي  الأصل من موالید الكوفة ) :م767- 699- ھـ150-80(أبو حنیفة النعمان بن ثابت 3
نیة انتشاراً یعُتیر رأس أھل الرأي لأخذه بمبدأ القیاس ،في الفقھ وقلة اعتماده على الحدیث،عُرف )المذھب الحنفي( ،وھو الیوم أوسع المذاھب السُّ

42م المورد ،مصدر سابق،صبنزوعھ إلى التیسیر في الأحكام الشرعیة وإلى رفع الحرج عند الضرورة،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلا
.تقدت ترجمتھ:الشافعي4
إمام المذھب الحنبلي ،وأحد الأئمة الأربعة :أحمد بن محمد بن حنبل ،أبو عبد الله،الشیباني الوائلي)م855- 780- ھـ241-164:(أحمد بن حنبل5

،وانظر أیضا 203،ص1علام،مصدر سابق،ج،صنف المسند في ستة مجلدات ،یحتوي على ثلاثین ألف حدیث ،انظر خیر الدین الزركلي،الأ
22منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص

من مشاھیر حفاّظ الحدیث،مولده في إشبیلیة ووفاتھ قرب فاس ونقُل إلیھا ،رحل إلى ):م1148- 1076-ھـ543- 468(أبو بكر :ابن العربي6
،انظر منیر البعلبكي،معجم »ن القواصم ،وعارضة الأحوذي في شرح الترمذيأحكام القرآن ،والعواصم م«:المشرق رحلة عریضة ،من آثاره
31أعلام المورد،المصدر نفسھ،ص

.لم أقف علیھا7
.،وأللفت ،والأصح وألفت)ب(و)أ(وردت في النسختین 8
.على قائل البیتین لم أقف9
في نوا وھي قریة في حوران بسوریا ،وإلیھا نسُب،وتلقى فقیھ ومحدث مسلم ،ولد):م1277- 1233- ھـ676- 631(یحي بن شرف :النووي10

ریاض الصالحین من كلام سیدّ المرسلین،والمنھاج في شرح صحیح مسلم،والأربعون حدیثا النوویة «:العلم بدمشق وأقام فیھا ،من أبرز مصنفاتھ
460،انظر منیر البعلبكي،مصدر سابق،،ص»
فقیھ شافعي ،وأحد فضلاء عصره في التفسیر والفقھ والحدیث واللغة ):م1245- 1181-ھـ643- 577(ن عثمان بن عبد الرحمٰ :ابن صلاح11

،انظر منیر البعلبكي ، أعلام المورد،مصدر »كتاب معرفة أنواع علم الحدیث،المعروف بمقدمة ابن الصلاح«:وأسماء الرجال ،من آثاره
28سابق،ص





152

والكلیات ،والاشتغال 2والعناصر والبسائط والمركبات والھیولي1،والاسطقسات
،والموقع لھما في الإعتقاد والردى 4والرئیس3فارابي بھا سبب ضلالة ال

).والمذھب الخسیس ،وقد حذر الأماثل  ،من الاشتغال بعلوم الأوائل
ولما كان من واجب المنطق احتج بأن إتقان علم الكلام متوقف علیھ ناسب ش

حتى قال 5»والمنطق الذي ھو معیار العلوم ومیزانھا«:أن یذكر بعده ،فقال 
حرم الاشتغال بھ جمع من أھل 7»من لا یعرفھ لا یوثق بعلمھ «: 6الغزالي:

الصلاح والدین ،من أجلھم الإمام یحي بن شرف محیي الدین النووي المتوفى 
سنة ست وسبعین وستمائة ،والإمام أبو عمروعثمان ابن الصلاح الشھرزوري 

لشافعیة المتوفى سنة ثلاث وأربعین وستمائة ،وكلاھما من الحفاظ ومن أطواء ا
،المتوفى سنة إحدى 8،وممن بالغ في ذمھم أیضا الحافظ جلال الدین السیوطي 

نحن معاشر أھل السنة لا «: 9عشر وتسعمائة حتى قال في شرح عقودالجمان
وحجتھم أنھ یشوش الفكر ،وأنھ من علوم الفلاسفة 10،»ننجس كتبنا بقدر المنطق

ى الفھم موصل إلى التحقیق والحق یقال إنھ علم شریف صحیح نافع معین عل
،ومن حرّمھ من العلماء عنى المخلوط بالفلسفة ،أما المھذب ككتب المتأخرین 
،فلا خلاف في جواز الاشتغال بھ ، ومن أعرض من العلماء استغنى عنھ بكمال 

عقلھ ،كما استغنى السلف الصالح من الصحابة والتابعین عنھ ،وعن غیره من 

اصر الأربع التي ھي الماء والأرض والھـواء والنار ،اسطقسات لأنھا ھو لفظ یوناني بمعنى الأصل وتسمى العن:الاسطقسات 1
أصول المركبات التي ھي الحیوانات والنباتات والمعادن، انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني ،التعریفات ،مصدر سابق 

24،ص
یعرض لذلك الجسم من الاتصال لفظ یوناني بمعنى الأصل والمادة وفي الاصطلاح ھي جوھر في الجسم قابل لما :الھیولي2

279علي بن محمد الشریف الجرجاني ،التعریفات ،المصدر نفسھ ، صر والانفصال محل للصورتین الجسمیة والنوعیة ،انظ
انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة . وقد تقدمت ترجمتھ. الفارابي:الفرابي،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین:الفارابي3

22،ص2أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق،المجلدالعارفین 
یعتبر مُنظَِّم .»الشیخ الرئیس«فیلسوف وطبیب عربي،یعُرف بـ):م1037- 980- ھـ428- 370(ابن سینا أبو علي الحسین :الرئیس4

في الطب،وقد نقل إلى »قانون ال«الفلسفة والعلم في الإسلام كما كان أرسطو في الیونان ،تجاوزت مصنفاتھ المئة،من أشھرھا كتاب 
اللاتینیة ،وطبُع بھا طبعات متعددة ابتداء من الثلث الأخیر من القرن الخامس عشر،وظلَّ یدَُرَسُ في المعاھد،انظر منیر البعلبكي 

27،مصدر سابق،ص 
.لم أقف علیھا5
.تقدمت ترجمتھ: الغزالي6
.لم أقٌف علیھا7
.ترجمتھتقدمت :جلال الدین السیوطي8
ن ابن أبي بكر السیوطي،المتوفى سنة عقود الجمان في المعاني والبیان ،لجلال الدین عبد الرحمٰ :شرح عقود الجمان9

ھـ،نظم فیھ تلخیص المفتاح ثم شرحھ وسماه حل عقود الجمان ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف 911
1154،ص2سابق،المجلد الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر 

.لم أقف علیھا10
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2:،حیث یقول 1العلوم المحدثة بعدھم ،

عن الحق أو تحقیقھ حین جھلھ ھل المنطق المعنى إلا عبارة

3:وللغزالي فیھ 

واختلاف الناس فیھ أعجب حكمة المنطق شيء عجیب

ل ما یستــصعبھـــوبھ یس ـانون لــــھكل علم فھو قــ

،وناسب أن یذكر ھا وفي الفقرة تجنیس تام ،ولما كان المنطق من فروع الحكمة 
وما یغني ینفع الاشتغال بالحكمة الباحثة عن « :بعده على سبیل الترقي ،فقال 

،ویقال لھا أیضا الفلسفة ،والبحث فیھا 4»حقائق الموجودات بقدر القوة البشریة
عن الأعراض جمع عرض بالتحریك ،ما لا یقوم بنفسھ ،والجواھر ما قابل 

لعناصر العطف للتفسیر ،و الاسطقسات لفظ واالأعراض ومحلھا ،والاسطقسات
یوناني بمعنى الأصول ،وتسمى العناصر الأربع ،التي ھي الماء والأرض 
والھواء والنار ،وسمیت استطقسات لأنھما أصول المركبات التي ھي الحیوانات 
والنباتات والمعادن ،والبسائط جمع بسیط العنصر قبل التركیب ،والمركبات من 

عة أو بعضھا وھي المعبر عنھا بعالم الكون والفساد ،والھیولي العناصر الأرب
بتشدید الیاء مقصور یوناني بمعنى الأصل والمادة وفي الاصطلاح ھي جوھر  

ل محل للصورتین في الجسم قابل لما یعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصا
الجسمیة 

.لم أقف على ترجمة لھ:المغیلي1
.لم أقف على قائل البیت2
.لم أقف علیھا3
لم أقف علیھا4
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:1يالأمالأبدواعتقاد أھل السنة أن لاھیولي قال في .والنوعیة
2عدیم الكون فاسمع باختزال  ودنیانا حدیث والھیولي 

والكلیات الأمور العامَّّة ونحوھا ،والاشتغال بالفلسفة سبب ضلالة أبي نصر 
،المتوفى سنة تسع وثلاثین وثلاثمائة وھو أبو نصر محمد بن طرخان 3الفارابي

وعشرین وأربعمائة ،وھذان ،والرئیس أبي الحسین بن سینا المتوفى سنة ثمان 
من أعظم فلاسفة الإسلام ،واشتغالھم بھا ھو الموقع لھما في الاعتقاد الرديء 

الشیخ السَّنوسي 5،في شرح صغرى 4والمذھب الخسیس قال العارف النابلسي
وھو منبع وأما الزائغون الضالون ،فمنھم من زعم أن الإلھ ھو الأصل الأول«:

ف أجناسھا ،وأنواعھا وھو العقل الكلي وسموه علة الموجودات كلھا على اختلا
العلل وھو مخلوق من مخلوقات الله تعالى أوصلھم سیرھم إلیھ فوقعوا عنده 

،وھم الفلاسفة حتى قال قائلھ  قائلھم وھو الرئیس أبو 6» واعتقدوا أنھ الله تعالى 
:علي 

7وأنت على كل ما قد فاتنا عـوض محرك الكل أنت القصد والغرض

سوى جــــلالك فاعلم أنھ مـرض من كان في قلبھ مقـــدار خردلة 

ولازالت الفلاسفة یعبدون ھذا »فاعلم«:فما أقل أدبھ في مخاطبتھ لمعبوده بقولھ 

بیتا ھـ، وھي ست وستون 575قصیدة یقول العبد في الكلام ،للشیخ الإمام سراج الدین علي بن عثمان الأوشي الحنفي ،توفي سنة :بدأ الأمالي1
1349،ص2، مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق،المجلد 

.لم أقف على قائل البیت2
انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار الفارابي،:الفرابي،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین3

22،ص2،مصدر سابق،المجلدالمصنفین
جواھر (عبد الغني فقیھ حنفي دمشقي ،مال إلى التصوف ،شاعر ورحالة وعالم بالدین والأدب،مؤلف مكثر ،من كتبھ ،:ف النابلسيابن العار4

599،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي،مصدر سابق،ص)م1731- ھـ1143(،توفي عام )النصوص
محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب أبو عبد الله السنوسي الحسني،كبیر علماء تلمسان وزھادھا في )م1490- 1428- ھـ895- 832:(السنوسي5

شرح صغرى «،و»العقیدة الوسطى«العقیدة الصغرى ،و«ویسمى »عقیدة أھل التوحید«:عصره ،عالم في التفسیر والحدیث وعلم التوحید ،لھ
180وغیرھا ،انظر عادل نویھض،معجم أعلام الجزائر،مصدر سابق، ص»شرح الأسماء الحسنى «،و»الصغرى 

لم أقف علیھا6
.لم أقف علیھما7
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أول ما خلق العقل الحدیث «:بقولھ إلیھ النبي المخلوق الأول الذي أشار
صادم القواطع ،أما النظر المحظور من الفلسفة ھو ما والحق یقال أن 2»1ـاھ

في الموجودات على مقتضى قانون الإسلام للاعتبار ،ولاستخراج منافعھا 
﴾﴿:وخواصھا ،فھو كمالٌ یشھد لھ قولھ تعالى 

﴿:والأخبار الآمرة بالنظر والتدبر في المصنوعات ،كقولھ تعالى 3
﴾4وقولھ: } فكرة «،و5}تفكروا في مخلوقات الله

،وقد حذّر الأماثل أي  الأفاضل من الاشتغال بعلوم 6»ساعة تعدل عبادة سنة 
الأوائل منھا الفلسفة وغیْرھا ،لأن في كتاب الله وسنة رسول الله المتكلفین 
بصلاح النشأتین ،ومنافع الدارین الكفایة والمقنع  ،كما یحكى عن أمیر المؤمنین 

ائن كسرى أن الصحابة لما افتتحوا مد«:رضي الله تعالى عنھ 7عمر بن الخطاب 
وجدوا فیھا كتبا كثیرة من كتب المجوس ،فاستشاروه فیھا فأمرھم بإحراقھا وقال 

إن یكن ما یكن ما فیھا ھدى فقد ھدانا الله بأحسن منھا ،وان یكن ضلالا فقد « :
.8»كفاناه الله 

.اھـ رمز یستعملھ المؤلف لیدل على نھایة كلام النص الأصلي1
،الحدیث 293،ص3،مصدر سابق،المجلد انظر علي حسن علي الحلبي ،موسوعة الأحادیث والآثار الضعیفة والموضوعة2
وعزتي وجلالي،ما خلقت : أدبر فأدبر،ثم قال:أقبل ،فأقل،ثم قال لھ:أول ما خلق الله العقل ،فقال لھ{:،ونصھ كاملا˂7005˃مرق

.}خلقاً أكرم علي منك،بك آخذ ،وبك أعطي وبك أثیب،وبك أعاقب
﴿:ونص الآیة كاملا3
﴾] 29سورة البقرة آیة[

﴿:ونص الآیة كاملا4
﴾] 185سورة الأعراف آیة[

ونص 250،ص˂6319˃حدیث رقم الالقاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الأوسط،مصدر سابق،أباانظر5
قال :نا علي بن ثابت ،عن الوازع بن نافع،عن سالم،عن ابن عمر ،قال:نا مھدي بن جعفر الرملي:حدثنا الصائغ:الحدیث

}ءِ اللهِ ،ولا تتََّفكََرُوا في اللهِ تفَكََّرُوا في آلآ {:رسول الله صلى الله علیھ وسلم
.لم أقف علیھا6
ثاني الخلفاء الراشدین ،عُرف بالعدل والحزم والتشّدد في تطبیق أحكام ):م644- 586- ھـ23- ھـ.م.ق38(بن الخطاب عمر :عمر بن الخطاب 7

الدین،أسس الإمبراطوریة الإسلامیة ووضع كثیرا من نظمھا الإداریة ،في عھده فتح العرب سوریا وفلسطین ومصر والعراق وفارس ،اغتالھ 
289،في المسجد بطعنتي خنجر ،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،صغلام فارسي یعُرف بأبي لؤلؤة فیروز

ا فتُحَِتْ أرْضُ فارِسَ وَوَجَدُوا فیِھَا كُتبُاً كَثیِرَةً كَتبََ سَعْدُ بْنُ أبَيِ وَقَّاص إلِىَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ «:ورد في مقدمة ابن خدون8 ولمَّ
فإَنِْ یكَُنْ مَا فیِھَا ھُدَى فقَدَْ ھَدَاناَ اللهُ بأِھْدَى مِنْھُ .فكََتبََ إلِیَْھِ عُمَرُ أنَِ اطْرَحُوھَا فيِ المَاءِ .ھَا وَتنَْقیِلھَِا للِْمُسْلمِِینَ لیِسْتأَذِْنھَُ في شَأنِْ 

ن بن انظر عبد الرحمٰ »تْ عُلوُمُ الفرُْسِ فیِھَا عَنْ أنَْ تصَِلَ إلِیَْناَ فطَرََحُوھَا فيِ المَاءِ أوَْ فيِ النَّارِ وَذَھَبَ .،وَإنِْ یكَُنْ ضَلالاًَ فقَدَْ كَفاَناَ اللهُ 
خلدون ،مقدمة ابن خلدون وھي الجزء الأول من تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب والبربر ومن 

631،ص1عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر،مصدر سابق،ج
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،المتوفى سنة ست وسبعین وسبعمائة 1وما أحسن قول ابن الخطیب لسان الدین

إیاكم والعلوم القدیمة ،والفنون « :في النھي عن علوم الأوائل من وصیة لأولاده 

المھجورة الذمیمة ،فأكثرھا لا یفید إلا تشكیكا ،ورأیا ركیكا ،ولا یثمر في 

العاجلة إلا اقتحام العیون ،وتطریق الظنون ،وتطویق الاحتقار ،وسمة الصغار 

عرف في ،وخمول الأقدار ،والخسوف من بعد الإبدار ،وجادة الشریعة أ

قاضي مصر 3،ھذا ابن رشد2»الاعتدال ،وأوفق من قطع العمر في الجدال

ومولیھ ،عادت علیْھ بالسخطة الشنیعة ،وھو إمام ومفتیھ ،وملتمس الرشد

الشریعة ،فلا سبیل إلى اقتحامھا ،والتورط في ازدحامھا ولا تخلطوا جامكم 

لاحھ ،وعلاج یرجع بجامھا ،إلا ما كان من حساب ومساحة ،وما یعود بجدوى ف

على النفس والجسم براحھ ،وما سوى ذلك فمحجور،وضرم مسجور ،وممقوت 

.4مھجور

7:من یتحقق ویدریھ :قال فیھ 6حسن ،ولاكن5والنحو( ص

م  وما ضر ذا تقوى لسان معجَّ وما ینفع الأعراب إن لم یكن تقي 

وزیر وشاعر وكاتب ومؤرخ أندلسي ،وُلد بغرناطة ونشأ فیھا ،لقُِّبَ ):م1374- 1313- ھـ776- 713:(خطیبلسان الدین ابن ال1
الإحاطة في أخبار «:،أھم آثاره»جادك الغیث إذا الغیث ھمى «بذي الرئاستین السیف والقلم ،قتل في السجن خنقاً،اشتھر بموشحھ 

23،انظر منیر البعلبكي ، معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص»غرناطة ،والإعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
.لم أقف علیھا2
فیلسوف وطبیب عربي أندلسي ،یعُتبر في رأي كثیر من الدارسین ):م1198- 1126- ھـ595- 520(أبو الولید محمد :ابن رشد3
عظم الفلاسفة العرب بلا استثناء،عُرف بشروحھ لفلسفة أرسطو ،حاول التوفیق بین الشریعة الإسلامیة والفلسفة الیونانیة ،ترُجمت أ

فصل المقال في ما بین الحكمة والشریعة من الاتصال ،وفي الطب كتاب «:نخبة من كتبھ إلى اللا تینیة ،من أشھر آثاره في الفلسفة 
25البعلبكي ، معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص،انظر منیر»الكلیات

401،ص7انظر أحمد المقري التلمساني،  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،مصدر سابق، المجلد4
باحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعا نوعیا لنوع نوع من المعاني التركیبیة النسبیة من حیث دلالتھا نعلیھا :علم النحو 5

.الاحتراز عن الخطأ في تطبیق التراكیب العربیة على المعاني الوضعیة الأصلیة :،وغایتھ 
لكونھا روابط التركیب ،انظر أحمد بن مصطفى .المركبات والمفردات من حیث وقوعھا في التراكیب والأدوات :موضوعھو

138،ص1،المجلد الشھیر بطاش كبرى زاده،مفتاح السعادة في موضوعات العلوم،مصدر سابق 
لكن ، انظر عبد الله أنیس :و لاكن ، والأصح ولكن ،تحذف الألف الینة من لاكن فنقول ):ب(و)أ(وردت في النسختین6

51الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص
.لم أقٌف علیھ7
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،كما یحتمل المدح ،والطب یحتمل القدح 2}ارَ حْ سِ لَ انِ یَ البَ نَ مِ نّ إِ { :1وحدیث
وإن كان حقا فقد دخلھ التدلیس ،وكثر فیھ التمویھ والتلبیس ،على أن الطبیب 

:4،قال المتنبي3الحاذق لا یقدر أن یدفع عن نفسھ العلل ،فھو إذا سواء والھمل
7في طِبھِّ 6جَالیِنوُسَ 5مِیتةََ  یمَُوتُ رَاعِي الضّأنِ في جَھْلھِِ 

8:غیره في معناه 

ولا حكمة على النیرات  ما أفاد الرئیس من عـــــلة الموت

ولم ینجھ كتاب النجـات  ما شفاه الشفاء من علة المـــــوت

ونظم الشعر كاسد السعر،ومن جعلھ حرفة ومكسبة ،كان للفقر والحرمان 

مجلبة،وسیلة التكفف،وسببب النقصان والتخلف ،وحرفة الأدب بئس 

حرفة عن الخیر بالضم أي انحراف ،ولذا قال من الاحتراف،وھي لعمر أبیك

9:قال 

قُ لَ غْ مُ ةِ حَ لاَ والمِ ةِ احَ مَ السَّ بابُ  ة ورَ رُ ضَ تُ لْ قُ رَ عْ الشِّ تَ كْ رَ وا تَ الُ قَ 

ـقُ شَ ـْ عیُ یــحَ لِ ولا مَ من النــوالِ  ى جَ تَ رْ یُ یــــمَ رِ كَ لاَ فَ ارُ یَ الدِّ تِ لَ خَ 

.ي الھامش الأیمن من الصفحة نفسھاف)حدیث(وحیث،وقد صححھا الناسخ بكتابة عبارة ):أ(ورد في النسخة 1
، ˂2038˃،حدیث رقم ))باب ما جاء في أن من البیان سحرا((،4انظرأبا عیسى محمد بن عیسى بن سورة،سنن الترمذي،مصدر سابق ،ج 2

دٍ عَنْ زَیْدِ بْن أسَْلمََ :،ونصھ كاملا376ص عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَجُلیَْنِ قدَِمَا فيِ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ حَدَثَّناَ قتُیَْبةَُ ،حَدَثَّنَا عَبْدُ العَزِیزِ بْنُ مُحَمَّ
قاَلَ أبَوُ }وْ إنَِّ بَعْضَ البیَاَنِ سِحْرٌ إنَِّ مِنَ البیَاَنِ سِحْرًا أَ {:فقَاَلَ وَسَلَّمَ ،فَخَطبَاَ فعََجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلامَِھِمَا،فاَلْتفَتََ إلِیَْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

یرٍ ،وَھذََا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ :عِیسَى  ارٍ وابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّ .وَفي البَابِ عَنْ عَمَّ
دى المتروك لیلا أو نھارا ،وما ترك الله الناس ھمََلاً أي سُدىً بلا ثواب :الھمََل:الھمل3 لم یتركھم سُدى بلا أمر ولا نھي «:ولا عقاب،وقیل السُّ

133، ص»ھمل«،مادة 15، جلسان العرب،مصدر سابق،انظر ابن منظور ، »ولا بیان لما یحتجون إلیھ
.تقدمت ترجمتھ : المتنبي4
لْ كما :ولا نظیر لھا من المعتل ،قال سیبویھ:میتة،قال ابن سیده :موتة ،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین 5 اعتلَّتْ من فَعِلَ یفَْعُلُ،ولم تحَُوَّ

لُ،قال  ماتَ یمَوُتُ ،والأصل فیھ بالكسر، :كراع:ونظیرھا من الصحیح فضَِلَ یفَْضُلُ،ولم یجيء على ما كَثرَُ واطَّرَدَ في فعَِلَ،قال :یحَُوَّ
217،ص»موت «،مادة13انظر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق،جیمَوُتُ،ونظیره، دِمْتَ تدَوُمُ، إنما ھو دوِمَ،والاسم من كل ذلك المَیْتةَُ،

156طبیب یوناني ،یعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القدیمة ،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص:جالینوس6
558انظر دیوان المتنبي ،مصدر سابق،ص7
.لم أقف علیھما8
إبراھیم الغري ،انظر أحمد بن محمد الأنصاري الیمني الشرواني، نفحة الیمن فیما یزول بذكره الشجن ، ،مطبعة التقدم البیتان لأبي إسحاق 9

:،وروایة البیتین 201،ص )ھـ1324(1العلمیة ،مصر،ط
باب السماحة والملاحة مغـلق قالوا تركت الشعر قلت ضرورة
منھ النــــوال ولا ملیح یعـشق خلت الدیار فلا كــریم یرتـــجى 
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في وصف 1والضیق ،وقول العامليحتى صار رجال الأدب مثلا في الضعف 

:بھ حقیق2نساء الھرات

)3ا ھَ رُ صْ خَ بِ الأدیِ الِ حَ نْ مِ فُ عَ ضْ أَ  ا ھَ رُ غْ ثَ یبِ بِ لَّ الشِ یْ عَ منْ قُ یَ ضْ أَ 

بتنقیص بعض علوم بزعمھ وھي شریفة رفیعة 4ثم أخذ الجھل یمخرقش
مرغب فیھا على رغمھْ ،فقال والنحو الذي ھو میزان اللسان ،وجمال الإنسان 
حسن لعظم نفعھ وجلالة وقعھ ،فإنھ آلة لجمیع العلوم ،وبھ تكتمل الادراكات 

قال فیھ أي في شأنھ من یتحققھ أي یعرفھ حق المعرفة 5،وتصح الفھوم ،ولاكن
،وما ینفع الأعراب نفعا معتدا 7ونفطویھ6أتم الدرایة ،ویقال أن سیبویھ،ویدریھ 

امتثال المأمورات واجتناب المنھیات ،وما ضر ذا تقى لا بھ،إن لم یكن تقى
یعرفھ ،عجزا أو شغلا بأعلى منھ كالاستغراق في معرفة الله عز وجل ،لسان 

معجم أي بھ عجمة یلحن اضطرارا كما یحكى عن 

محمد بن عز الدین حسین بن عبد الصمد بن محمد محمد العاملي الجبي بھاء الدین الحارثي الھمداني رئیس علماء : العاملي 1
عارفین ھـ،،انظر إسماعیل باشا البغدادي ،ھدیة ال1031ھـ،وتوفي بأصبھان سنة 803الشیعة الإمامیة  بأصبھان ولد ببعلبك سنة 

273،ص2أسماء  المؤلفین آثار المصنفین ،مصدر سابق،المجلد 
فیھا بساتین كثیرة ومیاه غزیرة وخیرات كثیرة محشوة بالعلماء ...بالفتح ،مدینة عظیمة من أمھات مُدن خراسان ،:الھرات2

الحموي الرومي البغدادي ،معجم ومملوءة بأھل الفضل والثراء ،انظر شھاب الدین بن أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله 
396،ص5البلدان،،مصدر سابق،المجلد 

..لم أقف علیھ3
ه،وھي المَخْرقة ،مأخوذة من مخار یق الصبیان،انظر ابن منظور ،:المُمَخْرَق:یمخرق4 «،مادةلسان العرب،مصدر سابقالمُمَوَّ

46،ص13،ج»مخرق 
لكن ، انظر عبد الله أنیس :لكن ،تحذف الألف الینة من لاكن فنقول و:ولاكن ، والأصح ) :ب(و)أ(وردت في النسختین 5

51الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص
،ثم البصري :سیبویھ6 وقد طلب الفقھ والحدیث مدة ،ثم .إمام النحو ،حجة العرب ،أبو بشِْر،عمرو ابن عثمان بن قنُبر ،الفارسيُّ

عاش اثنتین وثلاثین سنة ،وقیل نحو .ع وساد أھل العصر،وألَّف فیھا كتابھ الكبیر الذي لایدُْرَكُ شَأوْهُ فیھأقبل على العربیة ،فبر
الأربعین ،مات سنة ثمانین ومئة ،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي،تھذیب سیر أعلام النبلاء، ،مصدر 

296،ص1سابق ،،ج
النحوي العلاَّمة الأخباري،أبو عبد الله إبراھیم بن محمد بن عرفة بن سلیمان ،العتكَِيُّ الأزْديُّ الإمام الحافظ :نفطویھ7

،المشھور بنفطویھ ،صاحب التصانیف ،سكن بغداد وحدّث عن إسحاق بن وھب العلاَّف ،وداود بن علي ،وعِدَّة ،ولد سن  الواسَِطِيُّ
لدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي،تھذیب سیر أعلام النبلاء،المصدر ھـ،انظر الإمام شمس ا323ھـ،مات في صفر سنة 244

66،ص2نفسھ ،ج
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تِ بَ ھَ ات ذَ ھَ یْ ھَ «:،فقال ؟كَ الُ ا حَ مَ :أنھ رأى في النوم فقیل لھ1العجميحبیب 
من الصلاة خلفھ للحنھ ،فرأى 3،وامتنع الحسن البصري»ةُ مَ عْ النِّ تْ یَ قِ وبَ 2ةُ مَ جَ العَ 

،وكان العارف سیدي عبد 4لو صلیت خلف حبیب لغفر لك :في المنام قائلا یقول
6:ھذا البیت وقبلھكثیرا ما ینشد 5القادر الجیلالي

مُ لَ سْ یَ ضِ رْ العِ ةِ عَ قْ وَ نْ مِ ھُ تَ یْ ا لَ فیَ  ھ ُلفظَ بُ رِ یعْ انَ كَ انٌ سَ ى لِ نَ فْ یَ سَ 

المحتج بھ على تفضیل البیان ،یحتمل المدح 7}ارَ حْ سِ لَ انِ یَ البَ نَ مِ نَّ إِ { :وحدیث 

الذم بأن یكون معناه أنھ وسیلة إلى نیل المقصود بسھولة ،كما یحتمل القدح أي 

بأن یكون معناه أن فیھ تمویھا وتلبیسا وترویجا للباطل ،وإبرازه في صورة 

الحق ،فھو كالسحر الذي یظن أنھ حق وھو بخلافھ ،والدلیل إذا تطرق لھ 

الاحتمال بطل بھ الاستدلال ،والطب وان كان حقا صحیحا شریفا لشرف 

﴿:سائر الحیوان بشھادةموضوعھ ،وھو بدن الإنسان المكرم على

﴾8 فالإنسان أشرف أنواع الموجودات لأنھ عالم صغیر حسّاَ،وعالم كبیر

9:معنى كما قیل 

الأكْبرَُ ـمَُ الى العَ وَ طَ انْ كَ وفیِ  ریٌ غِ صَ مٌ رْ جِ كَ وتزعم أنَّ 

حماد :زاھد أھل البصرة وعابدھم ،أبو محمد ،روى عن الحسن البصري  ،وشھر بن حوشب،والفرزدق شیئا یسیرا ،وعنھ :حببیب العجمي1
ظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر بن سلمة ،وآخرون ،وكان مجاب الدعوة ،تؤثر عنھ كرامات وأحوال،ان

220،ص1أعلام النبلاء،المصدر نفسھ ،ج
151ھي كون الكلمة من غیر أوزان العرب ،انظر علي بن محمد الشریف الجرجاني ،التعریفات،مصدر سابق ، ،ص:العجمة 2
تقدمت ترجمتھ:الحسن البصري3
.لم أقف علیھا4
.لم أقف على ترجمة لھ:القادر الجیلاليعبد 5
.لم أقف علیھ 6
.تقدم تخریج الحدیث7

﴿:نص الآیة كاملا8
 ﴾] 70سورة الإسراء آیة[

:،وروایتھ.72،ص)م2005ھـ،1426(3ن المصطاوي ،دار المعرفة ،بیروت ،طدیوان الإمام علي بن أبي طالب ،اعتنى بھ عبد الرحمٰ 9
وَفیكَِ انْطوََى العَالمَُ الأكَْبرَُ  وَتحَْسَبُ أنََّكَ جِرْمٌ صَغِیرٌ 
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فقد دخلھ التدلیس ،أي الغش وأصلھ كتمان العیب ،وكثر فیھ التمویھ والتزویر 

والتلبیس ،التخلیط ،أما الجھل من یتعاطاه بأصولھ وقواعده وعدم تمییز الطبائع 

والأخلاط ،ومعرفة الأمزجة ،وما یناسب كل أحد كما وكیفا ،وزمانا ومكانا 

ب بعلي على أن الطبیب وسنا أو لعدم نصحھم ثم استدرك على منفعة الط

ة لھ فضلا عن الحاذق الماھر في صناعتھ لا یقدر أن یدفع عن نفسھ العلل المھلك

كان لا ینفعھ طبھ عند مسیس الحاجة إلیھ سواء والھمل ،الھمج غیره ،فھو إذاً إذا

من الناس المتشبھون بھمل البھائم التي لا تفھم ولا تعقل ما یراد منھا ،لأن 

1:نسان معناه لا صورتھ كما قیلالمقصود من الإ

ومقولھ والجسم خلق مصور  وما المرء إلا الأصغران جنانھ 

2:قال المتنبي شاھدا على ما ادّعى 

جَالیِنوُسَ فيِ طِبِّھِ 3میتةَ  أنِْ فيِ جَھْلھِِ  یمَُوتُ رَاعِي الضَّ

4:بلا فرق وقبلھء فیعم الموت الراعي وكبیر الأطبا

مَا لابَدَُّ مِنْ شُرْفـِـھِ نعَافُ  نحَْنُ بنَوُ الدنیا فمََا باَلنُاَ

عَلىَ زَمَانٍ ھيَ من كَسْبھِ  تبَْخَلُ أیَْدِینـاَ بأِرَْوَاحِـناَ

وَھَذِهِ الأجْسَامُ مِنْ ترُْبـِــھِ  فھََذِهِ الأرَْوَاحُ مِنْ جَوّهِ 

78،ص2البیت بلا نسیة ، انظر شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب،مصدر سابق، ،ج1
.تقدم تخریج البیت2
لُ،قال :سیبویھولا نظیر لھا من المعتل ،قال :میتة،قال ابن سیده :موتة ،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین 3 لْ كما یحَُوَّ اعتلَّتْ من فعَِلَ یفَْعُلُ،ولم تحَُوَّ
ماتَ یمَوُتُ ،والأصل فیھ بالكسر، یمَوُتُ،ونظیره، دِمْتَ تدَوُمُ، إنما ھو :كراع:ونظیرھا من الصحیح فضَِلَ یفَْضُلُ،ولم یجيء على ما كَثرَُ واطَّرَدَ في فعَِلَ،قال :

217،ص»موت «،مادة13تةَُ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق،جدوِمَ،والاسم من كل ذلك المَیْ 
،وروایة البیت الأول كما یلي 559دیوان المتنبي،مصدر سابق،ص4

نعَافُ مَا لابَدَُّ مِنْ شُرْبھِِ  نحَْنُ بنَوُ الموتى فمََا باَلنَُا
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2»1ا الرئیس ابن سینمن عدم جدوى الطب ما أفاد ما نفع « :غیره في معناه 

الكاملة ،ولا نفعھ أیضا حكمھ على النیرات الكواكب معرفة الطب المعرفة

اسم كتاب لھ 3السبعة السیارة،بالسعد والنحس ،والفرانات وغیرھا ما شفاه الشفاء

لھ 4من علة الموت ،بل مات كغیره من الناس ،ولم ینجھ من الموت كتاب النجاة

5: وفي ابن سینا یقول بعضھم أیضا

وفي السجن مات أخسر المماترأیت ابن سینا یعادي الرجال

وفي السجن مات أخسر المماتفلم یشـــف ما نـــــابھ بالشفا

فإذا كان الشفاء لا یشفى ،والنجاة لا تنجي ،فما الفائدة في تضییع العمر في 
تحصیلھما

6: وأحسن منھ قول بعضھم 

8ونـــالج  قد مات أفلاطــالحكیم برعشة           وبع7قد مات بقراط 

مبْطون 10ھذا وجالیسنوسھمـــرسما             ـمب9وارسطو طالیس
وما ذكر لا یقدح في نفخ الطب وفضلھ ،فإن الشرع جاء بالإذن في التداوي ،وقد 
تداوى الأخیار وداووا ،فھو من سائر الأسباب العادیة المضطر إلیھا ،ونظم 
الشعر فرضھ وإنشاؤه كاسد بائر ،وغیر رائج السّعر ،فلا نفاق لھ بل ھو نھایة 

.تقدمت ترجمتھ:ابن سینا1
.لم أقف علیھا2
كتاب الشفاء في الحكمة ،ثمانیة عشر جزء ،انظر إسماعیل باشا البغدادي،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین آثار المصنفین ،مصدر :الشفاء3

159،ص1سابق، المجلد 
ون في مختصر الشفاء لابن سینا في الحكمة ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفن:النجاة4

495،ص2،مصدر سابق، ج
یقظان البیت منسوب لكمال الدین ابن یونس ،انظر الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني ،مرآة الجنان وعبرة ال5

:وروایة  البیتین39،ص3، مصدر سابق،ج
سینا یعادي الرجال                    وفي السجن مات أخسّ المماترأیت ابن

فلم یشــف ما نــــــابھَ بالشفاء                   ولم ینــجُ من مـوتھ بالـنجـــــاة
.لم أقف على قائل البیتین6
،وحاول إقامتھ على أساس علمي ،مؤكدا على أھمیة بقراط طبیب یوناني ،یعُتبر أبا الطّب،عَمَلَ على تحریر الطب من الخرافات:أبقراط7

لا یعرف المؤرخون عن حیاتھ غیر النزر الیسیر ،ویقال إنھ وضع مبادئ للأخلاق الطبیة فرضھا على تلامذتھ وھي مبادئ .الملاحظة السریریة 
15م المورد،مصدر سابق، ،صتتضمنھا الیمین التي لا یزال الأطباء یقُسمونھا حتى الیوم ،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلا

فیلسوف یوناني ،یعد ھو و سقراط وأرسطو واضعي الأسس الفلسفیة للثقافة الغربیة ،معظم مؤلفاتھ محاورات عالج فیھا :أفلاطون8
م وقد رسم فیھا صورة للمدینة الفاضلة ،انظر منیر البعلبكي ، معجم أعلا»كتاب الجمھوریة «موضوعات مختلفة ،وأشھر محاوراتھ 

60المورد،المصدرنفسھ ،ص
تقدمت ترجمتھ:رسطو طالیس 9
طبیب یوناني ،یعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القدیمة ،أسّس الفیسیولوجیا التجریبیة ،وضع عشرات من المؤلفات في علمي :جالیونس10

156التشریح والفیسیولوجیا ،انظر منیر البعلبكي ، معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص
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جعل الشعر حرفتھ التي الكساد ،وبین الشعر والسعر تجنیس تصحیف ،ومن 
یحترف بھا ومكسبھ الذي یكتسب منھ الرزق كان كذلك للفقر والحرمان مجلبة 
،أي جالبا وسببا وسیلة أي مقدمة التكفف والسؤال للناس ومد الأكف إلى 
استمطار نوالھم ،والاشتغال بھ سبب النقصان للمرتبة والاعتبار والتخلف عن 

الأدب التي صارت مثلا في الحرمان فیقال الارتقاء في مدارج الكمال وحرفة 
فلان أدركتھ حرفة الأدب ،إذا لم یصل لمراده وخابت مساعیھ،وھي عند التحقیق 
لعمر أبیك بفتح العین قسم بمدة الحیاة أي وحق حیاة أبیك ،حرفة عن الخیر 
بالضم أي بضم الحاء وتفسیره أي انحراف وبعد ،وھذا ھو التحقیق في ضبط 

والمناسب للواقع ،وان كانت العامّة یكسرون الحاء ویظنونھا من ھذه اللفظة ،
الاحتراف ،ولذا قال من قال في الإعراض عن ھذه الصناعة لما رأى كساد 

لا بل ضرورة ،أي اضطرارا ،تركتھ :تركت الشعر اختیارا قلت:البضاعة قالوا 
د فقد السماحة لعدم الفائدة ،وقلة الجدوى والعائدة ،إذ كان الباعث علیھ شیئین وق

أي الجود من الممدوحین بھ على المادحین ،والملاحة الحسن والجمال المھیم 
للعاشقین ،فھا ھو باب السماحة والملاحة مغلق أي مسدود،وخلت الدیار من 
الكرام والملاح ،فلا كریم یرتجى منھ النوال ،البذل ولا ملیح جمیل یعشق أي 

ل الأدب بین الناس مثلا یضرب في یتعشقھ أولوالطبع اللطیف ،حتى صار حا
الضعف والضیق ،وقول العلامة بھاء الدین محمد بن الحسین أحد فضلاء 

وغیره المتوفى باصبھان سنة إحدى 1الإمامیة من الرافضة ،صاحب الكشكول
وثلاثین وألف في وصف نساء الھرات بكسر الھاء إحدى قواعد خراسان الأربع 

لعاملي  بالأدب نیسابور، والرابعة بلخ، وما قالھ اوالثانیة مرو الروز،والثالثة 
حقیق وجدیر،

لمحمد بن عز الدین حسین بن عبد الصمد بن محمد محمد العاملي الجبي بھاء الدین الحارثي الھمداني رئیس علماء الشیعة الإمامیة  :الكشكول 1
،انظر إسماعیل باشا»كشكول البھائي في الأخبار والنوادر«:ھـ،لھ من التصانیف 1031ھـ،وتوفي بأصبھان سنة 803بأصبھان ولد ببعلبك سنة 

273،ص2البغدادي ،ھدیة العارفین أسماء  المؤلفین آثار المصنفین ،مصدر سابق،المجلد 





163

بیب ثغرھا أي فمھا ،أضعف من حال الأدیب خصرھا أي لمن عیش الأضیق
كشحھا ،ومازال الأدباء یتشكون من زمانھم ، ویحطون عن أدبھم حتى أنشد 

1:الحریري

2وزینتَھَُ أدبٌ رَاســِـــــــــــــــــــــــــــخ یقَوُلوُن َإنَّ جَـــمَالَ الفـَـــــــــتَى

خُ ــامِ ـــؤدَدِهِ شــــــــودُ سُ ــــــــوَمَنْ طَ  وَى المكْثرینَ ـــــومَا إن یزَینُ سِ 

مُ أو ناَسِــــــــــــخُ ـــب ٌیعَُـــلِّ ـــــــــأدَِی وأيُّ جــَـمَالٍ لھَُ أنْ یــُــقــَـــــــالَ 

3: ولھ أیضا

ــوم النخب،من العلـــــحوت معرفتيوما  ولو خبرتم حسبي ،ونسبي ومذھبي 

دي الأدبـن،أرضعت ثــــي لم أكـفلیت أن لما اعترتكم شبھة في أن دائي أدبي 

فقد د ھاني شؤمھ ،وعقني فیھ أبي

وحاصل القول في الشعر ،أن المذموم الإكثار منھ والشغل بھ عما یعني ویروى 
الشعر « :رضي الله عنھ 5،قال معاویة4أن الشّعر كلام حسنھ حسن وقبیحھ قبیح 

یفصح اللسان ویذكي الجنان ویجرئ الجبان ویسخي البخیل ویحض على مكارم 
6»الأخلاق 

كاتب عربي ،وضع خمسین مقامة حاكى فیھا مقامات بدیع )م1122- 1054- ھـ516- 446(أبو محمد القاسم بن علي :الحریري1
الفوائد اللغویة والأدبیة وأمثال العرب وحِكَمِھا،من الزمان الھمذاني مع إسراف في التأنق اللفظي والبدیعي ،وتزید في سوق 

170،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدر سابق، ،ص»دُرّة الغَوّاص في أوھام الخواص«مؤلفاتھ
235،ص1انظر الحسن الیوسي، زھر الأكم في الأمثال والحكم،ج2
- ھـ1413(،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،المكتبة العصریة،بیروت،انظرأبا العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي الشریشي3

:،وروایة الأبیات كمایلي137،ص2،ج)م1992
ي وَمَذْھبَـِـيــونسََبِ ولو خَبرتمْ حَـسَبيِ
ـبِ ــمن العُلوُمِ النُّخوَماَ حَوَتْ معرفتي
ي أدََبـيــي أنََّ دَائـفلما اعترتكم شُبْـھةٌَ 
الأدَبِ أرُْضِعْتُ ثدَْيَ فلیْتَ أني لم أكـــنْ 
يــــوَعَقَّنــي فیـــھ أبَفقد دھاني شُــؤمھ

455،ص5،الكامل في ضعفاء الرجال،مصدر سابق،ج) ھـ365ت(انظر الإمام الحافظ أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني4
ن بن عبد الله العمري،عم ھشام ابن عروة ،عن أبیھ،عن عائشة سئل الرحمٰ أخبرنا أبو یعلى ،ثنا عباد بن موسى،ثنا عبد :ونصھ 

}ھوَُ كَلامٌَ حَسَنھُُ حَسَنٌ وقبیحُھُ قبَیحٌِ {:رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الشعر فقال
رجب سنة صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قي بن كِلاب ،أمیر المؤمنین ،مات معاویة في :معاویة 5

ھـ، وعاش سبعین سنة ،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، تھذیب سیر أعلام النبلاء،مصدر سابق 60
.89،ص1،ج
.لم أقف علیھا6
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عْرِ حِكْمَة ً إنَِّ مِنَ { :وفي الحدیث الشریف بالشعر ،وأجاز ،وقد مدح 1}الشِّ
الله فاه بأن لا یفضَّ 3ببردتھ الشریفة ،ودعا للنابغة الجعدي2كعب ابن زھیر

بِ رَ العَ انُ یوَ دِ رُ عْ الشِّ «:،وقال ابن عباس راً غْ ،فعاش طویلا ،وھو أحسن الناس ثَ 4
5»مْ ھُ رُ خْ فَ یھِ وفِ 

ومع ھذا كلھ فلو أتقنت جمیع العلوم ،وفقت في المنطوق منھا والمفھوم (ص
،وخرجت في التفسیر عن النظیر ،وبلغت في الحدیث والفقھ نھایة 

والأصول،وأحطت بالمعقول والمنقول ،وحصل لك التحریر،وأحكمت الفروع 
7والعوراف6من الأذواق والمعارف ما تفك بھ الفصوص

- ھـ1417(1انظرأبا عبد الله محمد بن یزید القویني ابن ماجة ،سنن ابن ماجة،تحقیق بشار عواد معروف،دار الجیل ،بیروت،ط1
حدثنا عبد الله بن :حدثنا أبو أسامة ،قال :حدثنا أبو بكر،قال :،ونصھ كاملا311،ص˂3755˃،الحدیث رقم )) باب الشعر((،5،المجلد)م1998

ن بن الأسود بن عبد ن بن الحارث،عن مروان بن الحكم،عن عبد الرحمٰ حدثنا أبو بكر ابن عبد الرحمٰ :المبارك،عن یونس،عن الزھري ،قال
عْرِ حِكْمَة ً{:بن كعب ،أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالیغوث ،عن أبي  .}إنَِّ مِنَ الشِّ

- ھـ26شاعر عربي مخضرم ،أدرك الجاھلیة والإسلام ،ابن زھیر بن أبي سلمى صاحب المعلقة ،توفي سنة :كعب بن زھیر2
إیاھاأنشدهأنبعدعلیھبردتھخلعالرسوللأنالبرُدةباسمتعرفشھرةبقصیدةمدحھثمم ،ھجا الرسول صلى الله علیھ وسلم 645

:،ومطلعھا
مَكْبوُلُ یفُْدَ لمإثْرَھاَمُتیََّمٌ مَتْبوُلُ الیوَْمَ فقَلَْبيِسُعَادُ باَنتَْ 

366انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد ،مصدر سابق،ص
الكریم بن عبد الواحد الشیباني ،المعروف بابن الأثیر،الكامل في عند محمد بن محمد بن عبد ھذه الحادثة ووردت أیضا 

146،ص2التاریخ،مصدر سابق ،ج
ھـ،شاعر مخضرم أدرك الإسلام ،وأحد المعمرین ،وفد على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأسلم،تحنف في 50توفي عام :النابغة الجَعْدِي3

كر ،وھجر الأزلا م ،واجتنب الأوثان ،وكان یصوم ویستغفر ،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد ،مصدر الجاھلیة ،وأنكر الخمر والسُّ
450سابق،ص

،السفر ،)م1988- ھـ1408(1،دلائل النبوة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت،ط) ھـ458- 384(أ نظر أبا بكر أحمد بن الحسین البیھقي4
233،ص>الحدیث دون رقم<،))لھ فیما دعاه بھ–ى تعال–باب ما جاء في دعائھ لنابغة وإجابة الله ((،6

أخبرنا أبو عثمان سعید بن محمد بن عبدان أنبأنا أبو بكر محمد بن المؤمل حدثنا جعفر بن محمد بن سوار،حدثنا إسماعیل بن عبد 
رسول الله صلى الله علیھ أنشدت :سمعت النابغة نابغة بني جعدة یقول:حدثنا یعلى بن الأشدق ،قال:الله بن خالد السكریالرقي،قال

:وسلم ھذا الشعر فأعجبھ 
وإنا لنرجو فوق ذلك مظھَرَ  اءنابلغنا السماء مَجْدَنا وثر

.كذلك إن شاء الله:إلى الجنة ،قال:قلت:إلى أین المظھر یاأب لیلى ؟قال:فقال
وَهُ أنَْ یكُدَّراــبوادِرُ تحَْمِي صَفْ  م تكن لھَُ ــفلا خیر في حِلْمٍ إذا ل

حَلیمٌ إذا ما أوْرَدَ الأمَْرَ أصَْدَراَ  ولا خیر في جھْلٍ إذا لم یكن لھُ 
.فلقد رأیتھ ولقد أتى علیھ نیَِّفٌ ومائة سنة وما ذھب لھ سن: قال یعَْلى }أجََدْتَ لا یفَْضض فوُك{:النبي صلى الله علیھ وسلم:فقال
،انظر أبا علي الحسن بن »تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب،فإن الشعر دیوان العربإذا قرأتم شیئا من كتاب الله فلم «:كان ابن عباس یقول5

) م1981- ھـ1451(5رشیق القیرواني الأزدي،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید،دار الجیل،ط
30،ص1،ج
بإبن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر للشیخ محیي الدین أبي عبد الله محمد المعروف:فصوص الحكم6

1261،ص2بحاجي خلیفة  ،مصدر سابق ،المجلد
ھـ، انظر مصطفى بن 632في التصوف للشیخ شھاب الدین أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السرھودي المتوفى سنة :عوارف المعارف7

1177،ص2ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ،المجلدعبد الله الشھیر بحاجي خلیفة  ، كش
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،في الكلام ،وقھرت بحذقك عبد 2والأستاذ1وفقت القاضي 
،وأتقنت في 7وھشام6،وفي النحو ابني مالك 5والنظام 4والعلاف3الجبار

،ورقیت في السلم 9،ولم یفتك تحقیقات شروح الكافیة8التصریف الشافیة
11أعلى درجات السماء ،وقرأت في البلاغة المفتاح10المرونق

،13،وزفت إلیك عروس الأفراح12والإیضاح

عبد الرحیم بن القاضي  الأشرف علي ابن الحسین بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي البیساني مجیر الدین :القاضي الفاضل 1
ھـ،وتوفي بمصر سنة 529أبو علي العسقلاني الشھیر بالقاضي الفاضل من وزراء صلاح الدین الأیوبي ،ولد بعسقلان سنة

،وغیر ذلك من المنظوم و المنثور ،انظر إسماعیل باشا »تاریخ مرتب على الأیام ،سیرة الملك المنصور«:ھـ،من تصانیفھ596
560،ص1البغدادي ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،مصدر سابق،المجلد

فقیھ عربي،بنُیت لھ مدرسة في نیسابور فدرّس فیھا،ثم انتقل )م1027- ھـ418عام توفي(الأسْفرَاییني ،إبراھیم بن محمد:الأستاذ2
،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام »كتاب الجامع في أصول الدین«:إلى خراسان فالعراق،لھ مناظرات مع المعتزلة ،من آثاره

56المورد،مصدر سابق،ص
بن خلیل ،العلامة المتكلم ،شیخ المعتزلة ،أو الحسن الھمذاني صاحب ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد:القاضي عبد الجبار 3

ھـ،من أبناء التسعین،انظر الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 415التصانیف ،من كبار فقھاء الشافعیة ،مات في سنة 
273،ص2الذھبي ، تھذیب سیر أعلام النبلاء،مصدر سابق ،ج 

شیخ معتزلة البصرة في زمانھ،لھ مقالات في مذھب الاعتزال ومجالس )م850- 753- ھـ235- ھـ135(:أبو ھذیل العلاف4ّ
على اسم رجل مجوسي أسلم لاقتناعھ بحجج الھذُیل »میلاس«ومنظرات،وكان قوي الحجة كثیر الاستعمال للأدلة ،وضع كتاب 

276على الثنویة ،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام المورد،مصدر سابق،ص
بعَي البصري المتكلم،تكلم :النَّظَّام5 شیخ المعتزلة ،صاحب التصانیف ،أبو إسحاق إبراھیم بن سیَّار مولى آل الحارث بن عبَّاد الضُّ

مات سنة بضع وعشرین »كتاب الطفرة ،الجواھر والأعراض،حركات أھل الجنة«:في القدر وانفرد بمسائل ،لھ تصانیف جمة منھا
391،ص1الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، تھذیب سیر أعلام النبلاء، ،مصدر سابق ،جومائتین،انظر الإمام شمس 

نحوي عربي أندلسي ،ارتحل إلى دمشق وفیھا توفي ) م1274- 1203- ھـ672- 600(أبو عبد الله محمد بن عبد الله :ابن مالك6
،ولكن شھرتھ تقوم على مختصر ھذه الأرجوزة »الشافیةالكافیة في «،وضع أرجوزة في النحو في ثلاثة آلاف بیت تقریبا دعاھا

لاشتمالھ على ألف بیت ،ولابن عقیل شرح لھذه الألفیة مشھور،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام »ألفیة ابن مالك «،المعروف بـ
36المورد،مصدر سابق،ص

أبو محمد الحلي المصري النحوي الشھیر بابن عبد الله بن یوسف بن أحمد بن بن عبد الله الأنصاري جمال الدین :ابن ھشام7
الإعراب عن قواعد الإعراب ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن «:ھـ، صنف من الكتب 763ھـ،وتوفي سنة 708ھشام ،ولد سنة 

مالك،التوضیح على الألفیة،التیجان،تلخیص الانتصاف من تفسیر الكشاف،جامع الصغیر في النحو،شذور الذھب،شرح قصیدة 
465،ص1وغیرھا ،انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق ، المجلد»دة،البر
ھـ،انظر مصطفى 646لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي المتوفى سنة :الشافیة في التصریف8

1020،ص2ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلدبن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كش
للشیخ جمال الدین أبي عمرو عثمان ابن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي النحوي المتوفى سنة :الكافیة في النحو 9

نفسھ ،المجلد ھـ،،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المصدر646
1320،ص2
ن بن سیدي محمد الصغیر ،انظر مصطفى بن في علم المنطق ،أرجوزة في نظم ایساغوجي للشیخ عبد الرحمٰ :السلم المرونق10

998،ص2عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ ،المجلد
ھـ،انظر 626أبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي المتوفى سنة للعلامة سراج الدین:مفتاح العلوم11

1262،ص2مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المصدر نفسھ ،المجلد 
ن القزویني ل الدین محمد بن عبد الرحمٰ تلخیص المفتاح في المعاني والبیان ،للشیخ الإمام جلا:الإیضاح في المعاني والبیان12

ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي 739الشافعي ،المعروف بخطیب دمشق المتوفى سنة 
473،ص1الكتب والفنون، المصدر نفسھ ،المجلد 

ھـ،سماه عروس الأفراح وھو شرح ممزوج 773ى سنة لبھاء الدین أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوف:عروس الأفراح13
مبسوط ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المصدر نفسھ ،المجلد 

477،ص1
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،وشافھت في البیان السید 2والمجد1وأخذت اللغة عن الجوھري
،فلا مانع لك عنھا ولا 6والحاجب5صول ابني السبكيأ،ووصلت إلى 4والسعد3

عن الفاضل 11والترسل10، والإنشاء9والحفید8عن الرئیس7حاجب،والحكمة
13وعبد الحمید12

بن عبد الله ھـ، ،انظر مصطفى 393للإمام أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي المتوفى سنة :الصحاح في اللغة 1
1071،ص 2الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المصدر نفسھ ،المجلد 

القاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما ذھب من كلام العرب «مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي ،صاحب :المجد2
عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب ھـ، انظر مصطفى بن 817،المتوفى في شوال سنة »شمامیط 

1306،ص2والفنون، المصدر نفسھ ،المجلد 
الجرجاني الشریف وھو علي بن السید محمد بن علي الجرجاني أبو الحسن الشھیر بالسید الشریف العلامة المحقق الحنفي :السید3

الأجوبة لأسئلة الإسكندر من ملوك تبریز ،الإشارات «:ـ،لھ من التصانیفھ816ھـ،وتوفي بشیراز سنة سنة 740،ولد بجرجان سنة 
والتنبیھات،ألفیة في المعمى والألغاز،تعلیقة على عوارف المعارف للسرھردي،تفسیر الزھراوین أعني سورة البقرة وآل 

728،ص1نفین،مصدر سابق،المجلد ،انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المص»عمران،وغیرھا 
الإمام سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله الھروي الخراساني العلامة الفقیھ الأدیب الحنفي الشھیر بالتفتازاني،ولد : السعد4

ي أربعین في الحدیث،الإصباح في شرح دیباجة المصباح ف«:ھـ،من تصانیفھ 792ھـ،وتوفي بسمرقند في المحرم سنة 722سنة 
429،ص2،انظر إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،مصدر سابق ،المجلد »النحو،وغیرھا 

عبد الوھاب بن تقي الدین  علي بن عبد الكافي السبكي،تاج الدین أبو النصر المصري الأدیب الشافعي،ولد سنة : ابن السبكي5
الألغاز،شحذ الأذھان على قدر الإمكان،جمع الجوامع في الأصول ،رفع الحجاب عن مختصر «ھـ،صنف771ھـ،وتوفي سنة 777

وغیر ذلك ،انظر إسماعیل باشا البغدادي  »ابن الحاجب،شرح منھاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي، معید النعم ومبید النقم 
639،ص1مجلد،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،المصدر نفسھ،ال

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الكردي،الأسنائیثم المصري جمال الدین أبو عمرو المالكي النحوي المعروف :ابن الحاجب6
الإیضاح في شرح المفصل،شافیة التصریف،شرح «:ھـ بالإسكندریة ،من تصانیفھ646ھـ، وتوفي سنة 570بابن الحاجب،ولد سنة 

وغیر ذلك ،انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء »،المقصد الجلیل في علم الخلیل كتاب سیبویھ،معجم الشیوخ
654،ص1المؤلفین وآثار المصنفین، المصدر نفسھ ،المجلد

ھو علم یبحث فیھ عن حقائق الأشیاء على ما ھي علیھ في نفس الأمر یقدر الطاقة البشریة الموجودة في الأعیان : الحكمة 7
ذھان،وغایتھ ھي التشرف بالكمالات في العاجل ،والفوز بالسعادة الأخرویة في الآجل ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر والأ

676،ص1بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد
.تقدمت ترجمتھ :ابن سینا الرئیس8
القاضي أبو الولید القرطبي الحكیم الفیلسوف حفید أبي الولید ابن رشد المقدم ،ولد سنة محمد بن أحمد بن محمد بن رشد :الحفید9

تلخیص كتاب الكون والفساد لأرسطو،التھافت ردّأً على تھافت الفلاسفة «:ھـ، لھ من الكتب595ھـ،وتوفي بمراكش سنة 520
باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وغیر ذلك ،انظر إسماعیل»للغزالي،جوامع كتب ارسطو طالیس،رحلة ابن رشد 

104،ص2وآثار المصنفین،مصدر سابق ،المجلد
علم یبحث فیھ عن المنثور ،من حیث أنھ بلیغ وفصیح،ومشتمل على الآداب المعتبرة عندھم في العبارات المستحسنة :الإنشاء10

ر أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده ،مفتاح السعادة مأخوذة من تتبع الخطب والرسائل،انظ:واللائقة بالمقام،ومبادئھ
204،ص1ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ،مصدر سابق ،المجلد 

وھو من فروع علم الإنشاء ،لأن ھذا بطریق جزئي ،وذاك بطریق كلي ،وھو علم یذكر فیھ أحوال الكاتب :علم الترسل11
اب والأحوال والاصطلاحات الخاصة الملائمة لكل طائفة ،انظر أحمد بن مصطفى ،والمكتوب ،والمكتوب إلیھ ،من حیث الآد

248،ص1الشھیر بطاش كبرى زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ،المصدر نفسھ،المجلد 
.تقدمت ترجمتھ:الفاضل12
غالب الكاتب المشھور ،توفي مقتولا في وقعة مروان بن بن یحي بن سعد أبو غالب مولى بني عامر بن لؤي بن :عبد الحمید13

،انظر »رسائلھ تزید على ألف ورقة ،نصیحة الكتاب وما یلزم أن یكونوا علیھ من الأخلاق والآداب«ھـ،لھ132محمد الأموي سنة 
505،ص1إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق ، المجلد 
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،ذي النسج البدیع الحریري ،وفي التاریخ 2والأدب عن الحریري1وابن العمید
9وإحاطة،8،ونفح الطیب7ودمیة القصر6،ودیوان العبر5ویتیمة الدھر4الكامل3

13،وفي الھیئة12تقویم البلدان11،وفي الجغرافیة10لسان الدین ابن الخطیب

الكاتب محمد بن أبي عبد الله الحسین ابن محمد أبو الفضل الكاتب البغدادي المعروف بابن العمید كان وزیر ركن :ابن العمید1
،انظر إسماعیل باشا البغدادي ، ھدیة »دیوان رسائلھ،كتاب المذھب في البلاغات«ھـ،صنف 359الدولة بن بویھ توفي سنة 
46،ص2وآثار المصنفین،المصدر نفسھ،المجلد العارفین أسماء المؤلفین 

،انظر إسماعیل باشا البغدادي ، »كتاب التحریر في علم التعبیر«ھـ،لھ 516علي أبو الحسن الحریري ،توفي سنة : الحریري2
211،ص1ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،المصدر نفسھ ،المجلد 

لطوائف ،وبلدانھم ،ورسومھم ،وعاداتھم ،وصنائع أشخاصھم وأنسابھم،ووفیاتھم ،إلى غیر وھو معرفة أحوال ا:علم التاریخ3
أحوال الأشخاص الماضیة ،ومن الأنبیاء ،والأولیاء ،والعلماء،والحكماء والشعراء ،والملوك والسلاطین ،وغیرھم :ذلك،وموضوعھ

فى الشھیر بطاش كبرى زاده ، مفتاح السعادة ومصباح العبرة بتلك الأحوال والتنصح بھا،انظر انظر أحمد بن مصط:،وفائدتھ 
231،ص1السیادة في موضوعات العلوم ،مصدر سابق،المجلد 

كامل التواریخ في ثلاثة عشر مجلدا للشیخ عز الدین علي بن محمد المعروف بإبن الأثیر الجزري ،ابتدأ فیھ من أول :الكامل4
ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي 630ھـ،وتوفي سنة 629الزمان وانتھى إلى سنة 

1380،ص2الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد
ھـ،انظر 430للإمام أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي شیخ الأدب المتوفى سنة :یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر5

2049،ص2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق، المجلد مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة،، 
ن ابن خلدون الاشبیلي الخضرمي لقاضي القضاة عبد الرحمٰ :العبر و دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر6

ل في العمران وما یعرض فیھ ،وھذا ھـ،وھو على مقدمة وثلاثة كتب المقدمة في فضل علم التاریخ والكتاب الأو808المتوفى سنة 
الكتاب الأول ذھب باسم المقدمة حتى صار عاما علیھا ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن 

1124،ص2أسامي الكتب والفنون،المصدر  نفسھ ،المجلد 
حذا فیھ حذوه وسماه دمیة القصر )بكتاب(بي في كتاب ھـ،یتیمة الثعال467ذیل أبو الحسن الباخرزي المتوفى سنة :دمیة القصر7

وعصرة أھل العصر ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ 
2049،ص2،المجلد 

لأحمد بن محمد المقري أربع مجلدات مطبوع،:نفح الطیب في غصن أندلس الرطیب وأخبار الوزیر لسان الدین بن الخطیب8
انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق ،بفتح المیم وتشدید القاف

158،ص1،المجلد
غرناطة ھـ،و776مجلدات للشیخ لسان الدین محمد بن عبد الله ابن الخطیب القرطبي المتوفى سنة :الإحاطة في تاریخ غرناطة9

بفتح الغین المعجمة وكسرھا بلد من أندلس على مراحل من شرقي قرطبة ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف 
15،ص1الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد 

.تقدمت ترجمتھ :لسان الدین بن الخطیب10
لسبعة الواقعة في الربع المسكون من كرة الأرض،وعروض البلدان الواقعة وھو علم یتعرف منھ أحوال الأقالیم ا:علم الجغرافیا11

فیھ،وأطوالھا ،وكذا عدد مدنھا وجبالھا ،وبراریھا وبحارھا وأنھارھا ،إلى غیر ذلك من أحوال الربع المعمور ،انظر أحمد بن 
361،ص1،مصدرسابق،المجلد مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم

ھـ، انظر 732للملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن الأفضل علي الأیوبي الشھیر بصاحب حماة المتوفى سنة :تقویم البلدان12
468،ص1مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد 

و علم یعرف منھ أحوال الأجرام البسیطة ،العلویة والسفلیة ،وأشكالھا وأوضاعھا ومقادیرھا وأبعادھا،انظر وھ:علم الھیئة 13
أحمد بن مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده ،مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ،مصدر سابق،، 

348،ص1،المجلد
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ورمز ،ما 4وفككت كل طلسم،3والحرز2ذا الإتقان ،وجودت بالطیبة1الجغمیني
).    غلت لك قیمة ،ولا كانت سیرتك إلا غیر مستقیمة

ومع ھذا المذكور كلھ من :ثم أن الجھل تنزل للعلم وسلم تسَْلیما جدلیا فقال ش
ضعف حال العلوم الشریفة وسكون ریحھا فلو فرضنا أنك یا أحد أبناء العلم 

ما غلت « :أتقنت جمیع العلوم اتقانا لا مزید علیھ ،وجواب لو ھذه یأتي في قولھ 
ل علیھ اللفظ في محل النطق منھا وفقت الأقران في المنطوق ھو ما د»لك قیمة 

والمفھوم ھو ما دل علیھ اللفظ لا في محل النطق ،وخرجت في التفسیر للكتاب 
العزیز عن النظیر ،المثیل ،بحیث صرت لا نظیر لك فیھ وبلغت في الحدیث 
الشریف ،والفقھ معرفة الحلال والحرام نھایة غایة التحریر للمسائل ،وأحكمت 

ھیة ،والأصول علم الأصول الفقھ،وأحطت إحاطة تامة تلیق ،أتقنت الفروع الفق
بالبشر بالمنقول من العلوم الشرعیة،والمعقول من توابعھا ،والحكمیات 
وغیرھا،وحصل لك في علوم الصوفیة من الأذواق لأسرار كلامھم ،والمعارف 
بدقائق إشاراتھم ما أي حال ،واقتدار تفك بھ مشكلات كتاب الفصوص لمحیي 

محمد بن عرب علي بن عرب الصوفي الحاتمي ،المتوفى سنة اثنتین الدین 
وثلاثین وستمائة وكتاب العوارف للسھروردي عمر بن محمد المتوفى سنة 
اثنتین وثلاثین وستمائة ،وبین العوارف والمعارف شبھ اشتقاق ،وفقت سیف 

5:الإسلام أبا بكر بن الطیب شیخ الأشاعرة في زمنھ الذي قیل في رثائھ

من الشرفماتحويالأرضانظر إلىو انظر إلى جبل تمشى الرجـال بھ

لام في الصّــــدفدرة الإسوانظر إلى وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا

ھـ،انظر إسماعیل باشا 808،فرغ منھا سنة »ملخص في الھیئة البسیطة «محمود بن محمد الخوارزمي المعروف بالجغمیني،لھ :الجغمیني1
410،ص2البغدادي ،مصدر سابق ،المجلد 

ھـ،انظر 799منظومة للشیخ شمس الدین محمد بن محمد الجزري،وھي ألفیة أتمھا بالروم سنة :»طیبة النشر في القراءات العشر«:الطیبة 2
1118،ص2مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد 

وھي القصیدة المشھورة بالشاطبیة للشیخ  أبي محمد القاسم ابن فیره الشاطبي حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع المثاني :الحرز3
ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدرنفسھ 590القاھرة سنة الضریر المتوفى ب

646،ص1،المجلد 
،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ ،المجلد »عقد لا ینحل«:الطلسم4
1114،ص2
حواشیھ البیتان بلا نسبة ،انظر الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي ،مرآة الجنان وعبرة الیقظان،وضع 5

:وقد قیلا قي رثاء الإمام الكبیر القاضي أبي بكر بن الطیب المشھور ابن الباقلاني وروایة البیتین8،ص3خلیل المنصور ،مصدر سابق ج
فانظر إلى القبر ما یحـــــوي من السدوھــنظر إلى جبل تمشي الرجال با

دفــوانظر إلى درّة الإسلام في الصانظر إلى صارم الإسلام منغمدا
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المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة ،والأستاذ أبا إسحاق الإسفراییني المتوفى سنة ستة 
بحذقك وفطنتك في عشرة وأربعمائة في علم الكلام ،وتحقیق مباحثھ ،وقھرت 

بین یدي 2الذي كان یناظر الأستاذ أبا إسحاق 1الجدل ألد الخصوم عبد الجبار
عبد الجبار سنة أربع عشرة وأربعمائة والعلاف أبو  توفيالصاحب بن عباد

من أھل 3الھذیل المتوفى سنة خمس وثلاثین ومائتین،وإبراھیم بن سیار النظام
الثلاثة من رؤوس المعتزلة، وفقت في النحو إمامي أواخر المائة الثانیة وھؤلاء 

فنھ ابني مالك وھشام ،وھذا ن أشھر علماء متأخري النحات لانتفاع الناس 
بكتبھما ،أما ابن مالك فتوفى سنة اثنتین وسبعین وستمائة ،وابن ھشام الأنصاري 

وغیرھما ،المتوفى سنة إحدى وستین وسبعمائة 5والمغني4صاحب الأوضح
في علم التصریف أعظم كتبھ الشافیة للعلامة جمال الدین أبي عمرو ،وأتقنت

عثمان بن الحاجب المالكي ،المتوفى سنة ست وأربعین وستمائة ،ولم یفتك في 
النحو تحقیقات شروح الكافیة لابن الحاجب أیضا مثل 

شھرة الكافیة في دیار العجم مثل شھرة « :،وغیرھما ،ویقال7والجامي6الرضي
الناظم نفسھ بھ إلى :إلى غیره من مطولات الفن ،كما قاللخلاصة فلفیة االأ

سنة القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خلیل الھمداني الاسترابادي الشافعي، ولد :عبد الجبار1
ھـ،انظر انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق 415ھـ،وتوفي سنة 359

498،ص 1،المجلد
.تقدمت ترجمتھ:أبو إسحاق الھذیل2
لإمام المعتزلة أبي متكلم مسلم ،نشأ في البصرة ثم ارتحل إلى بغداد حیث تتلمذ)م845- 775- ھـ231- 159(إبراھیم :النظام 3

ھذیل العلافّ ،ثم انفصل عنھ وأنشأ مذھبا خاصا بھ ،قال بأن الإنسان یتمتع بقدر من حریة الإرادة ومن أجل ذلك فھو مسؤول ،في 
،انظر منیر البعلبكي،معجم »النظامیة «ھذا النطاق ،عن أعمالھ ،وقد تابعتھ في ھذه الآراء وغیرھا فرقة من المعتزلة عُرفت بـ

455م المورد،مصدر سابق،ص أعلا
للعلامة جمال الدین عبد الله بن یوسف المعروف بابن ھشام ،انظر مصطفى بن عبد الله :أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك4

154،ص1الشھیر بحاجي خلیفة،، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد
النحو للشیخ جمال الدین أبي محمد عبد الله بن یوسف المعروف بابن ھشام النحوي المتوفى في :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب5

ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر 762سنة 
1251،ص2نفسھ،المجلد

أبي عمرو عثمان ابن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي شروح الكافیة في النحو للشیخ جمال الدین :شرح الرضي للكافیة 6
لم یؤلف علیھا بل ولا «:،قال السیوطي »شرح الشیخ رضي الدین محمد ابن الحسن الأسترابادي النحوي«:النحوي ومن أشھرھا 

،انظر مصطفى »رد بھا على غالب كتب النحو مثلھ جمعا وتحقیقا فتداولھ الناس واعتمدوا علیھ،ولھ فیھ أبحاث كثیرة ومذاھب ینف
1370،ص2بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ ،المجلد

ھـ،صنف شرحا لخص فیھ 898ن بن أحمد نور الدین الجامي،المتوفى سنة للمولى نور الدین عبد الرحمٰ : شرح الجامي للكافیة 7
وھو المتداول الیوم، »الفوائد الضیائیة «على أحسن الموجودة وأكملھا مع زیادات من عنده،سماهما في شروح الكافیة من الفوائد 

وفي شأنھ اعتناء عظیم،انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ 
1372،ص2،المجلد
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،ورقیت في السلم المرونق 1»دیارالعربنظم فیھإنھ«:المطولات یھتدي ،قیل 
2للعارف الأخضري أعلى درجات سماء علم المنطق لتتوصل بھ الیساغوجي

،المتوفى سنة ست 4لأبي یعقوب یوسف السكاكي3،وقرأت في البلاغة المفتاح
6شرحھ لمحمد بن عبد  الرحمٰن القزویني5وعشرین وستمائة ، والإیضاح

،المتوفى سنة تسع وثلاثین وسبعمائة ،وزفت بضم الزاي أي 7صاحب التلخیص
أھدیت لك عروس الأفراح شرح التلخیص للعلامة بھاء الدین السبكي ،المتوفى 

الكنایة ،وأخذت علم اللغة من سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة ،وفیھ استعارة ب
معدنھ عن إسماعیل ابن نصر الجوھري صاحب الصحاح المتوفى في حدود 
الأربعمائة ،والمجد الشیرازي صاحب القاموس ،ومرَّ تاریخ وفاتھ ،واقتصر 
علیھا لشھرة كتابیھما في الآفاق ،وبعد صیتھما ،وشافھت في البیان ،أي أخذت 

ناعتھ السید الشریف والسعدالتفتا زاني ،وسیق علم البیان مشافھة عن إمامي ص
تاریخھما ووصلت في تحقیق علم الأصول إلى أصول ابني السبكي والحاجب 

توفي تاج الدین 9،وثانیھما بالمختصر الأصلي8المسمى أولھما بجمع الجوامع
ابن السبكي سنة إحدى وسبعین وسبعمائة، فلا مانع لك عنھا أي عن المسائل ولا 

جبك ،وفیھ التجنیس التام ،وأخذت أیضا الحكمة عن أشھر فحولھا في حاجب یح
الإسلام عن الرئیس ابن سینا ،والحفید حفید ابن رشد الجد علامة الأندلس 
،والحفید أیضا علامة إلا أنھ غلب علیھ الاشتغال بعلوم الأوائل توفي الحفید سنة 

ل عن سباق حلبة خمس وتسعین وخمسمائة ،والإنشاء والترسل أي كتب الرسائ

.لم أقف على مصدر ھذه المقولة 1
.لم أقف علیھ:الیساغوجي 2
مفتاح العلوم للعلامة سراج الدین ابن أبي یعقوب بن أبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ،انظر :المفتاح3

1762،ص2مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،دمصدر سابق،المجلد
ھـ،انظر 626دین ابن أبي یعقوب بن أبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي،المتوفى سنة سراج ال: السكاكي4

مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ ،المجلد نفسھ،الصفحة نفسھا
ن القزویني،المعروف بخطیب دمشق،انظر مصطفى بن عبد الله الرحمٰ في المعاني والبیان ،لجلال الدین محمد عبد :الإیضاح5

210،ص1الشھیر بحاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،المجلد
ھـ،انظر مصطفى بن عبد الله 739ن القزویني،المعروف بخطیب دمشق المتوفى سنة لجلال الدین محمد عبد الرحمٰ : القزویني6

.حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،المصدر نفسھ ،المجلد نفسھ،الصفحة نفسھاالشھیر ب
.تقدمت ترجمتھ:التلخیص7
ھـ،وھو مختصر مشھور 771في أصول الفقھ لتاج الدین عبد الوھاب ابن علي ابن السبكي الشافعي المتوفى سنة :جمع الجوامع8

595،ص1،مصدر سابق،المجلدمصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة،،انظر
639،ص1وانظر أیضا إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق ،المجلد

مصطفى بن نظر ،ا»مختصر منتھى السؤل والأمل في علم الأصول والجدل «وھو :مختصر ابن الحاجب :المختصر الأصلي9
1625،ص 2لمجلدكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،اعبد الله الشھیر بحاجي خلیفة،
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منشئ صلاح الدین یوسف بن 1لالإنشاء القاضي عبد الرحیم المعروف بالفاض
، فاتح السواحل الشامیة في الحروب الصلیبیة المتوفى سنة ست وتسعین 2أیوب

وخمسمائة ،وعبد الحمید بن یحي كانت مروان آخر خلفاء بني أمیة توفي سنة 
المتوفى سنة ستین وثلاثمائة شیخ 3عمیداثنتین وثلاثین ومائة ،والأستاذ ابن ال

الأستاذ في العباد مثل بغداد في «:،وكان یقول فیھ4الصاحب إسماعیل بن عباد
،وأخذت الأدب 6»الإنشاء بعبد الحمید ،وختم بابن العمید أبد«:ویقال5» البلاد

عن الإمام أبي محمد القاسم الحریري البصري صاحب المقامات 
محجفي 8ة ست عشرة وخمسمائة ،وللزمخشري،المتوفى سن7المشھورة
9: المقامات 

ھِ اتِ قَ ومیِ جِّ الحَ رِ عَ ومشْ  ھ ِ ــاتِ وآیــَ بِ مُ ـــــسِ قـْ أُ 

ھِ ـــاتِ امَ قَ بالدرّ مَ بَ تُ كْ نَ  نْ أَ بِ يٌّ رِ حَ يَّ یرِ رِ الحَ نَّ إ

وقرأت في التاریخ الكامل لأبي الحسن علي بن الأثیر الجزري ،المتوفى سنة 
ثلاثین وستمائة ،ویتیمة الدھر لأبي منصور عبد الملك الثعالبي المتوفى سنة 

10: ثلاثین وأربعمائة ،وفي مدح الیتیمة قیل

ھْ ـمــأبكار أفــكار قـدی مــة ــــــــــأبیات أشعار یتـی

یمھْ ــفلذاك سمیت الیت ت بعدھم ـــــــــماتوا وعاش

عبد  الرحیم بن القاضي الأشرف علي ابن الحسین بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي البیساني مجیر الدین أبو علي العسقلاني :الفاضل1
ھـ،انظر إسماعیل باشا البغدادي  592ھـ،وتوفي بمصر سنة 529صلاح الدین الأیوبي ،ولد بعسقلان سنة الشھیر بالقاضي الفاضل من وراء

556،ص 1،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق،المجلد 
.لم أقف علیھ:صلاح الدین یوسف بن أیوب2
.تقدمت ترجمتھ:ابن العمید3
ھـ،انظر إسماعیل 385ھـ،وتوفي بأصبھان سنة 326بن أبي الحسن عباد ابن العباس بن عباد الصاحب،ولد سنة إسماعیل: الصاحب بن عباد4

209،ص1باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق ،المجلد
.لم أقف على قائلھا5
.أقف على قائلھالم 6
مصدر سابقمصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة،ھـ، انظر 516قاسم بن علي الحریري ،توفي سنة للشیخ أبي محمد:مقامات الحریري7

224،ص2،المجلد
ھـ،لھ 538ھـ،وتوفي سنة 467جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الشھیر بالمخشري،ولد سنة :الزمخشري8
وغیرھا،انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق »أساس البلاغة ،أساس التقدیس «

402،ص 2،المجلد
:،وروایة البیتین76دیوان الزمخشري ،مصدر سابق،ص9

ومَعْشَرِ الحجِّ ومِیقاَتھِِ 
بْرِ مقاماتھِِ نـَكْ إن الحریريَّ حَرِيٌّ بأنَْ  تبَُ بالتِّـ

ان البیتان منسوبان لأبي الفرح الإسكندري ،،انظر الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي ،مرآة الجن10
42،ص3وعبرة الیقظان،مصدر سابق،ج
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ودیوان العبر التاریخ الكبیر للعلامة ولي الدین عبد الرحمٰن بن خلدون 
ثمان وثمانمائة ،ودمیة القصر ذیل یتیمة الدھر لأبي الحسن علي المتوفى سنة

الباخرزي المتوفى سنة إحدى وستین وأربعمائة ،ونفح الطیب في غصن 
مة المقري أحمد بن محمد التلمساني الأصل الفاسي الأندلس الرطیب للعلا

سنة إحدى وأربعین وألف ،وإحاطة لسان الدین ویقال 1المنشأ ،المصري الوفات 
لھ الإحاطة في تاریخ غرناطة للسان الدین بن الخطیب التلمساني الأندلسي 
المتوفى بفاس قتیلا سنة ست وسبعین وسبعمائة ،وقرأت في الجغرافیة القدیمة 

شھر كتبھا الإسلامیة  تقویم البلدان لأبي الفداء إسماعیل الأیوبي الملك المؤید أ
صاحب حماة المتوفى سنة اثنتین وثلاثین وسبعمائة ،وفي علم الھیئة كتاب 
الجغمیني المسمى بالملخص ،والجغمیني ھو محمود بن محمد الخوارزمي ذي 

عظیم ،أي علم التجوید الإتقان أي صاحب التحقیق في فنھ ،وجودت القرآ ن ال
،وھو علم باحث عن تحسین تلاوة القرآن بإعطاء الحروف حقھا من صفاتھا 2

ومخارجھا، بالطبیة أي طبیة النشر للحافظ أبي الخیر محمد بن محمد بن محمد 
الجزري الشافعي المتوفى سنة ثلاثین وثمنمائة وھي في العشر الكبیر،والحرز 

م الشاطبي المتوفى سنة تسعین وخمسمائة وھي حرز الأماني للعلامة أبي القاس
وفككت كل 3» من تركھا  في تركتھ لا تمسھ النار« :في القراءات السبع،ویقال 

طلسم ،ورمز أي حللت كل مشكل ،وأوضحت كل غامض ،ما غلت لك قیمة 
أي ما نبل فضلك ولا ارتفع قدرك وما » فلو أتقنت إلخ«: جواب لو في قولھ

متى « :اء الزمان إلا غیر مستقیمة لاعوجاجھم كما قیل كانت سیرتك عند أبن
.4»؟یستقیم الظل والعود أعوج

مربوطة ، تكتب التاء مربوطة إذا صح الوقوف علیھا بالھاءالمسبوقة الوفاة،والأصح رسمھا بالتاء :والأصح ) ب(و)أ(وردت في النسختین 1
56بالفتح أو بالألف،انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص 

359،ص»وفھ«،مادة 15،جلسان العرب،مصدر سابقابن منظور ،المنیة ، الموت،انظر :والوفاة 
علم باحث عن تحسین تلاوة القرآن العظیم من جھة مخارج الحروف وصفاتھا ،وترتیل النظم المبین بإعطاء حقھا من وھو :علم التجوید 2

ى غیر الوصل والوقف والمد والقصر والإدغام والإظھار والإخفاء والإمالة والتحقیق والتفخیم والترقیق والتشدید والتخفیف والقلب والتسھیل إل
217،ص1المجلدكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصدر سابق ،الله الشھیر بحاجي خلیفةمصطفى بن عبد ذلك ،انظر

.لم أقف علیھا3
.لم أقف علیھا4
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فإذا كانت ھذه مھمات الفنون من أحرزھا رجع بصفقة المغبون ،فما أنشد (ص
ھو الحق الذي لا شبھة فیھ فعلیھ المعول ،وھو 1: السعد لنفسھ في المطول 

2: قولھ

بھا في سوق الكساد 3ةوبعد تعداد معظم الفنون والتسجیل علیھا والمناداش
فإذا كانت ھذه المذكورات قبل من مھمات فنون العلم وأجل أنواعھ :والھون قال 

بصفقة المغبون كنایة عن الخیبة والحرمان من أحرزھا نالھا وأتقنھا رجع ،عاد 
،إذ الصفقة عقدة المبیع ،والغبن الخسران فما أنشد السعد التفتازاني لنفسھ في 
شرحھ المطول على تلخیص المفتاح ھو الحق الذي لا شبھة فیھ ولا مریة 
،فیتعین المصیر إلیھ فعلى كلامھ المعول التعویل ،والاعتماد وھو قولھ ،وأنشده 

على العكس ،النوع البدیعي المعروف وھو أن یقدم جزء في الكلام ثم شاھدا
یؤخره طویت بإحراز الفنون جمعھا ونیلھا تفسیر للإحراز ،رداء شبابي كنایة 
بطي رداء شبابھ عن انقضائھ في طلب العلوم وتحصیلھا ،والجنون فنون أنواع 

،وذاك 4ذا بالطلولفالمجنون بالجمال الحسي غیر المجنون بالجمال المعنوي ،فھ
إلى غیر ذلك مما لا والغزلان،بالمھا ،وغیره7وآخر بالبان6والحمول5بالھوادج 

یكاد یحصى ،فحین تعاطیت الفنون ، زاولتھا وحظھا أي حظوظھا تبین لي أي  
ظھر لي أن ولوعي بالفنون جنون مني لما حصل لي من بلواھا بحسد الأقران 

العكس في قولھ الفنون جنون والجنون فنون وقلة جدواھا لفساد الزمان ،وشاھد 
العلامة الثاني ،أي ،وھكذا أي قدر أنك صرت بكسر الصاد في التحقیق والتدقیق

كشف الظنون مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة،علم لشرح سعد الدین التفتازاني على تلخیص المفتاح ،انظر :المطول 1
1722،ص2،المجلدعن أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق

.لم أقف على قائل البیتین2
،والأصح رسمھا بالتاء مربوطة ، تكتب التاء مناداة :منادات،والأصح :برسم التاء مفتوحة ) ب(و) أ(وردت في النسختین 3

لف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في مربوطة إذا صح الوقوف علیھا بالھاءالمسبوقة بالفتح أو بالأ
56الإملاء،مصدر سابق،ص 

سْمُ ما كان لاصقا بالأرض ،وقیل :الطَّلل:الطلول4 طَللَُ كل شيء شَخْصُھ،وجمع كل ذلك أطَْلالٌَ :ما شخص من آثار الدیار ،والرَّ
192،ص»طلل«،مادة 8،جلسان العرب،مصدر سابقانظر ابن منظور ،.وطلُوُل

ھدج «،مادة 15،جنفسھلسان العرب،المصدر الھوَْدَجُ من مراكب النساء مُقبََّبٌ وغیر مُقبََّبٌ،انظر ابن منظور ،:الھوادج5
49،ص»
334،ص»حمل«،مادة 3،جنفسھلسان العرب،المصدرالإبل وما علیھا ،انظر ابن منظور ،:الحمول6
543،ص»بون«،مادة 1،جنفسھلسان العرب،المصدر، انظر ابن منظور ،»بانة«ضرب من الشجر ،واحدتھا  :البان 7

ون ـرداء شباب والجــنون فن بإحراز الفنون ونیــلھاطویت 

ون ـتبین لي أن الفــنون جـــن فحین تعاطیت الفنون وحظھا
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السعد التفتازاني ما بلغت من دنیاك الأماني جمع أمنیة ،بضم الھمزة ما تتمناه 
1:وترومھ ،وما أحسن قول القیراطي

2مستكمل العقل مقل عدیم ــــالمكم من أدیب فطن ع

ذلك تقدیر العزیز العـلیم وكم من جھول مكثر مالھ

3: غیره

لطیفَ الطباع حكیم الكلم ألَیَْسَ عَجیباً بأنّ امرءا

ا عَـلمِْ ـسِوَى عــِـلمھِ أنھُ م لتَْ نفْسھ یمَوتُ وما حَصَّ

4:غیره

وصاحبھا بعد الكمال یموت وما نتبع الآداب والعلم والذكى 

العلم في سلطاني ،في دولتي ومملكتي ،فالزمان أي أبناؤه طوع یدي فسلم أیھا 
وتحت نظري ،وفي تصرفي والناس جلھم ومعظمھم خدامي ،في خدمتي وتحت 
طاعتي ،والدھر الذي أنت فیھ عبدي وغلامي أي بمنزلة العبد في إخلاص 

6ا السعود5»الناس بزمانھم أشبھ منھم بآبائھم« :الطاعة ،ویقال 

7: حیث یقول

لال ضـــرامــوشـب نیران الض خبت نارا أعلام المعارف والھدى 

بع وھي عـظام یناغي قباب السِّ وكان سریر العلم صرحا ممردا 

اد یرامـــعا لا یكـــعــــزیز منی متینا رفیعا لا یــــــــطار غرابھ

كـــــبرق بدا بین السحاب یشام یلوح سنا برق الھدى من بروجھ

امــروش منھ ثم دعـفخــرت ع ــسات ذیولھافخرت علیھ الرام

إبراھیم بن شرف الدین بن عبد الله بن محمد ابن عسكر برھان الدین القیراطي المصري الشافعي ،ولد سنة :القیراطي1
في مجلد ،انظر إسماعیل باشا البغدادي،ھدیة العارفین أسماء »مطلع النیرین«،لھ دیوان شعر سماه781ھـ،وتوفي بمكة سنة 726

17،ص1المؤلفین وآثار المصنفین،المصدر ، نفسھ المجلد 
.لم أقف علیھ2
.لم أقف علیھ3
19البیت بلا نسبة ،انظر تقي الدین أبي بكر بن علي بن محمد ابن حجة الحموي ،معجم الأدباء،مصدر سابق،ص4
لم أقف علیھا5
.تقدمت ترجمتھ:المفتي أبو السعود 6
.لم أقف علیھا7
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اق أسیر لا یزال یضامـــمــــــــس وسیق إلى دار المــــھانة أھــــلھ

وقد آن ،أي حان أن ترجع من حیث أتیت أي ترجع إلى المحل الذي جئت منھ 
ویرفع العلم وینزل { :أشراط الساعة إشارة إلى الحدیث الشریف الوارد في 

،وآن لك أیضا أن تموت بموت حملتك كما كنت من قبل جئت بكثرتھم 1}الجھل
وتوفرھم ،وأنا نزلت أي أنزلني الله بتقدیره وإرادتھ إلى الأرض في ھذه الساعة 
الحاضرة ،أي الوقت الذي نحن فیھ ،وعلى أبنائي الجھال شرار الناس تقوم 

اعَةُ إلاِ عَلىَ شِرَارِ النَّاسِ { :مة ،وفي الحدیث الساعة ،القیا وفیھ 2}لا تقَوُمُ السَّ
.التجنیس التام

ولیت شعري ،ماذا ینفعك ذكر السالفین من الأعلام ،والمتقدمین من (ص
،ورحم برحمتھ 3صالحي ملوك الإسلام ،فرضى الله عن أولئك الأساطین

وعفت ،فھل 4ندرست االسلاطین ،تلك أمة قد خلت ورسوم الواسعة میامین 
،وبھجة 5بذكرھم ما مضى یعاد من رونق الأموي 

باب رفع العلم ((، )م1998- ھـ1419(انظرأبا الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،صحیح مسلم،تنفیذ فریق بیت الأفكار الدولیة،1
حدثنا شیبان ابن فروخ،حدثنا عبد الوارث :،ونصھ كاملا 1071ص˂2671˃،الحدیث رقم ))وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر الزمان

اعَةِ أنْ یرُْفعََ العِلْمُ ،ویثَْبتَُ الجَھْلُ ،ویشُْرَبَ {ِ:قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:،حدثنا أبو التیاح،حدثني أنس ابن مالك،قال إنْ أشَْرَاطِ السَّ
ناَ }الخَمْرُ،وَیظَْھرَُ الزِّ

، الحدیث رقم))باب قرب الساعة ((سین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،صحیح مسلم ،المصدر نفسھ، انظرأبا الح2
حدثنا شعبة،عن علي ابن الأقمر،عن أبي ) یعني ابن مھدي(ن حدثنا زھیر ابن حرب،حدثنا عبد الرحمٰ :،ونصھ كاملا1184، ص˂2949˃

}لا تقَوُمُ السَّاعَةُ إلاِ عَلىَ شِرَارِ النَّاسِ {:م قال الأحوص ،عن عبد الله ،عن النبي صلى الله علیھ وسل
الفارسیة ،انظر )أستون(أسُْطون معرب :حكماؤه وأفراده ،مفرده:الثقات المُبرزون فیھ،وھم أساطین الزمان:أساطین العلم والأدب :الأساطین 3

.48مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،،مصدر سابق،ص
سْمُ یدْرُسُ دُرُوسا دَرَسَ :اندرست 4 329،مادة درس،ص4،جلسان العرب،مصدر سابقعفا ،انظر ابن منظور ،:الشيءُ والرَّ
وبانیھ الولید بن عبد الملك،الذي لا یعرف في الآفاق أحسن بناء منھ،وقد شرع في بنائھ في ذي القعدة من سنة  ،فلم یزل في :المسجد الأموي5

شر سنین، فلما أنھاه انتھت أیام خلافتھ، انظرالحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن عمر بن كثیر القرشي بنائھ وتحسینھ مة خلافتھ،وھي ع
404،ص12،ج)م1998-ھـ1418(1الدمشقي،البدایة والنھایة ،تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي،دار ھجر ،عمان،ط
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.)3،وفخامة الزیتونة2،ومسجد قرطبة1رالأزھ
،ھیھات 6،ونظامیة بغداد 5،وشھرة المدارس الثمان4وضخامة القرویین

7یفتخر بالرفاتھا أنا ذا لا من :ھیھات ، ما مضى فات ،إن الفتى من یقول 

،مضى والله الذین كانوا یجلون العلم ،ویكرمون العلماء ،ویجیزونھم على 

التصانیف ،ویبذلون لھم الرغائب ویمنحونھم التشاریف ،أما الآن فقد صار 

،فسلم لتسلم ولا تعد 9لا منقبة 8التصنیف مسخرة لا مفخرة،والتحقیق مثلبة

.وكلتتكلم ،وعلى ربك فتوكل فالبلاء بالمنطق م

ثم رد الجھل على العلم فخره بما حصل لھ من القوة والشھرة ،وبعد الصیت ش

في الأزمنة المتقدمة ،وما كان لأھلھ من الاعتزاز والاحترام عند الملوك السابقة

ولیت شعري ،أي یا لیتني اعلم ما ذا ینفعك ،ویغنى عنك ذكرك السابقین 

قِّليِّ مولى المعز لدین الله لما اختط القاھرة ،وابتدأ ھذا الجامع أول جامع أسُِّسَ بالقاھرة،أنش:الأزھر 1 أه القائد جوھر الكاتب الصِّ
بناءه في یوم السّبت لستٍّ بقین من جُمادى الأولى سنة تسع وخمسین وثلاثمائة ،وكَمُلَ بناؤه لسبع خلون من رمضان سنة إحدى 

ن م ،وكذا سائر  الطیور،انظر جلال الدین عبد الرحمٰ وخمسین وستین ،وكان بھ طِلسم،لا یسكنھ عصفور ولا یمام ولا حما
251،ص2السیوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة ،مصدر سابق،ج

لیس في بلاد الإسلام أعظم منھ،ولا أعجب بناء وأتقن صنعة ،وكلما اجتمعت منھ  أربع سواري كان رأسھا :مسجد قرطبة 2
ن بن واللازورد في أعلاه وأسفلھ،و كان الذي ابتدأ ببنیان ھذا المسجد العظیم عبد الرحمٰ واحدا ،ثم صف رخام منقوش بالذھب 

.معاویة المعروف بالداخل ،وتوالى الخلفاء من بني أمیة على الزیادة فیھ حتى صار المثل مضروبا بھ
545ص ،1انظر أحمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،مصدر سابق، المجلد 

لزیادة عدد المسلمین ھناك ) م732- ھـ114(جامع كبیر أنشأه عبید الله الحبحاب في القیروان بتونس في عام :جامع الزیتونة3
ثم أصبح مركزا للدراسات الإسلامیة ثم جامعة كبرى ،انظر أشرف طھ أبو ) م840- ھـ225(،وجدد بناءه بنو الأغلب نحو عام 

30در سابق،صالدھب ،المعجم الإسلامي ،مص
كان موضع مسجد القرویین أرضا بیضاء لرجل من ھوارة كان والده قد حازھا أیام بناء فاس ،ولما قدم وفد :مسجد القرووین4

القیروان على ادریس الأصغر حسبما تقدم كان فیھم امرأة اسمھا فاطمة بنت محمد الفھري ،وفنزلت في أھل بیتھا بالقرویین من 
زوجھا وإخوتھا فورثت منھم مالا جسیما وكان من حلال فأردت أن تنفقھ في وجوه الخیر وكانت لھا نیة موضع المسجد فمات 

صالحة فعزمت على بناء مسجد تجد ثوابھ عند الله فاشترت البقعة من ربھا وشرعت في حفر أساس المسجد وبناء جدرانھ ،وذلك 
لد الناصري السلاوي ،الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ھـ،انظر أحمد بن خا245یوم السبت فاتح رمضان المعظم سنة 

79،80، ص1،ج
المدرسة النظامیة ،و المدرسة الكاملیة والصالحیة «:المدارس التي كانت في أقطار العالم الإسلامي ھي :والمدارس الثمان5

رة في تاریخ مصر والقاھرة،مصدر ن السیوطي ،حسن المحاضوغیرھا كثیر،انظر الحافظ جلال الدین عبد الرحمٰ »والظاھریة 
.المدارس الثمان فلم أقف على تعریف لھا:أما التي عینھا المؤلف بقولھ ،255،ص 2سابق،ج

.تقدم التعریف بھا:المدرسة النظامیة ببغداد6
.لم أقف علیھا7
ح بالعیب ،انظر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق،مادة :ثلَبََ یثَْلبُھُُ ثلَْباً :مثلبة 8 116،ص 2،ج»ثلب «لامھ وعلبھ وصَرَّ
في فلان مناقب جمیلة أي أخلاق ،وھو حسن النقیبة أي جمیل الخلیقة ،انظر ابن منظور ،لسان العرب، المصدر نفسھ ،ج :منقبة9

252،ص»نقب «،مادة 14
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الماضیین المتقدمین من الأعلام العلماء المشاھیر الذكر والمتقدمین من صالحي 

ملوك الإسلام الذین لھم الھمة العالیة في إحیاء العلوم ونشر المعارف ،قال 

الملك كالسَوق یحمل إلیھ ما یروج «:رضي الله تعالى عنھ 1عمربن عبد العزیز 

لماء ،شبھوا بالأساطین التي تقام ،فرضي الله عن أولیك الأساطین من الع2» فیھ

علیھا البیوت والأبنیة لاعتماد الدین علیھم كاعتماد البناء على سواریھ وأساطینھ 

،ورحم الله أیضا برحمتھ الواسعة العامة الشاملة  میامین السلاطین المباركین 

الخیرین منھم ،تلك أمة قد خلت مضت بمالھا وما علیھا ورسوم آثار، ومعاھد 

،وعفت انمحت ،وانطمست فھل بذكرھم ما مضى فات یعاد  ویرجع درست 

،والاستفھام للنفي أي لا یكون ذلك من رونق ،حسن الأموي جامع بني أمیة 

في خلافتھ أواخر 3بدمشق،وكان إحدى عجائب الدنیا ،بناه الولید بن عبد الملك

رة من صناع وجلب لھ الفعلة والمھ4المائة الأولى ،وانفق علیھ الأمْوال الطائلة

،وغیْرھم من صناع الروم 5الروم

اشتھر بالتقوى والزھد،انصرف إلى الإصلاح الداخلي وبخاصة في الحقل المالي،انتھج )م720- 681- ھـ101- 61:(عبد العزیزعمر بن1
سیاسة تسامح مع النصارى والیھود ،وأنصف الموالي مساویا بینھم وبین العرب في الوضع الشرعي،انظر منیر البعلبكي،معجم أعلام 

289المورد،مصدر سابق ،ص
علیھلم أقف 2
.تقدمت ترجمتھ:الولید بن عبد الملك3
أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق ،في كل صندوق أربعة عَشَرَ «:قال أبو قصَُيٍّ :في ذكر الأموال التي أنفقت على مسجد دمشق4

إسماعیل ابن عمر بن كثیر ،انظرالحافظ عماد الدین أبي الفداء»قي كل صندوق ثمانیة وعشرون ألفَ دینارٍ :ألَفَ دینارٍ،وفي روایة 
575،ص12القرشي الدمشقي،البدایة والنھایة ،مصدر سابق،ج

خام ،وغیر «:في ذكر جلب الصناع من بلاد الروم لبناء مسجد دمشقورد5 إن الولید بعث إلى ملك الروم یطلب منھ صناعا في الرُّ
بنََّ كلّ كن دُه،لئن لم یفعل لیغزُوَنَّ بلاده بالجیوش،ولیَخُرِّ یسة في بلاده ذلك ،لیستعین بھم على عمارة ھذا المسجد على ما یرید ،وأرسل یتوعَّ

ھا ،وسائر آثار الروم ،فب ، انظر الحافظ عماد الدین »عث ملك الروم إلیھ صُناعّاً كثیرةً جدّاً،مائتي صانعٍ ،حتى كنیسة القدُسِ، وكنیسة الرُّ
570أبي الفداء إسماعیل ابن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ،البدایة والنھایة ،المصدر نفسھ،الجزء نفسھ  ،ص
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،وبھجة جمال الأزھر جامع مصر المعزیة الأعظم 1كما ھو مذكور في التواریخ 

،حین اختط مصر القاھرة المعزیة 2بناه جوھر القائد رئیس جنود المعز العبیدي

سنة تسع وخمسین وثلاثمائة ،ومسجد قرطبة الذي بناه خلفاء بني أمیة بالأندلس

،بناه عبد 3،وكان من أعظم الأبنیة یقال أن فیھ ألف ساریة وثلاثا وعشرین 

سنة سبعین ومائة ،وفخامة جامع الزیتونة بتونس وھو جامعھا 4الرحمٰن الداخل

الأعظم بني تقریبا أواسط المائة الثانیة ،وضخامة عظم جامع القرویین الأعظم 

روان یقال لھا فاطمة بنت محمد بفاس،سمي بذلك لأنھ بني بمیراث امرأة من القی

وكان الشروع في بنائھ سنة خمس وأربعین ومائتین ،في 5،بن عبد الله الفھري

،وشھرة المدارس الثمان 6أیام یحي بن إدریس

عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ،البدایة الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن: انظر مثلا:من  كتب التاریخ الإسلامي 1
.والنھایة،المصدر نفسھ

خلیفة فاطمي بسط سلطانھ على الجزء الأكبر من المنطقة التي تشمل )م975- 931- ھـ365- 319(المُعِزّ لدین الله :المعز العبیدي2
قلي مصرَ وأ المنصوریة «سس مدینة القاھرة ،ودعاھا الیوم المملكة المغربیة والجزائر وتونس وصقلیة ،فتح قائده جَوْھرَ الصِّ

یة«خلع علیھا - بعد أربع سنوات–حتى إذا دخل المعزّ لدین الله الدیار المصریة » أي مدینة المُعزّ التي تقھر »القاھرة المُعزِّ
428المدن،انظر منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد،مصدر سابق ،ص

وكان عدد سواري الجامع الحاملة لسمائھ واللاصقة بمبانیھ وقبابھ ومناره بین كبیرة وصغیرة ألف ساریة وأربعمائة ساریة «3
، انظر أحمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،مصدر سابق ، المجلد »أكثر :وسبع عشرة ساریة ،وقیل 

549،ص1
أمیر أموي ،نجا بأعجوبة من بطش أبي العباس السّفاح وأسّس الدولة الأمویة )م788- 731- ھـ172- 113:(ن الداخلعبد الرحمٰ 4

قضى على عدد من الفتن والثورات ،جمّل عاصمتھ قرطبة وأنشأ فیھا عام )م756عام (في الأندلس یعد أن استولى على قرطبة 
أحد أبرز الأبطال - بإجماع المؤرخین–،ویعُتبر »قریشصقر «جامعا یعُتبر آیة من آیات العمارة الإسلامیة ،یلُقب بـ)م786(

281العرب في مختلف العصور ،انظر منیر البعلبكي ،معجم أعلام المورد،مصدرسابق،ص
المنشئة الأوُلى لجامع :فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفھریة القیروانیة ،أم البنین:فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفھري5
انتقلت إلیھا من القیروان ،أیام یحیى بن محمد بن إدریس ،وسكنت مع أبیھا وأخوات لھا في عدوة القرویین .بفاس »القرویین«

ثم ورثت من أبیھا أو زوجھا وأخت لھا مالا ،فاشترت ھذه الأرض لبناء مسجد .،قرب أرض بیضاء كان یصنع بھا الجص
وحفرت فیھا بئرا لا تزال إلى الآن ،وكان طول )م859(ھـ245ة وشرعت في حفر أساسھ یوم السبت أول رمضان سن»القرویین«

ویظھر أنھ زید في بنائھ بأمر داود بن إدریس ،فتم في أیامھ )متراً 35نحو (شبرا 150المسجد من حائطة الغربي إلى الحائط الشرقي 
كلي،الأعلام ،مصدر سابق ،ولقد ظلت صائمة طول المدة التي قضتھا في بناء الجامع،انظر خیر الدین الزر)ھـ263سنة (

134،ص5،ج
بن عمر بن إدریس الحسني العلوي من أعاظم ملوك الأدارسة في المغرب الأقصى ،ولي الأمر بعد مقتل یحیى :یحي بن إدریس6

ثم ...وبایعھ أھل عدوتي  فاس ،وخطب لھ بھما ،ثم بسائر المغرب،وظھر من عدلھ وإقدامھ ما حببھ للناس ،)ھـ292سنة (بن القاسم 
،في ریف »آصیلا «ھـ،فأوثقھ وعذبھ ونفاه إلى جھات 309سنة »جیش المھدي«قبض علیھ مصالة بن حبوس  المكناسي قائد 

المغرب،فأقام مدة،وجعل ینتقل بأھلھ إلى أن مات بالمھدیة طریدا شریدا،انظر خیر الدین الزركلي،الأعلام ،المصدر نفسھ 
137،ص8،ج
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2العظمى ،أصلھا كنائس للروم استثناھا السلطان محمد الفاتح1بالقسطنطینیة

للقسطنطینیة سنة سبع وخمسین وثمنمائة ،وجعلھا مدارس ،وكان التدریس فیھا 

من أعظم المذاھب إذ ذاك ومنھا یرتقى إلى فضاء العساكر والإفتاء ،ومشیخة 

المتوفى سنة خمس 3الإسلام بناھا نظام الملك الوزیر قوام الدین علي ابن الحسن

4: وثمانین وأربعمائة ،وقد رثاه بعضھم 

فِ رَ ـــمن شَ الرحمٰنُ ا ھَ اغَ صَ ةً سَ یفِ نَ  ةً ؤَ لُ ؤْ لُ كِ لْ مُ ـالامَ ظَ نِ یرُ زِ الوَ انَ كَ 

فِ ــدَ ــى الصَّ إلَ ـھُ ـنْ مِ ةً ــرَ یْ ا غَ دّھَ رَ فَ  اھَ تَ یمَ قِ امُ یَّ الأَ فْ رِ عْ تَ مْ لَ فَ تْ زَّ عَ 

ھیھات ھیھات ،بعَُدَ ،والتكرار للتوكید ،ما مضى فات لا یرجع إن الفتى الكامل 

5:ھا أنا ذا مأخوذ من قول القائل :الرجولیة من یقول مفتخرا بنفسھ في 

لیسَ الفتَىَ مَنْ یقولُ كانَ أبيِ  إنَّ الفتى مَنْ یقولُ ھا أنَا ذا

6: لا من یفتخر بالرفات العظام البالیة ،أنشده الحریري 

عَلىَ ما تجلَّى یوَْمُھ لا ابنُ أمَْسِھِ  لعَمرُكَ ما الإنسانُ إلاَِّ ابنُ یوَْمِھِ 

فخــَارُ الذي یبغي الفخار بنِـَفسھِ  مِیمِ وإنـمّا وما الفخرُ بالعظمِ الرَّ

مضى والله ،وسلف والقوم الذین كانوا یجلون ویعظمون العلم ،ویكرسون حملتھ 

یفا العلماء ،ویجیزونھم الجوائز الفائقة العظیمة على التصانیف فمن صنف تصن

وقلعة یقال لھا قسنطینیة الھواء،وھي قلعة كبیرة جدا حصینة عالیة ،لا یصلھا الطیر إلا یجھد ،وھي من حدود مدینة :القسَُنطَِینِیَّةُ 1
إفریقیة مما یلي المغرب لھا ،لھا طریق واتصال بآكام متناسقة جنوبیھا تمتد منخفضة حتى تساوي الأرض وحولھا مزارع كثیرة 

349،ص4بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي،معجم البلدان،مصدر سابق،المجلد،لنظر الإمام شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت 
ابن السلطان مراد الثاني ،نودي بھ سلطانا بعد وفاة أبیھ،فتح )م1481- ھـ885(إلى )م1422- ھـ835(من :محمد الفاتح2

الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر ،انظر أشرف طھ أبو )م1453- ھـ857(القسطنطینیة بعد حصار دار خمسین یوما وذلك في عام 
544سابق،ص

212،ص2وانظر أیضا إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر سابق ،المجلد
.تقدمت ترجمتھ :نظام الملك الطوسي :الملك قوام الدین 3
.لم أقف على قائل البیتین4
25عنھ،جمعھ وضبطھ وشرحھ نعیم زرزور،دار الكتب العلمیة ،بیروت،صدیوان الإمام علي رضي الله 5
أبا العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي الشریشي،شرح مقامات الحریري،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،المكتبة انظر6

241،ص3العصریة ،بیروت،ج
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كتبھم تشھد بذلك 1وأھداه لملك منھم إجازة علیھ بما یستحقھ ،وھا ھي دیباجات

،ویبذلون لھم مكفآت الرغائب ،الأشیاء المرغوب فیھا ،ویمنحونھم التشاریف 

بالرتب السَّامیة ،أمل الآن في ھذا الوقت الحاضر فقد صار التصنیف ،وإن فاق 

بھ لا مفخرة ،فخرا لمصنفھ ،یفتخر في بابھ عند أكثر الناس مسخره یسخر منھ و

بھ ،والتحقیق لمسائل العلوم ،ومثلبة عیب یعاب بھ لا منقبة خصلة حمیدة تعد 

خف من الله وخف « :وتذكر، فسلم الأمر لتسلم من الغوائل والبوائق فقد قیل 

2: »ممن لا یخاف من الله

3فمن خاض لجة بحر ھلك ولا تسأل الله عن فعلھ 

الخلق فإنھم بعین الحقیقة معذورون ،كما قال بعض الأكابر ولا تعترض على 

ةِ یقَ قِ الحَ نِ یْ عَ بِ مْ ھِ یْ لَ إِ رَ ظَ نَ نْ مَ ،وَ مْ ھُ تَ قَ مَ ةِ یعَ رِ الشَّ نِ یْ عَ بِ قِ لْ ى الخَ لَ إِ رَ ظَ نَ نْ مَ « :

،ولا تعد ترجع تتكلم بشيء ،وعلى ربك عز وجل فتوكل ،أي بھ فثق 4» مْ ھُ رَ ذَ عَ 

وفوض جمیع أمورك إلیھ ،فالبلاء بالمنطق موكل ،وكل مسبب عنھ مأخوذ من 

.الأثر المشھور البلاء موكل بالمنطق 

فلما طالت بینھما المشاتمة ،وكاد الأمر یفضي إلى المضاربة ( ص

أیھا :،المعروف بالإنصاف ،فقال والملاكمھة،قام حینئذ الجمیل الأوصاف

5الخصمان ،دعا الشنآن

،والجمع دیابیج ودبابیج،انظر :النَّقْشُ والتزیین ،فارسي معرب ،والدیباج :الدَبْجُ : دیباجات1 نوع من الثیاب ،مشتق من ذلك بالكسر والفتح،مُوَلَدٌّ
278، ،ص»دبج«،مادة 4ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق ،ج

لم أقف علیھا2
.لم أقف على قائل البیت3
.لم أقف علیھا4
495أبْغَضَھُ وتجََنَّبھَُ،انظر مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط ،مصدر سابق،ص:نأَهَُ ،ةشَنآَناً شَ :الشنآن 5
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،ولا تطیلا الحجاج،وأنتما المتعاقبان على نوع الإنسان 1واتركا اللجاج

،والوصفان لھ اللازمان ،إن فقد ھذا وجد ذاك ،فبینكما بھذا المعنى اشتراك 

ن یكون ،وكلاكما من آثار القدرة وبدائع الفطرة ،وقد اقتضت الإرادة الأزلیة أ

العالم على ھذا النظام جھلاء وأعلام ،فلو كان الناس علماء كلھم فمن ذا یقوم 

) بالمھن ،أو جھلاء كلھم 

فمن ذا یقوم بحفظ الشرائع والسنن ،ولیست بینكما مضادة ،ولا كبیر 
معاندة،بل بینكما تقابل العدم والملكة ،فاحذر الھلكة وسوء الملكة ،فالوفاق 

الله بینكما بركة ،وأنا أقضي بینكما بقضاء فصل وكلام جزل بینكما إن شاء 
،فخیركما العالم العامل ،ثم یلیھ المسترشد الجاھل ،ولا خیر في غیر ھذین ، 
كلا الصنفین ،فانقضى الكلام ،وافترقوا بسلام ،وختمت المقامة بحمد أھل 

وصحبھ الجنة في دار المقامة ،والصلاة والسَّلام على الفاتح الخاتم ،وآلھ
).وھي أحسن الخواتم

فلما طالت بین العلم والجھل المقاولة ،والمشاتمة المساببة من الجانبین ،وكاد 
الأمر بینھما یفضي ،یوصل ویؤدي إلى المضاربة والملاكمة عطف خاص على 
عام  ،إذ اللكم الضرب بجمع الكف ،قام حینئذ الجمیل الأوصاف ،الحَسن 

،الاعتدال بین طرفي الإفراط والتفریط ،وكفاه الأخلاق ،المعروف بالإنصاف
أي العدل ﴾2﴿:شرفا أنھ فسر بھ قولھ تعالى

أیھا :،الإنصاف وفضائلھ أكثر من أن تحصى ،فقال  لھما مقبلا علیھما 
إلى البغض والحقد بینكما الخصمان دعا ،اتركا الشنآن أي الخصام المؤدي 

،واتركا اللجاج ،اللجاجة ،التمادي  في الخصومة ،ولا تطیلا الحجاج ، المحاجة 
بأن یقیم كل منكما على دعواه حجة ،والحجج معرضة للقدح والتزییف ،قال 

وْ ،ولَ ھُ عَ مَ حَ لَ فْ یُ نْ لَ ،فَ ھُ بَ لَ طْ مَ ادُ نَ والعِ ھُ بَ ركَ ى مَ وَ الھَ انَ ا كَ ذَ إِ مَ صْ الخَ إنَّ « :بعضھم 

تمادى علیھ وأبى أن ینصرف عنھ،انظر انظر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق،مادة : لجََّ في الأمر :اللجاج 1
238،ص12،ج»لجج«
وا﴿:نص الآیة كاملا2

﴾] 90سورة النحل آیة[
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،وأنتما المتعاقبان والمتعاوران 1»ةً یَّ ا حَ صَ العَ تْ بَ لَ قَ ،وانْ اءَ البیضَ دُ یالتْ جَ خرَ 
على نوع الإنسان،البشر ،والوصف لھ اللازمان غیر المفارقین ،فلا یخلو إنسان 

إن فقد ذا « :من الاتصاف بأحدكما ،وبین تعاقبكما على النوع الإنساني ،بقولھ 
تى حصل العلم انتفى الجھل ،والعكس فبینكما بھذا المعنى الذي فم»وجد ذاك 

أشرنا لھ شبھ اشتراك لأن المتقابلین متلازمین عقلا ،فلا یتخیل أحدھما إلا 
وبجنبھ الآخر وكلاكما العلم والجھل من آثار القدرة الأزلیة ،وبدائع مخترعات 

اقتضت الإرادة الفطرة الإلھیة التي فطر النوع الإنساني على قبولھا ،وقد
الأزلیة والمشیئة الربانیة ،أن یكون العالمَ بفتح اللام ما سوى الله تعالى وصفاتھ 
على ھذا النظام المشاھد لنا من جواھره  وأعراضھ ،وسائر أصناف مخلوقاتھ لا 
تخرج عما أرید منھا فلذا انقسم الناس جھلاء وأعلام ،وحكمة ھذا التقسیم ظاھرة 

فلو كان الناس علماء كلھم أي مشتغلین بالعلم « :ا بقولھ وآیة باھرة ،أوضحھ
،الحرف التي بھا قوام العَالم من » مستغرقین فیھ أوقاتھم فمن ذا یقوم بالمھن

حراثة وحیاكة وخیاطة ونجارة ونحوھا أو جھلاء كلھم أي متطابقون على 
نین یحفظ الشرائع  ؟والسنن التي بھا حفظ نظام العدل والقواالجھل فمن ذا

:3في مقصورتھ2قول حازم:المتكفلة بالمصالح العامّة؟ وماأحسن
دنیاھم ولم یدع شیئا سدا قد حفظ الله نظام الخلق في

لما ھوى أو رافع لما وھا فلیس یخلى خلقھ من رافع

ھادوا ماملك عدل أرضـا ـل بوصیةـأما بیني مرسـ

خلق الله الناس أطوارا فطابقة للعبادة  وطائفة للسیاسة ،وطائفة للفقھ :وقد قالوا 

السعر ویكدرون الماء والسنة ،وطائفة للباس والنجدة ،وطائفة بین ذلك یغلون 

الوجود بحر والعلماءجواھره والزھاد عنبره والتجار حیتانھ « :،وقال بعضھم

،غرر ) المعروف بالوطواط(أبا إسحاق جمال الدین محمد بن إبراھیم  بن یحي الكتبي المقولة منسوبة لأبي حیان ،انظر 1
70الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة ، مصدر سابق،ص

حازم بن محمد بن حازم الأنصاري ابن الحسن ابن محمد بن خلف بن ھني الدین أبو الحسن القرطاجني المالكي :القرطاجني2
قصیدة میمیة في النحو ،المقصورة قصیدة «:ھـ، من تصانیفھ684ھـ، وتوفي سنة 608،ولد بتونس سنة النحوي نزیل قرطبة

،انظر إسماعیل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار »مشھورة،منھاج البغاء في علمي البلاغة والبیان
260،ص1المصنفین،مصدر سابق ،المجلد

ھـ شرحھا الشیخ جلال الدین 760ا الشریف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني السبتي المتوفى سنة شرحھ:مقصورة ابن حازم3
ھـ، انظر مصطفى بن عبد الله الشھیر بحاجي خلیفة ، كشف الظنون عن 864محمد بن أحمد المحلي الشافعي ولم یكملھ وتوفي سنة 

1807،ص2أسامي الكتب والفنون ،مصدر سابق،المجلد
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ولیست بینكما في الحقیقة 1» زبدوالأشرار تماسیحھ ،والجھال على ظھره كال

و لا كبیر معاندة أي تعاند وتنافي ومراده بین العلم والجھل 2مضادة أي تضاد

البسیط دون المركب ،فإنھ ضد للعلم لأن وجودي والبسیط عدمي ،فمقابلتھ للعلم 

بل بینكما تقابل العدم والملكة : من باب تقابل العدم والملكة ،كما أوضحھ بقولھ 

الشيء عما من شأنھ أن یتصف بھ كالعمى والبصر ،فلا یقال ھ سلب،وضابط

للحائط أعمى ،وان كان لا یبصر إذ لیس من شأنھ الإبصار ،واعلم أن أنواع 

،وقد نظمھا العلامة 5،واثنان عند الأصولیین 4أربعة عند المناطقة 3المنافات

: 6بقولھ السجاعي

.قف علیھالم أ1
كان إحداھما ضِدَّ الآخر،انظر مجمع اللغة العربیة :»تضََادَ الأمران«تضاد،:تضادد،والأصح ):ب(و)أ(وردت في النسختین 2

536،ص»ضد«،المعجم الوسیط،مصدر سابق،مادة 
التاء مربوطة إذا صح الوقوف المنافاة،والأصح رسمھا بالتاء مربوطة ، تكتب : المنافات والأصح) ب(و)أ(وردت في النسختین 3

56علیھا بالھاءالمسبوقة بالفتح أو بالألف، انظر عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق،ص 
المنطق فرع من الفلسفة یدرس صور الفكر وكرق الاستدلال السلیم،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي، :المناطقة 4

589در سابق ،صمص
ھم أھل الأصول الذین یرجعون في الأحكام الشرعیة والمسائل الاجتماعیة إلى الأصول وھي كتاب الله وسنة نبیھ :الأصولیون 5

،فإن لم یجدوا فرغوا إلى الاجتھاد  والإجماع عندھم حجة شرعیة ،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر 
70سابق،ص

ھـ،لھ من 1197أحمد بن شھاب الدین أحمد بن محمد  السجاعي المصري الأزھري الشافعي المتوفى سنة :لسجاعيالعلامة ا6
الإحراز في أنواع المجاز من علم البلاغة ،بلوغ الأرب لشرح قصیدة من كلام العرب للسموأل ،فتح الجلیل على «:التصانیف 

ل باشا البغدادي  ،ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،مصدر وغیر ذلك،انظر إسماعی»شرح ابن عقیل لألفیتھ في مجلد
179،180،ص1سابق،المجلد
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1ـــتــدرـــأو نفیھ یا صاحبي فل رـــــوب أمـــإن النقیضین بـث

ما ـلــــثبوت أمــــر نفــــیھ اع ھــــما  ــــملكة وعــــــدم قل فی

ـــرفـــبھ وذاك كل حي قد ع عن الذي من شأنھ ان یتصف

ف دانــــلـــبینھما غـــایة خــ ـودانــنیان موجــــضدان معـ

ـــرفـــتعقلا علــــیھ آخر اع وقـــفـبذي تـــولیس واحـــد

ان ـرفــفي غایة الخلف لذي ع رانـــــل أمــوالمتضـــایقان ق

نـیــوقف على الثلاث بدون م ذیـــن ل مـــن ھــــتعــــقل لــك

ققـــأما الأصــولي باثنــتان ح ھذي المنافیات عند المــنطقي

ھــوالمتضایقان في الضد ادرك والملكھدم ــففي النقـــیض عــ

فاحذر إن تمادیتما على المشارة ،الھلكة أي الھلاك وسوء الملكة ،أي سوء الخلق 
الھلكة « :ویقال 2}حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم{:والصنع ،وفي الحدیث 

وبین ملكة الأول والثاني جناس تام ،والوفاق أي الموافقة 3»ولا سوء الملكة
نماء وزیادة خیر ،وأنا بحول الله وقوتھ أقضي بینكما إن شاء الله تعالى بركة 

بینكما بقضاء بالتنوین ،أي أحكم بینكما بحكم فصل صفتھ أي فاصل قاطع وكلام 
جزل فخم متین ،وجید فخیركما بلا مریة العالم العامل لجمعھ بین فضیلتي العلم 

عما یلزمھ في دینھ والعمل ،ثم یلیھ دونھ المسترشد الجاھل ،أي الذي یسئل
ویسترشد من یھدیھ إلى ما فیھ رشاده وسداده ،ولا خیر في غیر ذین ،العامل 
بعلمھ ،والمسترشد لدفع ضرر جھلھ من كلا الصنفین ،العلماء والجھلاء 
،فالقسمة رباعیة محمودان ومذمومان ،فانقضى الكلام بعد ھذا الحكم ،وافترقوا 

لت وتمت وفیھ مصحوبین بسلام ،أي سلامة من شر بعضھما بعضا ،وختمت كم
براعة المقطع ،وھي الإتیان بما یدل على الانتھاء ،المقامة ،المجلس ،والمقامات 

لم أقف على قائل الأبیات1
انظر أبا داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،سنن أبي داود،إعداد وتعلیق عزت عبید الدعاس وعادل السید ،دار ابن 2

،ونص الحدیث 227، ص˂5162˃،الحدیث رقم )) باب في حق المملوك ((، 5،الجزء )م1997- ھـ1418(1حزم ،بیروت،ط
ان بن زفر،عن بعض بني رافع بن مكیث،عن رافع بن مكیث،وكان ممن حدثنا إبراھیم بن موسى ،أخبرنا معمر ،عن عثم:كاملا

}حُسْنُ الملكة یمُْنٌ ،وسُوءُ الخُلْقِ شُؤْمٌ {:شھد الحدیبیة مع النبي صلى الله علیھ وسلم أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال 
.لم أقف علیھا3
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المجالس ،بحمد أھل الجنة ،جعلنا الله وإیاكم من أھلھا في عافیة بلا محنة في دار 
المقامة بضم المیم ،أي الإقامة ما أسماء الجنة ،وفیھ مع مفتوح المیم الجناس 

﴿:تعالى جنة المشار لھ بقولھ المحرف،وحمد أھل ال
﴾

وختمت أیضا بالصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الفاتح 1

والسلام أیضا على أتباعھ وأصحابھ المجتمعین بھ وھي أي الحمد والصلاة 
.أحسن الخواتم التي تختم بھا مھمات الأمر 

والغرض من تلفیق ھذه الكلم ،ونظمھا في سمط الحكم ،والله أعلم بالنیات ( ص
اربع عشرة وثلاثمائة وألف 1314إیقاظ العزائم وتحریك الھمم ،ختام سنة 

جعلھا الھ لمنشئھا و قارئھا و كاتبھا وسائر من یعتني بھا 2،ورابع الحجة
).حجة

والغرض المقصود من تلفیق أي جمع ھذه الكلم أي الكلمات الیسیرة ونظمھا ش
أي جمعھا في سمط الحكم، السمط السلك ما دام فیھ الجواھر ،والله أعلم بالنیات 

لھمم ،أي ھمم الطالبین ،المقصود إیقاظ العزائم من سنة الغفلة وتحریك تنشیط ا
للعلوم والمتحلین بالكما لات فإن فیھا إشیاء من محاسن العلم ومثالب الجھل 
،وإشارة إلى بعض خلاف الفریقین في غضون مسائل علمیة وفوائد تاریخیة 

.یتدرب بھا الطالب المبتدع ویتذكر بھا العالم المنتھي
أواخر سنة أربع عشرة ووقع الفراغ من إنشاء ھذه المقامة ختام أي خاتمة

وثلاثمائة وألف ، رابع الحجة أي في الرابع من ذي الحجة بفتح الحاء وكسرھا 
جعلھا الله بمنھ وكرمھ لمنشئھا احتسابا وقارئھا وكاتبھا كذلك وسائر من یعتني 
بھا محبة في العلم ورغبة في الخیر ،حجة نافعة ،وھذا آخر ما تیسر إمْلاؤه 

تقییدا على ھذه المقا
بخفي الطاقة ولا یھملنا من جفى بره وإسعافھ، وأنا استغفر الله من ذنوبي 

.وھفواتي واستقبلھ من سقطاتي وعثراتي ،انھ جواد كریم،رؤوف رحیم

﴿:نص الآیة كاملا1
﴾]10آیة یونسسورة[
271الإسلامي ،مصدر سابق،صھو الشھر الثاني عشر من السن الھجریة ، ،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم :ذو الحجة 2
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المعظم 2الجمعة لثلاث بقین من رمضان1ووافق الفراغ من تسویده ضحوة[
خمس عشرة وثلاثمائة وألف ،وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد 1315سنة 

.وإمام المرسلین3خاتم النبیین
فقد تمت ھذه النسخة الجلیلة على ید فقیر رحمة ربھ محمد بن علي بن محمد 

منشئا ومسكنا 6الھاملي5مجاورة ابن سیدي راشد نسبا 4حُبیش الماضوي 
مذھبا ،الخلوتي طریقة ،الأشعري اعتقادا ،غفر الله ذنوبھ وستر 7،المالكي 

9]1317عام 8من ربیع الأول 15عیوبھ ولطف بھ في الدارین ،آمین لیوم 

قال كاتبھ  عبد الله عنھ نسخت ھذه النسخة لمؤلفھا شیخنا وسندنا وعمدتنا سیدي [
جوده وأعاد علینا من الدیسي الھاملي مسكنا متعنا الله بو10محمد بن عبد الرحمٰن

وقد قابلت تصحیحھا من إملائھ ،وكان بركاتھ بجاه النبي آلھ والبخاري ورجالھ
ستة 1316الفراغ من نسخھا یوم الخمیس لخمس بقین من جمادى الأخیرة سنة 

الآخرة من مؤلفھا ومن عشرة وثلاثمائة وألف أرجو الدعاء الصالح في الدار
وقف علیھا وھي أمانة عنده كاتبھا بأناملھ الفانیة فقیر رحمة ربھ أحمد بن أبي 
الأخضر بن محمد بن العربي الشریف الھاملي فریق أولاد سي أحمد وفقھ الله 
اللھم اغفر لنا ولوالدینا ولأشیاخنا ولأجدادنا ولمن حق علیھ بحفظك یا أرحم 

11]الراحمین 

»ضحا«أتیتك ضحوة أي ضحى ، صلا تستعمل إلا ظرفا إذا عنیتھا من یومك،انظر ابن منظور ،لسان العرب،مصدر سابق،مادة :ضحوة1
29،ص8،ج
،وفیھ لیلة القدر شھر الصیام وھو الشھر التاسع من السنة الھجریة ،وفیھ بدا نزول الوحي على رسول الھ صلى الله علیھ وسلم :رمضان2

291، ،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص)م623-ھـ2(،وحدثت فیھ غزوة بدر في عام 
ھو من یصطفیھ الله من البشر لیجعلھ سفارة بینھ وبین عباده ،یحرضھم على الھدایة ویمنعھم عن النار ویؤیده الله سبحانھ وتعالى :النبي3

604أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،مصدر سابق،ص بالمعجزات،انظر 
.لم أقف على ترجمة لھ:محمد الماضوي حبیش4
.لم أقف على ترجمة لھ:ابن سیدي راشد5
.لم أقف علیھ:الھاملي6
.نسبة إلى الإمام مالك وقد تقدمت ترجمتھ:المالكي7
279،،انظر أشرف طھ أبو الدھب ،المعجم الإسلامي ،المصدر السابق،صالشھر الثالث من السنة الھجریة :ربیع الأول8
)ب(ساقط من  النسخة قوسین ما بین 9
اللاه ،والرحمان ،انظر عبد الله :و تحذف الألف اللینة من وسط الكلمة من ألفاظ نِ الرحمٰ : الرحمان ،والأصح) ب(و) أ(و ردت في النسختین 10

51الطباع،الوجیز في الإملاء،مصدر سابق ،ص أنیس الطباع،عمر أنیس 
.)أ(ساقط من  النسخة  قوسین ما بین 11
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﴾
155

﴿204البــقـــــرة
﴾

92

﴿169الأعــراف


﴾

121

175الأعــراف
176

﴿




﴾

133

﴿185الأعــراف

﴾

155

﴿10ســـونــی
﴾

181

﴿41ــــــدالرع
﴾123
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﴿78النـــــحل 

﴾

103

﴿90النـــــحل 
﴾

181

﴿70الإســــراء
﴾

159

﴾103﴿12مــــریـــــم

﴿59مــــریـــــم
﴾

121

﴿44ءالأنبــــیا
﴾

120

﴿05القـصـــص
﴾

93

﴿4،3،2،1،5العــلـــق
﴾

104
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رقم الصفحةنـــــــص الحـــــدیث النبوي الشریف  

عْرِ حِكْمَة ً { :)1 164.}إنَِّ مِنَ الشِّ
132.}إنَّما الأعْمَالُ بالخَواتیمِِ { )2
قوُا كُلَّ {)3 دَعَا عَلیَْھم النَّبيُّ صلى الله علیھ وسلم أنَْ یمَُزَّ

.}مُمزَّق
92

114.}كُنْ حِلْسَ بیْتِكَ حَتَّى تأتَْیكَِ ید خاطئةٌ أو میتة قاضیةَ {)4
101.}لاَ تسَْكُنِ الكَفوُرَ ،فاَنَِّ سَاكِنَ الكُفوُرِ كَسَاكِنِ القبُوُرِ { )5
تيِ مَا أتَىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ حَذْو النَّمْلِ لیَأَتْیَِنَّ عَلىَ{ )6 أمَُّ

ھُ عَلانَیِةً لكََانَ فيِ  باِلنَّمْلِ ،حَتَّى إنِْ كَانَ مِنْھمُْ مَنْ أتَىَ أمَُّ
قتَْ عَلىَ ثنِْیتَیَْنِ  تيِ مَنْ یصَْنَعُ ذَلكَِ، وَإنَِّ بنَيِ إسِْرَائیِلَ تفَرََّ أمَُّ

تيِ عَلىَ ثلاَثٍَ وَسَبْعِینَ مِلَّةً، كُلُّھمُْ وَسَبْعِینَ مِلَّةً ،وَتَ  فْتَرِقُ أمَُّ
: وَمَنْ ھِيَ یاَ رَسُولَ الله؟ِقاَلَ :فيِ النَّارِ إلاَِّ مِلَّةً وَاحِدَةً ،قالَوُا

.}مَا أنَاَ عَلیَْھِ وَأصَْحَابيِ،

136

164.}أجََدْتَ لا یفَْضض فوُك{)7
العِلْمِ السَّكینِةََ وَالحِلْمَ ،لیِنوا لمَِنْ اطْلبُوُا العِلْمَ واطلبُوُا مَعَ {)8

تعَُلِّمونَھُ ولمَِنْ تعََلَّمْتمُْ مِنْھُ، ولا تكَوُنواُ مِنْ جَبَابرَِةِ العُلمَاءَِ 
}فیَغَْلبَِ جَھْلكُُمْ عِلْمَكُمْ 

112

ھمُ اسْتعِدادًا للمَوْتِ قبلَ نزُُولِ {)9 أكثرھم ذِكْرًا للِْمَوْتِ،وأشَدُّ
نْیاَ وكَرَامَةِ المَوْتِ،أ ولئك ھمُ الأكیاسُ ،ذَھَبوُا بشَِرَفِ الدُّ
.}الآخرَةِ  

131

131.} أكَْثِروا ذِكْرَ ھادِمِ اللَّذاتِ یعني الموت {)10
114.}امْلكِْ عَلیَْكَ لسِانَكََ ،وَلیَِسَعْكَ بیَْتكَُ،وابْكِ عَلىَ خَطِیئتَكَ {)11
اعَةِ أنْ یرُْفعََ {)12 العِلْمُ ،ویثَْبتَُ الجَھْلُ ،ویشُْرَبَ إن أشَْرَاطِ السَّ

ناَ .}الخَمْرُ،وَیظَْھَرُ الزِّ
175

إنَِّ الله لاَ یقَبِضُ العِلم انْتزَِاعاً ینَتزِعُھُ مِن العِبادَِ ،ولكنْ {)13
یقَْبِضُ العِلْم بقبَضِ العُلماءِ حتَّى إذا لمَْ یبُْقِ عالمِاً اتَّخَذَ النَّاسُ 

.}فأفتوا بغیر علمٍ فضلُّوا وأضَلُّوارُءُوساً جُھَّالاً 

120

أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یجتمع عنده غداء ولا {)14
.}عشاء من خبز ولحم إلا على ضَففَ

118

157.}إنَِّ مِنَ البیَاَنِ سِحْرًا أوَْ إنَِّ بعَْضَ البیَاَنِ سِحْرٌ {)15
رْ بِ دْ أَ :ھُ لَ الَ قَ مَّ ،ثُ لَ بَ قْ أَ ،فَ لْ بِ قْ أَ :ھُ لَ الَ قَ ،فَ لَ قْ العَ اللهُ قَ لَ ا خَ مَ لُ وَّ أَ {)16

يَّ لَ عَ مَ رَ كْ قاً أَ لْ خَ تُ قْ لَ ا خَ ي،مَ لِ لاَ جَ ي وَ تِ زَّ عِ وَ : لَ قاَ مَّ ،ثُ رَ بَ دْ أَ فَ 
.}بُ اقِ عَ أُ كَ بِ ،وَ یبُ ثِ أُ كَ بِ ي وَ طِ عْ أُ كَ بِ ،وَ ذُ آخُ كَ ،بِ كَ نْ مِ 

155

رُوا في آلاءِ اللهِ ،ولا تتََّفكََرُوا في {)17 155.}اللهِ تفَكََّ
184.}حُسْنُ الملكة یمُْنٌ ،وسُوءُ الخُلْقِ شُؤْمٌ {)18
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أیھا المَلكُِ المُسَلَّطُ المُبْتلَىَ المَغْرُورُ ،إنِّي :كَانتَْ أمَْثالاًَ كُلَّھاَ{)19
نْیاَ بَعْضَھاَ عَلىَ بعَْضٍ،وَلكَِنِّي بعََثْتكَُ لتِرَُدَّ  لمَْ أبَْعَثْكَ لتِجَْمَعَ الدُّ

ھاَ وَلوَْ كَانتَْ مِنْ عَنِّي دَعْ  وَةَ المَظْلوُمِ،فإَنِِّي لاَ أرَُدُّ
كافَرٍِ،وَعَلى العَاقلِِ ماَ لمَْ یكَُنْ مَغْلوُباً عَلىَ عَقْلھِِ أنَْ تكَوُنَ لھَُ 

سَاعَةٌ ینُاَجِي فیِھاَ رَبَّھُ،وَساعََةٌ یحَُاسِبُ فیھِاَ : سَاعاتٌَ 
رُ فیھِاَ في صُنْعِ اللهِ،وساعَةٌ یخَْلوُ فیھاَ نفَْسَھُ،وَسَاعَةٌ یتََفكََّ

لحِاجََتھِِ مِنَ المَطْعَمِ وَالمَشْرَبِ،وَعَلى العَاقلِِ أنْ لاَ یكَوُنَ 
ةٍ فيِ :ظَاغِناً إلاَّ لثَِلاَثٍ  ةٍ لمَِعَاشٍ،أوَْ لذََّ دٍ لمَِعَادٍ،أوَْ مَرَمَّ تَزَوُّ

مانَِھِ،مُقْبِلاً غَیْرِ مُحْرِمٍ، وعَلى العاقٌلِِ أنَْ یكَُونَ بَصیرِاً بِزَ 
عَلى شَأنْھِِ،حافَظِاً للِسِانَھِِ، وَمَنْ حَسَبَ كَلامََھُ مِنْ عَمَلھِ قلََّ 

.}كَلامََھُ إلاَِّ فیِماَ لاَ یعَْنیھِِ 

99

كَمْ من أشَْعَثَ أغَْبرََ ذِي طِمْرین لا یؤُْبھَُ لھَُ لوَ أقْسَمَ على {)20
هُ مِنْھمُُ البرَاْءُ بن  .}مالَكِِ  الله لأبرََّ

113

اعَةُ إلاِ عَلىَ شِرَارِ النَّاسِ {)21 175.}لا تَقوُمُ السَّ
108.}لاَ یسُْتطََاعُ الْعِلْمُ برَاحَةِ الجِسْمِ {)22
99.}ھُ لَ ھْ جَ هُ رَّ ضَ ھُ مُ لْ عِ ھُ عْ فَ نْ یَ مْ لَ نْ مَ {)23
127.}الحِِ حُ للرجلِ الصَّ الِ الصَّ الُ المَ مَ عْ نِ {)24
اةٌ سَ نْ مَ ةٌ لَ شِ فْ مُ ةٌ مَ رِ موُ ةٌ لَ كسِ مُ ةٌ خَ نفِ زة مُ جَ عْ مُ ةِ حَ بْ الصُّ ةُ مَ وْ نَ {)25

.}ةِ اجَ حَ لْ لِ 
129

163.}ھوَُ كَلامٌَ حَسَنھُُ حَسَنٌ وقبیحُھُ قبَیحٌِ {)26
لاَ تسَْكُنِ الكَفوُرَ ،فاَنَِّ سَاكِنَ الكُفوُرِ كَسَاكِنِ !یا ثوَْباَن {)27

.}القبُوُرِ 
101
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130 صالح بن عبد القدوس الطویل هُ اؤُ مَ 
114 صالح بن عبد القدوس الخفیف اءِ یَ ـــــــــــــــالأحــْ 
118 بلا نسبة الخفیف اءِ ــــــــــــــــرَ الكُــبَ 

ـاءِ ـــــــــــــــالغَوْغَ 
ـوَاءِ ـــــــــــــــــبسَِـ


126 یحي بن خالد بن برمك السریع عَجیـِــبْ 

خَصِیبْ 
98 لا نسبةـــب البسیط بِ الشنَ 
114 أبو الفتح البستي مخلع 

البسیط
قلُـــوُب ٌ 

153 بلا نسبة الرمل بُ ــــــجَ ــــــــأعْ 
بُ عَ ــــــْ تــصسْ یُ 

144 بلا نسبة مجزوء 
الكامل

رِ ـاخالأوَ 
رُ ـــــابِ جَ 

91 بلا نسبة البسیط جبـــــــــــــالع
163 الحریري الرجز بِيــــــــــــمَذْھَ 

بِ ـــــــــــالنُّخ
يــــــــــــــأدََب
أدَبِ ــــــــــــال
يــــــــــــــأبَ

145 الغزي البسیط  طلبھ
157 المتنبي السریع طِبھِّ 
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160 المتنبي السریع شُرْبــھِ نْ مِ 
بھِ ـــــــْ كَس
ـــھِ ــــــترُْبِ 


157 بلا نسبة الخفیف اتِ رَ یّ النَ 
اتِ النجـَ 

142 بلا نسبة الكامل  ھتَّ ـــــَ ثبْ مُ 
ھتَ ــــیّ مــَ 

107 كشاجم الوافر تُ ــمَیْ 
174 بلا نسبة __ وتُ مُ یَ 
118 بلا نسبة الطویل  ھِ اتِ یَ حَ 
130 بلا نسبة البسیط تِ تَّ أَ تَ 
179 الإمام علي المنسرح أبيِ 
171 الزمخشري السریع  ھِ اتِ یقَ مِ 

ھِ اتِ امَ قَ مَ 
163 الحریري المتقارب خُ اســــرَ 

خُ ــــامِ شَ 
خُ ــِ ناســـ


122 بلا نسبة ملالر دْ سَ فَ 
124 القدوسصلاح عبد الطویل دُ واجِ 
126 أبو دلف الخفیف الجِیاَدِ 

میــعَــادِ 


127 أبو الثناء محمود الطویل ارَ ــتَ مْ مـُ 
ارَ ـــَـــالف

158 العاملي الرجز اھَ رَ صْ خَ 
116 ابن دراج القسطلي الطویل طیرُ خَ 
159 بلا نسبة المتقارب الأكْبرَُ 
160 بلا نسبة الطویل رُ وَّ صَ مُ 
117 بلا نسبة البسیط رُ فَ السَّ 
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149 محمود الوراق مجزوء
الرمل

واارُ دَ 
واارُ زَ 
واارُ طَ 

108 أبو القاسم الآمدي الطویل يرِ دْ تـَ 
يرِ دْ تـَ 
يرِ دْ تـَ 

116 ابو منصورعلي بن الحسن 
بن علي بن الفضل 
المشھور بصردر

مجزوء 
الرمل

القصُُورِ 
القـُـبــُورِ 
النحُُـــورِ 

148 بلا نسبة السریع  یرِ صِ العَ 
رـیِ صِ قـَ 


126 ابن سكرة البسیط اسَ بَ حَ 

ایسَ ك
179 الحریري الطویل  مْسِھِ أَ 

نـَفسھِ 


154 ابن سینا البسیط ضُ وَ عِ 
رضُ ــَ ـمَ 


130 بلا نسبة البسیط اعَ مَ تَ اجْ 
130 حاتم الطائي الطویل  اعَ مَ جَ 
145 بلا نسبة البسیط اعَ الطمَ 
147 العراقي الرجز عِ نوُ صْ المَ 
127 بلا نسبة  الوافر عِ ــْ بسَ 

بجمـع
100 أبو فراس الحمداني  الخفیف ضَیاَعِِ 

اعِمُـطـَ 


148 بلانسبة السریع وفُ رُ ـْ عمَ 
وفُ فُ مكْ 
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109 محمد بن حازم الباھلي المنسرح فُ رَ ـسَ 
فُ ـلـَ تــَ 

169 بلا نسبة البسیط رفــلشا
الصّـدف

179 بلانسبة البسیط فُ رَ ــــــَ ش
فُ ــدَ الصـّ 


107 محمود بن (كشاجم 
)الحسین

الكامل وَمُصَدِّقِ 
قِ ــمُحَ  قَّـ

103 المتبي  الطویل الْحَـــقِ 

110 الزمخشري الكامل نــاقِ ــع
ــاقِ ــــس

قِ العُـشَّـا
أوراقـي

لـحــاقـي
151 بلانسبة الطویل قُ ــطِ نْ مَ 

قُ ـِ طــنْ مَ 
157 أبو إسحاق إبراھیم الغري الكامل ـقُ ـلَ ـــــغْ مُ 

قُ ـــَ ـشــعْ یَ 


180 __ __ كْ لَ ھَ 
140 __ الطویل كُ سّ نتْ مُ 

كُ سّ مَ تَ یَ 


91 أبو جابر الأندلسي السریع ا ھَ الَ ـمَ أســْ 
ھاَ ى لَ أسْـمَ 

131 بلانسبة البسیط ولُ ـــــُـغشْ مَ 
ولُ عُ ــــجـــْ مَ 

148 أبو العلاء المعري الوافر ولِ لُ ـــــُ بالحـ
الِ زَ ـــــِ تباخْ 

129 __ السریع  كلْ ــتَّ تَ 
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لْ قِ نتَ المُ 

153 المغیلي ھِ لِ ھْ جَ 


171 أبو الفرح الإسكندري مجزوء 
الكامل

دیمھْ ـقـ
الیتیمھْ 

106 أبو الأسود الدؤلي الكامل خصومُ 
لذمیــمُ 

112 الزمخشري الكامل یتَغَــمَْغَــمُ 
مُ ـیعَْــلـَــــ

127 __ الطویل  الدراھـــم
راھمـــــم

174
175

أبو السعود الطویل  ـرامــض
موعـظا

مراــــــی
امــــــیش
امـــــدع
امـــیض

132 البحتري الكامل مِ ــــَ بمُِح رَّ
119 الطویل التعلم

مــمعل
127 ابن المعتز المتقارب العالَمِ 

آدَمِ 
156 بلا نسبة الطویل م معجَّ
159 عبد القادر الجیلالي الطویل یسلم
174 القیراطي السریع مـــعدی

مــالعـلی
174 بلانسبة المتقارب الكلم

عَـلِمْ 


112 منصور الفقیھ مجزوء  ھــــنــــم
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الرمل
161 بلانسبة الخفیف أفلاطــون

ونـــدـمبْط
173 التفتازاني- الطویل ونــــــفن

جـــنون

117
بلانسبة البسیط رنــقــ

الـبدن
119 الإمام الشافعي الطویل انـــــببی

انــــزمـ
128 بلانسبة السریع نــــلدیـا

ـنیـــبالع


107 بلانسبة الوافر الدنیھ
یھــمن
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رقم الشاعــــرالــبیــت الشــعـري

الصفحة

ــــــوردا مـــ........................ما حل 

ر ــــــش.....................إلا بأخماص 

الـعمــل.......................... والزھد 

ــلالالحـ.......................والخـوف 

اھداتـالمج.................... ...وفـعـل

میــن.............................من بعد 

الیـوم..............................فأیـــن 

سبــیلھ........................قد ادعــــوا 

__149

150

فلـــــــتــدر.......................... إن 

ــــلــــــمااعـ............... ......ملكة 

عــــــرف. .................عن الذي 

دان ................................ضدان

ـــرفانعـ........... ــایقانوالمتضـ

مین......................... تعــــقل 

ــــققحـــ................... . .ھذي 

ادركـــــــھ...................... ففي 

__184
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سدا.........................قد حفظ 

وھـــا. .........................فلیس

أرضـا..................... أما بیني 

111الشاطبيالولا.....................أبو عمرو
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رقم 

الصفحة
الشخصیةاسم العلم أو

165 إبراھیم بن محمد الأسْفرَاییني )1
161 أبقراط)2
133 ابن باعوراء بلعم)3
151 أحمد بن حنبل)4
128 أرسطو طالیس)5
121 إسحاق الشیرازي أبو )6
119 الإسكندر الأكبر)7
143 بن برخیاأصف )8
139 الأصمعي )9
161 أفلاطون)10
104 إمام الحرمین )11
122 امرؤ القیس)12
132 البحتري )13
101 البخاري)14
133 برصیص)15
114 البسُتي )16
135 بكر الصدیقأبو)17
92 تیمورلنك)18

140 جابر بن حیان)19
161 جالیونس)20

144 جعفر الصادق)21
168 الجغمیني)22
95 جلال الدین السیوطي)23
95 الدین خوارزم شاهجلال )24
92 جنكیز تمرجین )25

130 حاتم الطائي)26
166 الحاجبابن )27
159 حببیب العجمي)28
143 حجر الھیتميابن )29
163 الحریري )30
136 الحسن البصري)31
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166 الحفید)32
151 حنیفة النعمان أبو)33
126 دلفأبو )34
156 رشد ابن )35
79 الزمخشري)36

166 السبكيابن )37
183 السجاعي  )38
166 السعد)39
91 السعودأبو)40

170 السكاكي)41
126 سكرة ابن )42
154 السنوسي )43
158 سیبویھ)44
186 سیدي راشد)45
152 سینا ابن )46
111 الشاطبي)47
101 الشافعي )48
166 الشریف الجرجاني )49
111 الشعبي )50
171 الصاحب بن عباد)51
144 الصفدي)52
151 صلاحابن )53
158 العاملي )54
117 عباس ابن )55
165 الجبارعبد )56

166 عبد الحمیدبن یحي بن سعد أبو غالب مولى بني عامر بن لؤي بن )57
غالب

149 عبد الرحمٰن الأخضري )58
178 عبد الرحمٰن الداخل)59
119 يعبد القادر الجیلال)60

111 عبد الملك بن مروان)61
154 العراف النابلسيابن )62
151 العربيابن )63
148 العلاء المعرّيأبو )64
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135 الخطابعمربن )65
167 العمیدابن )66
142 الغزالي)67
144 الغزي)68
106 الفارابي)69
165 الفاضل)70
178 فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفھري)71
108 القاسم الآمدي أبو )72

111 نافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم (القراء السبعة )73
)وحمزة والكسائي

182 القرطاجني)74
174 القیراطي)75
93 شروانكسرى أنو )76

164 كعب بن زھیر)77
156 لسان الدین ابن الخطیب)78
136 الماتریدي)79
101 بن أنس مالك)80
165 مالكابن )81
103 المتنبي)82
121 مجد الدین الشیرازي)83
179 محمد الفاتح)84
186 محمد الماضوي حبیش)85
149 محمود الوراق)86
95 المستعصم )87

108 مسلم )88
104 المعالي الجوینيأبو )89
162 معاویة )90
123 المعتز ابن )91
176 المعز العبیدي)92
151 المغیلي)93
162 النابغة الجَعْدِي)94
121 نصر بن الصباغ أبو)95
163 النَّظَّام أبو إسحاق )96
121 نظام قوام الدین الحسن بن علي الطوسي )97
157 نفطویھ)98
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150 النووي یحي بن شرف)99
165 ھذیل العلافّأبو )100
165 مھشاابن )101
94 ھولاكو  )102
135 واصل بن عطاء)103
178 یحي بن إدریس)104
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رقم 

الصفحة
اسم العلم 

166 الحكمة علم)1
150 علم أصول الفقھ)2

99 علم الأخلاق )3
146 علم الأصول)4

138
علم الأنساب)5

166 علم الإنشاء)6
167 علم التاریخ)7
172 علم التجوید )8
166 علم الترسل)9
146 التصوفعلم )10
145 علم التفسیر)11
143 علم الجداول )12
167 علم الجغرافیا)13
145 علم الحدیث)14

93 لجملاعلم حساب )15
148 علم الزھد والورع)16
145 علم السحر )17
145 علم السیمیاء)18
138 علم الشعبذة )19
138 علم الطب)20
140 علم الطلاسم)21
140 علم العزائم )22
138 علم العیافة)23
142 علم الفال)24
150 علم الفقھ)25
140 علم الفلسفة )26
138 علم القیافة )27
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146 علم الكلام)28
144 علم الكیمیاء )29
138 علم المجانة)30
147 علم المصطلح )31
138 علم النجامة)32
140 علم النجوم)33
156 علم النحو )34
167 علم الھیئة )35
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رقم 
الصفحة عنوان المــصـــنــــــف

167 للسان الدین محمد بن عبد الله ابن :الإحاطة في تاریخ غرناطة )1
الخطیب القرطبي 

101 للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن :الأدب المفرد في الحدیث  )2
إسماعیل البخاري 

147 ألفیة العراقي في أصول الحدیث للشیخ الإمام الحافظ :ألفیة المصطلح)3
زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي 

147 في التفسیر للقاضي الإمام العلامة :أنوار التنزیل وأسرار التأویل)4
ناصر الدین أبي سعید عبد الله بن عمر البیضاوي الشافعي

169 جمال الدین عبد الله بن للعلامة :أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك)5
یوسف المعروف بابن ھشام

165 تلخیص المفتاح في المعاني والبیان :الإیضاح في المعاني والبیان)6
،للشیخ الإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمٰن القزویني الشافعي

154 للشیخ الإمام سراج الدین علي بن عثمان الأوشي الحنفي :بدأ الأمالي)7
96 لجلال الدین عبد الرحمٰن السیوطي :الخلفاءتاریخ )8
167 للملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن الأفضل علي :تقویم البلدان)9

الأیوبي الشھیر بصاحب حماة 
108 للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم ابن الحجاج :الجامع الصحیح )10

القشیري النسیابوري 
170 في أصول الفقھ لتاج الدین عبد الوھاب ابن علي ابن :جمع الجوامع)11

السبكي الشافعي 
111 وھي :حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع المثاني)12

القصیدة المشھورة بالشاطبیة للشیخ  أبي محمد القاسم ابن فیره 
الشاطبي الضریر 

167 ذیل أبو الحسن الباخرزي :دمیة القصر)13
165 في علم المنطق ،أرجوزة في نظم ایساغوجي للشیخ :المرونقالسلم )14

عبد الرحمٰن بن سیدي محمد الصغیر
165 لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن :الشافیة في التصریف)15
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الحاجب النحوي المالكي 
122 لأبي نصر عبد السید ابن محمد :الشامل في فروع الشافعیة)16

المعروف ابن الصباغ الشافعي
169 المولى نور الدین عبد الرحمٰن بن أحمد نور :شرح الجامي للكافیة )17

الدین الجامي
169 شرح الشیخ رضي الدین محمد ابن الحسن :شرح الرضي للكافیة )18

الأسترابادي النحوي  

152 عقود الجمان في المعاني والبیان ،لجلال الدین :شرح عقود الجمان)19
عبد الرحمٰن ابن أبي بكر السیوطي

161 كتاب الشفاء في الحكمة :الشفاء)20
166 للإمام أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري :الصحاح في اللغة )21

الفارابي 
168 منظومة للشیخ شمس الدین محمد :طیبة النشر في القراءات العشر)22

بن محمد الجزري
167 : العبر و دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر)23

لقاضي القضاة عبد الرحمٰن ابن خلدون الاشبیلي الخضرمي 
165 لبھاء الدین أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي:عروس الأفراح)24
164 في التصوف للشیخ شھاب الدین أبي حفص عمر :عوارف المعارف)25

بن محمد بن عبد الله السرھودي 
164 للشیخ محیي الدین أبي عبد الله محمد المعروف بإبن :فصوص الحكم)26

عربي الطائي الحاتمي الأندلسي 
165 للشیخ جمال الدین أبي عمرو عثمان ابن عمر :الكافیة في النحو )27

المعروف بابن الحاجب المالكي النحوي 
167 للشیخ عز الدین علي بن محمد المعروف بإبن :الكامل في التاریخ)28

الأثیر الجزري 
162 لمحمد بن عز الدین حسین بن عبد الصمد بن محمد محمد :الكشكول )29

العاملي الجبي بھاء الدین الحارثي الھمداني 
170 مختصر منتھى السؤل (مختصر ابن الحاجب :المختصر الأصلي)30

)والأمل في علم الأصول والجدل
173 علم لشرح سعد الدین التفتازاني على تلخیص المفتاح :المطول )31
169 في النحو للشیخ جمال الدین أبي :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب)32
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محمد عبد الله بن یوسف المعروف بابن ھشام النحوي 
165 للعلامة سراج الدین أبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر بن :مفتاح العلوم)33

محمد بن علي السكاكي 
171 للشیخ أبي محمد قاسم بن علي الحریري :مقامات الحریري)34
182 شرحھا الشریف أبو عبد الله محمد بن أحمد :مقصورة ابن حازم)35

الحسني السبتي 
123 لابن المعتز:منثور الحكم )36
161 في مختصر الشفاء لابن سینا في الحكمة:النجاة)37
167 نفح الطیب في غصن أندلس الرطیب وأخبار الوزیر لسان الدین بن )38

للسان الدین ابن الخطیب:الخطیب
167 للإمام أبي منصور عبد الملك :الدھر في محاسن أھل العصریتیمة )39

بن محمد الثعالبي 
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رقم 
الصفحة البــــــلــــــد أو المكـــــان 

95 بخُارى)1
94 بغداد)2

176 جامع الأزھر )3
133 الجامع الأموي )4
176 جامع الزیتونة)5
176 جامع القرویین)6
176 جامع قرطبة)7
149 الزاب)8
167 غرناطة )9
179 القسَُنطَِینِیَّةُ )10
176 المدارس الثمان)11
121 المدرسة النظامیة )12
158 الھرات)13
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رقم 

الصفحة الحكمة أو المثل

126 إذا أردت أن تأتيَ بریبة فاتھا لیلا فإنھ أسَْترَُ لھا)1

128 بحث عن حتفھ بظلفھ)2

97 أي یتحلب)ینضح بما فیھ(ویروى :كُلُ إناء یرَْشَحُ بما فیھ )3
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4
.
 -:

عبد الرحمٰن بن إسماعیل بن :إبراز المعاني من حرز الأماني )1
، تحقیق إبراھیم )ھـ665ت(إبراھیم المعروف بأبي شامة الدمشقي 

.،دار الكتب العلمیةعطوه عوض 
أحمد بن یوسف القرماني :أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ)2

، ، دراسة وتحقیق أحمد حطیط ،فھمي سعد )م1610-ھـ1019ت(
.)م1996-ھـ1416(، 1،عالم الكتب ،ط

حبیب البصري الماوردي، ،مطبعة الجوائب :والدنیاالدینأدب)3
.)ھـ1299(،1،قسطنطینیة،ط

-ـ213(أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري:أدب الكاتب)4
.، ،تحقیق محمد محي الدّین عبد الحمید) ھـ276

البخاري، ،تحقیق محمد إسماعیلأبو عبد الله محمد بن :الأدب المفرد )5
.)ھـ1375(فؤاد عبد الباقي ،المطبعة السلفیة ،القاھرة 

بن أحمد أبو القاسم جار الله محمود بن عمر :أساس البلاغة )6
، ،تحقیق محمد باسل عیون السود ،دار )ھـ538ت(الزمخشري 

.)م1998ھـ،1419(  ،1الكتب العلمیة ،بیروت ،ط
أحمد بن خالد الناصري :الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى)7

).دون معلومات(السلاوي ،
قاموس لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین (علام الأ)8

خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملاییین :)والمستشرقین
.) م2002(،15،بیروت،ط

الخطیب القزویني ،دار الكتب العلمیة :الإیضاح في علوم البلاغة)9
.،بیروت 

الفداء إسماعیل ابن عمر بن كثیر أبوعماد الدین:البدایة والنھایة)10
القرشي الدمشقي، ،تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي،دار ھجر 

.) م1998-ھـ1418(،1،عمان،ط
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العربي عبده عبد العزیز قلقیلة ،دار الفكر:الاصطلاحیةبلاغة ال)11
.)م1992-ھـ1412(،3،مصر ،ط

محمد شكري الألوسي :بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب )12
.2البغدادي،عني بشرحھ محمد بھجة الأثري ،ط

أبو عمر :بھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاھن والجالس)13
النمري القرطبي، ،تحقیق یوسف بن عبد الله بن محمد ین عبد البر

.2محمد مرسي الخولي ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط
دار الجیل جلال الدین بن عبد الرحمٰن السیوطي ، :تاریخ الخلفاء)14

.)م1994-ھـ1415(،2،بیروت ،ط
،دار الكتاب عبد بن الرحمٰن خلدون:تاریخ العلامة ابن خلدون )15

.اللبناني 
تحقیق ،ابن حمدون محمد بن الحسن بن علي :تذكرة الحمدونیة ال)16

.)م1996( ،1إحسان عباس،دار صادر ،بیروت ،ط
الطیب البكوش، :التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث)17

.)م1992(،3،ط
أبو القاسم محمد الحفناوي بن الشیخ :تعریف الخلف برجال السلف)18

بن أبي القاسم الدیسي ابن سیدي إبراھیم الغول،مطبعة بییر 
.)م1906-ھـ1334(فونتنةالشرقیة،الجزائر،

علي بن محمد الشریف الجرجاني  ،مكتبة لبنان،طبعة :التعریفات )19
)م1985(جدیدة 

تفسیر أبي السعود أو إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )20
، تحقیق عبد )ھـ982-ھـ900(د العمادي الحنفي أبو السعود بن محم:

.القادر أحمد عطا ،مكتبة الریاض الحدیثة
أبومحمد الحسین بن مسعود البغوي :)معالم التنزیل(تفسیر البغوي )21

.) ھـ1411(نمر ،دار طیبة ،، ،تحقیق محمد عبد الله ال)ھـ516ت(
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي :تفسیر القرآن العظیم )22

،تحقیق سامي بن محمد السلامة ،دار طیبة ) ھـ700،774(الدمشقي ،
.)م1999-ھـ1430(،
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أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل :التمثیل والمحاضرة )23
، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو،الدار )ھـ429-ھـ350(الثعالبي

.)م1983(العربیة للكتاب،طبعة جدیدة
شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي ، :تھذیب سیر أعلام النبلاء)24

،تحقیق شعیب الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ) م1384-ھـ748ت(
.)م1991-ھـ1416(،1،طبیروت 

تقي الدین أبي بكر بن علي بن محمد ابن حجة :ثمرات الأوراق)25
الحموي،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،المكتبة العصریة ،بیروت 

.)م2005-ھـ1426(،
المسند من حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم (الجامع الصحیح )26

-ھـ194(البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعیل :)وسننھ وأیامھ 
( ، 1،تحقیق محب الدین الخطیب ،المكتبة السلفیة ،ط) ھـ256

.)ھـ1403
أبو الحسن مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیري  :الجامع الصحیح )27

.النیسابوري ، ،طبعة مصححة ومنقحة
أبوعبد الله محمد بن إسماعیل البخاري،محب الدین :الجامع الصحیح )28

محب الدین الخطیب ،المكتبة السلفیة ،محمد فؤاد عبد الباقي قصي
.)ھـ1400( ،1،ط

أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ،تحقیق بشار :الجامع الكبیر)29
.)م1996(،1عواد معروف ،دار الغرب الإسلامي ،ط

أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري :جمھرة الأمثال )30
-ھـ1458(، 1،أحمد عبد السلام ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط

.)م1988
القاسم فیره :حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع المثاني)31

بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعیني الأندلسي ،ضبط وتصحیح 
محمد تمیم الزعبي ،دار الغوثاني للدراسات القرآنیة :ومراجعة 

.)م2010-ھـ1431(،5،ط
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الدین عبد الرحمٰن جلال :حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة )32
السیوطي  ،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،دار إحیاء الكتب العربیة 

)م1968-ھـ1382(،1ط
،دار ) ھـ458-384(أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي:دلائل النبوة )33

.)م1988-ھـ1408(1الكتب العلمیة ،بیروت،ط
الھلال تحقیق محمد حسن آل یاسین ،دار :الأسود الدؤلي أبيدیوان)34

.)م1998-ھـ1418(، 2،بیروت ،ط
اعتنى بھ عبد الرحمٰن المصطاوي ،دار :دیوان الإمام الشافعي)35

.)م2005ھـ1426(،13المعرفة ،بیروت ،ط
،دار 2تحقیق حسن كامل الصیرفي،المجلد :دیوان البحتري)36

.)دت( ،3المعارف،القاھرة ،ط
الصقال تحقیق دریة الخطیب ،لطفي :الفتح البستيأبي دیوان )37

.)م1989ـ-ه1410(،مطبوعات مجمع اللغة العربیة ،دمشق ،
.)م1983-ھـ1403(،دار بیروت للطباعة:دیوان المتنبي )38
ضبطھ وصححھ مصطفى عبد الشافي،دار :القیسئدیوان امر)39

.)م2004-ھـ1425(،5الكتب العلمیة ،بیروت،ط
شرح فاطمة یوسف الخیمي ،دار صادر :دیوان جار الله  الزمخشري)40

.)م2008-ھـ1429(،1،بیروت ،ط
.)م1981ھـ،1401(،دار صادر ،بیروت :دیوان حاتم الطائي )41
تحقیق محمود علي :)م1030-ھـ421ت(دراج القسطليابن دیوان)42

- ھـ1381(،1مكي ،منشورات المكتب الإسلامي ،دمشق ،ط
.)م1961

أبومنصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل (صردر دیوان)43
.)م1995(،2دار الكتب المصریة ،ط:)المشھور بصردر

اعتنى بھ عبد الرحمٰن المصطاوي ،دار :دیوان علي بن أبي طالب)44
.)م2005ھـ،1426(،3المعرفة ،بیروت ،ط

جمعھ وضبطھ وشرحھ نعیم زرزور،دار :دیوان علي رضي الله عنھ)45
.الكتب العلمیة ،بیروت
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شرح خلیل الدویھمي ،دار الكتاب:فراس الحمداني  أبي دیوان )46
.)م1994-ھـ1414(، 2العربي ،ط

.)دون معلومات(،) ھـ360ت(محمود بن الحسین :دیوان كشاجم )47
تحقیق ولید قصاب مؤسسة :دیوان محمود الوراق)48

.)م1991-ھـ1416(،1الفنون،ط
أبوإسحاق بن علي الحصري القیرواني، :زھر الآداب وثمر الألباب)49

الھواري،المكتبة ،قدم لھ وشرحھ ووضع فھارسھ صلاح الدین 
.)م2001-ھـ1421(،1العصریة صیدا ،بیروت،ط

الحسن الیوسي ،تحقیق محمد حجي :زھر الأكم في الأمثال والحكم )50
-ھـ1401(،1ومحمد الأخضر ،دار الثقافة ،الدار البیضاء،ط

.)م1981
جمال الدین بن نباتة :سرح  العیون في شرح رسالة ابن زیدون )51

،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،منشورات المكتبة المصري
.العصریة ،بیروت 

تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن :السلوك لمعرفة دول الملوك )52
،تحقیق محمد عبد القادر )ھـ845ت (عبد القادر العبیدي المقریزي 

.)م1997-ھـ1418(،  1عطا ،دار الكتب العلمیة ،بیروت،ط
،تحقیق محمد بن یزید القویني ابن ماجةعبد اللهأبو :سنن ابن ماجة )53

.)م1998-ھـ1417(،1بشار عواد معروف،دار الجیل ،بیروت،ط
أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني :سنن أبي داود )54

الأزدي،إعداد وتعلیق عزت عبید الدعاس وعادل السید ،دار ابن 
.)م1997-ھـ1418(،1حزم ،بیروت،ط

محمد بن عیسى بن سورة  ،تحقیق إبراھیم أبو عیسى:سنن الترمذي )55
- ھـ1395(،2عطوة عوض،شركة مكتبة مصطفى الیابي ،ط

.)م1975
أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي ،تحقیق أبي ھاجر :السنن الكبرى )56

محمد السعید بن بسیوني زغلول،دار الكتب العلمیة 
.)م2000-ھـ1421(،1،بیروت،ط



216

زین الدین عبد :صرة والتذكرة شرح ألفیة العراقي المسماة بالتب)57
الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن إبراھیم 

.، ،دار الكتب العلمیة،بیروت)ھـ806ت(العراقي،
أبو عبدالله الحسین بن أحمد :شرح المعلقات السبع )58

،تقدیم عبد الرحمٰن المصطاوي،دار ) ھـ462ت(الزوزني
.)م2004-ھـ1425(،2المعرفة،بیروت،ط

البرقوقي،دار الكتاب العربي الرحمٰن عبد :شرح دیوان المتنبي )59
.بیروت ،)م1976-ھـ1407(دط،

أبو  العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي :شرح مقامات الحریري )60
الشریشي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،المكتبة العصریة 

.،بیروت
،تعلیق عزت أبو عیسى محمد بن سورة الترمذي :الشمائل المحمدیة)61

.)م1968-ھـ1388(،1عبید الدعاس،دار الحدیث ،بیروت،ط
علاء الدین علي بن بلبان :صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان)62

،تحقیق شعیب الأرنؤوط،مؤسسة الرسالة ) ھـ739ت(الفارسي
.)م1993-ھـ1414(،2،ط

أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري :صحیح مسلم )63
.)م1998-ھـ1419(بیت الأفكار الدولیة،النیسابوري،تنفیذ فریق 

أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  ،تحقیق ،محمد :العقد الفرید )64
.)م1953-ھـ1372(، 2مة القاھرة ،طسعید العریان ، مطبعة الاستقا

أبو علي الحسن بن رشیق :العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده )65
القیرواني الأزدي، ،تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید،دار 

.) م1981-ھـ1451(،5الجیل،ط
ابن قتیبة الدینوري،تحقیق لجنة بدار الكتب المصریة :عیون الأخبار)66

.)م1996(،2،ط
أبو إسحاق :غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة )67

) المعروف بالوطواط(إبراھیم  بن یحي الكتبي جمال الدین محمد بن 
،تحقیق إبراھیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ) ھـ718ت(

.)م2008(، 1،بیروت، ط
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سلیمان الدخیل ، تقدیم وتعلیق محمد :الفوز بالمراد في تاریخ بغداد )68
-ھـ1463(،1زینھم محمد عزب ،دار الآفاق العربیة مصر،ط

.)م2003
عبده الراجحي،دار المعرفة :ي والصرفي في التطبیق النحو)69

) م1992( الجامعیة ،مصر
مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي :القاموس المحیط)70

،الھیئة المصریة العامة للكتاب ) ھـ817-ھـ769(الشیرازي
.)م1980-ھـ1400(،3ط

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن :الكامل في التاریخ )71
بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر الجزري عبد الكریم 

،تحقیق أبي الفداء عبد الله القاضي ،دار الكتب العلمیة ) ھـ630ت(
.)م1987-ھـ1470(، 1،بیروت ،ط

تحقیقأبو العباس محمد بن یزید المبرد ،:الكامل في اللغة والأدب )72
.)م1997-ھـ1418(محمد أحمد الدالي،مؤسسة الرسالة ،طبعة جدیدة

أبو أحمد عبد الله بن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال )73
د ، ،تحقیق عادل أحمد عبد الموجود،علي محم) ھـ365ت(الجرجاني

.معوض،دار الكتب العلمیة ،بیروت
محمد بن سعد بن منیع :) طبقات ابن سعد(كتاب الطبقات الكبیر)74

الزھري ، تحقیق علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاھرة 
.)م2001-ھـ1421(،1،ط

مصطفى بن عبد الله ، :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )75
.الشھیر بحاجي خلیفة ، دار إحیاء التراث العربي ،بیروت

ابن منظور، ،اعتنى بتصحیحھ ،أمین محمد عبد :لسان العرب )76
الوھاب ،محمد الصادق العبیدي ، دار إحیاء التراث العربي ،لبنان 

.)م1999-ھـ1419(،3،ط
ضیاء الدین بن الأثیر،قدمھ :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )77

.وعلق علیھ أحمد الحوفي،بدوي طبانة،دار نھضة مصر،القاھرة
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أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراھیم :مجمع الأمثال )78
النیسابوري المیداني ، ،تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ،مكتبة 

)م1955-ھـ1374(السنة المحمدیة، 
الراغب :محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء )79

الأصفھاني ،ھذبھ واختصره إبراھیم زیان ،دار الھلال ،مصر 
)1952(.

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان )80
الیمني المكي أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي :

،وضع حواشیھ خلیل منصور ،دار الكتب العلمیة 
.)م1997-ھـ1417(،1،بیروت،ط

محمد بن أحمد الأبشیھي :المستطرف من كل فن مستظرف )81
.،منشورات دار مكتبة الحیاة ،بیروت،طبعة جدیدة

فاضل صالح السامرائي ،شركة :معاني النحو)82
.)م2003-ھـ1423(،2العاتك،ط

عادل :)من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر(الجزائرمعجم أعلام )83
.نویھض،مؤسسة نویھض للثقافة،بیروت

، 1منیر البعلبكي،دار العلم للملاین ،بیروت،ط:معجم أعلام المورد )84
)م1992(

یاقوت الحموي الرومي ، تحقیق إحسان عباس ،دار :معجم الأدباء )85
.)م1993(، 1الغرب الإسلامي بیروت  ،ط

أشرف طھ أبو الدھب،دار :المعجم الإسلامي )86
)م2002-ھـ1423(،1الشروق،ط

محمد أحمد دھمان  :معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي )87
.) م1990-ھـ1410(، 1،دار الفكر المعاصر ،بیروت ،ط

أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني  ،تحقیق :المعجم الأوسط )88
محمد،عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني،دار طارق بن عوض الله بن 

.)م1995-ھـ1415(الحرمین،
بدوي طبانة،دار المنارة للنشر والتوزیع جدة :معجم البلاغة العربیة )89

.)م1988-ھـ1408(،3، ط
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شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي :معجم البلدان)90
.)م1977-ھـ1397(،)دط(،الرومي البغدادي ، دار صادر بیروت 

من العصر الراشدي (معجم ألقاب السلاطین في الدول الإسلامیة )91
قتیبة الشھابي ،منشورات وزارة :)حتى بدایات القرن العشرین 

.)م1995(الثقافة ،سوریا ، 
-ھـ1414(،1عمر رضا كحالة  ،مؤسسة الرسالة ،ط:معجم المؤلفین)92

.)م1993
،  4العربیة ،مكتبة الشروق الدولیة ،طمجمع اللغة :المعجم الوسیط )93

.)م2004-ھـ1425(
دار الكتب العلمیة أحمد بن :مفتاح السعادة في موضوعات العلوم )94

.)م1975-ھـ1405(،1مصطفى الشھیر بطاش كبرى زاده ،ط
وھي الجزء الأول من تاریخ ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون )95

والبربر ومن المسمى دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب 
عبد الرحمٰن بن خلدون ، ضبط :)عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر

المتن ووضع الحواشي والفھارس،خلیل شحادة،دار 
.)م2001ھـ،1421(الفكر،بیروت،

) ھـ447ت(أبو الفتح محمد عبد الكریم الشھرستاني:الملل والنحل )96
،صححھ وعلق علیھ أحمد فھمي محمد ،دار الكتب العلمیة 

.)م1993-ھـ1413(،2،ط
ھادي العلوي ،نقد الدولة والدین :المنتخب من اللزومیات)97

یة في العالم والناس،مركز الأبحاث والدراسات الاشتراك
.) م1990(،1العربي،ط

نصر الدین فارس،عبد الجلیل :المنصف في النحو واللغة والإعراب)98
.)م1990-ھـ3000(،2زكریا، ، دار المعارف،حمص،ط

التراجم والبلدان والمصنفات وتعریفات الموجز في مراجع )99
محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي،القاھرة :العلوم

.)م1985-ھـ1406(،1،ط
یوسف بن تغري :مورد اللطافة في من وليّ السلطنة والخلافة )100

،تحقیق ) م1470-ھـ874ت(بردي الأتابكي جمال الدین أبو المحاسن 
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المصریة ،القاھرة نبیل محمد عبد العزیز أحمد،دار الكتب 
.)م1997(

علي حسن علي :موسوعة الأحادیث والآثار الضعیفة والموضوعة)101
.)م1999-ھـ1419(الریاض،مكتبة المعارف الحلبي  ،

.)م2001-2000(الفرق الإسلامیة ،:موسوعة الأدیان في العالم )102
أحمد المقري :نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب)103

.التلمساني،تحقیق إحسان عباس،دار صادر ،بیروت 
أحمد بن محمد الأنصاري :نفحة الیمن فیما یزول بذكره الشجن )104

.)ھـ1324(،1الیمني الشرواني،،مطبعة التقدم العلمیة ،مصر،ط
شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب :نھایة الأرب في فنون الأدب )105

الكتب العلمیة النویري ،تحقیق مفید قمیحة ،دار
.)م2004-ھـ1424(،1،بیروت،ط

محمد بن علي الشوكاني  :نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)106
،تحقیق محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن 

.)ھـ1437(،1الجوزي،ط
إسماعیل باشا :أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،ھدیة العارفین )107

) م1955(،دار إحیاء التراث العربي بیروت ، البغدادي 
عبد الله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع،مكتبة :الإملاءالوجیز في )108

المعارف ،بیروت 
:المخطوطة-ب
نسخة محمد بن عبد الرحمٰن الدیسي ،:بذل الكرامة لقراء المقامة )1

مصورة الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في زاویة الھامل ،ببوسعادة 
، وھي النسخة الأصلیة الكاملة لم یسقط منھا أیة ورقة ،وتقع في 

.) أ(ورقة والتي رمز لھا بالرمز130
نسخة حمد بن عبد الرحمٰن الدیسي،م:بذل الكرامة لقراء المقامة)2

زاویة الھامل ،ببوسعادة مصورة الأصل الخطي للمخطوط المحفوظ في
.)ب(، وھي النسخة الناقصة ،والتي رمز لھا بالرمز
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:المجلات والدوریات-ج
العید :»المرابطون والطرق الصوفیة بالجزائر خلال العھد العثماني«)1

مسعود،مجلة سیرتا یصدرھا دوریا معھد العلوم الاجتماعیة بجامعة 
.1988،السنة السادسة ،أفریل 10قسنطینة ، العدد

جریدة اسبوعیة كانت تصدر بالعاصمة الجزائریة :جریدة كوكب إفریقیا )2
،نقلت بعض أعدادھا من باریس إلى المكتبة الوطنیة بالجزائر ،بواسطة 

م،أول عدد من المیكروفیلم یحمل رقم 1972المیكروفیلم في مارس 
.)م1914-1907( ،أنشأھا محمود كحول ،دامت من34
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